ا ا د 
جامعة الملك سعود 
کل بة 


قسيسم الدراسات الإسلامية 
* ة الع 


محا أب , 3 ابن راي وار ء 


00 


CST‏ انید ر ده وامجماع 


يف 
1 : 
اف اة اله ع كه مس 


سداد يسان لاح بسن عبد العريز اله.ر يفدي 


ر fs‏ ك 0 ال ت 


.8 ساد بو ال ةط مرت 


١44‏ هس 


رب أَفْرَحلِى صَدرى 


وير لت أمرى) 


المقدمة 


وتشعمل على : 
.١‏ أهميةالموضوع . 
8 اسان ت اک تاه 


*. العمل الذي سرت عليه يه إعداد هذا الموضوع . 


> خطةالحث . 


المقدمة 

إن أظطمل لله غملة وتسععيده وتستعثرة ونتوبة إليه) وتعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

«إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون ي“ 

#زياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيباً”". 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلاً سديداً 4 يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزاً عظيماً »2 . 

ما بعك 

فإن عنم التوحيد هو أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق. وذلك لتعقه 
بذات الرب جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته . إذ شرف العنم يمحصل بشرف 
المعبوم. ولما كان كذلك كانت حاجه العباد إلى معرفته فوق كل حاحة وضرورتهم 
إليه فوق كل ضرورة: فلا حياة للقلوب ولا طمأنينة للنفوس إلا بأن تعرف ربها 
ومعبردها وفاطرها. 

ولأحل هذا العلم حل الله اق وأرسل الرسل وأنزل الكتب: كما قال يك 


تاوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . وقال تعالى «#ولقد بعشا في كل أمة 


(') سورة آل عمران : آية )1١5(‏ . 


سورة الساء : آية )١(‏ . 
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سورة الأحزاب ء الآيتان )۷١-۷٠١(‏ . 


(5) 


سورة الذاريات : آية (55) . 


| 


زر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت8١2.‏ 
ولما كان علم التوحيد بهذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة حرصت أن 
يكون موضوع بحني التكميلي لنيل درجة الماحستير في علم التوحيد » وقد احترت أن 
يكون بعنوان (منهج أبي بكر ابن العربي وآراؤه في الإفيات في ضوء عقيدة آهر 
السنة واجماعة) . 


oo 2‏ 
أجميتة الموضوم : 
تتمثل أهمية هذا الموضوع في عدة أمور أهمها مايني : 
)١‏ يبرز آراء عام من علماء الأمة الإسلامية. كان له أثر بالغ في حفظ تراث هذه 
اة 
)١‏ يكشف عن منهج إماه انتشرت كتبه وذاء صيته . وتأثر به م بعده ي مسائا 
عيية _- س س 
العقيدة. وخاصة في بلاد الاندلس 
)٣‏ يجمع ع الأقوال الي ذهب إليها ابن العم ر بي فی مختش مسائل الإشهيات. مما قد تفرد 


٤ 57‏ 1 7 
ESE 2‏ ار“ ر 0 E E‏ ۳ 
ت حتبه. نہ نرثيبها ودراستها في ضوء منهج هل السنة واحماعة . 


يٍ 7 E‏ 1 "1 1 31 8 2 ا و ا 
؟) يبين حهرد ابن العرر بي في رده على الفلااسفة والباطنية وامعتزلة وعيرهم من 


طوائف المبتدعة. 


أسباب اختياره : 
سكن إجمال أسباب اختيار هذا الموضوع في الأمور التالية 
)١‏ مكانة ابن العربي العلمية وانتشار مؤلفاته في العا الإسلامي . 
؟) ماتضمنته كتب ابن العربي من مباحث عقدية مختئفة جديرة بالدراسة والاهتمام. 
)٣‏ معرفة مدى تأثر ۱ 


0 العربي بشيوحه الذين تلقى عنهم على احتلاف مشاربهہ . 
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سورة الحل : آية (55) . 


:) حاج العلمية إلى بحث مثل هذا الموضد ء والاستفادة منه. 
7 ف ی 


د) تشجيع كثير من أهل العلم من أساتذتي وزملائي للبحث في هذا الموضوع . 
5) أن هذا الموضوع لم يسبق أن بحث على هذا المنوال حسب علمي . 


العمل الذي سرت عليه في إعداد هذا الموضوم : 

)١‏ جمعت ماهو موجود من كتب ابن العربي المصبوعة » وما استطعت الحخصول عنيه 
من كتبه المحصورطه . وخاصة مايتعلق .مرضوع الإهيات . 

( تت ماتحصل لدي من كتب ابن العربي . واستخرحت منها ماله تعلق ببحثي 


من ناكا الإإهيات وغيرها 5 


۳ )قمت بترتيب ماوقفت عليه من آراء ابن عرب في مسائز الإافيات حسب خطة 


-)صدرت المباحث ببعض التعريفات النغوية والاصطلاحية عند احاجة إلى ذلك . 

5) عزوت الآيات القرانية الواردة في هذا البحث إلى سورها . 

۷) حر بحت الأحاديث النبوية من مصادرها الاصلية مكتفيا بالتحريج من الصحيحين 
ات كان احديث فيهما اء احدهماء وإد 7 يكن فيهما خرحته من مصدرين مر 


مصادر السنة الشريفة » مع الحكم عليه من خلال كلام بعض أئمة الحديث. وهذا 
مع 1 3 عن 9 


- فهرس للأبيات الشعرية . 


5 4 1 0 
عد E‏ [الأعاام المت جم شو . 
م 0 


- فهرس الفرق «الطوائف والكنمات الغريبة . 


« لوي ل RS‏ 
- و للمصاد ات 5 
فهرس ر والمراحع 


: و 8ن وناك 
- قكها سمس عه للمو صوعات . 
2 


EE 1 0‏ 8 
هدا وفد اشتمل هدا البحث عبر مغدمة ولمهيد ودلانة ابواب وحاحة . 


التمهيد : ويشمل الكلام عن حياة ابن العربي. 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الاول : امه وولادته ونشأته . 
المبحث الثاني : طلبه للعلم ورحلاته . 


المحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصلفقاته . 


المبحث الرابع : وفاته وثناء العلماء عليه . 


الباب الأول 
منهج ابن العربي في تقرير مسائل الإلهيات 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : منزلة العقل والشرع عند ابن العربي قفي 
اسندلاله على الالهبات . 


وفيه مبحتان : 
المبحث الاو ل : موقفه من الاستدلال بالعقل في الالهيات . 
المبحث الثاني : موقفه عند تعارض العقل و الشرع . 


الفصل الثاني :موقف ابن العربي من نصوص الصفات . 
وفيه مبحتان : 

المبحث الأول : التأويل . 

المبحث الثاني : التفويض . 


الفصل التالث : موقف ابن العربي من الاحتجاج بخبر الآحاد في 
العقيدة: 

وفيه مبحثان : 

الممبحث الأول : حجية خبر الآحاد في العقيدة عند ابن العربي . 

المبحث الثاني : حكم من رد خبر الآحاد عند ابن العربي . 


الفصل الرابع : موقف ابن العربي من أهل البدع . 
وفيه مبحتان : 

المبحث الاول : المبتدعة وعقائدهم عند ابن العربي . 

المبحث الثاني : موقف ابن العربي من معاملة أهل البدع . 


الباب الثاني 
توحيد الربوبيه وتوحيد الألوجية 


رفيه فصلان : 


القصل الأول : توحيد الربوبية: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : طرق ابن العربي في اثبات وجود الله تعالى . 
المبحث الثاني : دليلة على وحدانية الله تعالى . 


الفصل الثاني : توحيد الألوهية : 
وفيه أربعة مباحث : 
للبحث الأول : شد الرحال إلى القبور . 
المبحث الثاني : السحر والرقى والتمائم . 
المبحث الغالث : العطير والعشاؤم . 
المبحث الرابع : الحلف بغير الله . 


الباب الثالذ 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : موقف ابن العربي من اسماء الله تعالى : 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : طرق إثبات اسماء الله تعالى عند ابن العربي. 
المبحث الثاني : عدد اسماء الله تعالى عنده. 
المبحث الثالث : تعيين اسماء | لله الحسنى عنده. 
المبحث الرابع : مراد ابن العربي بالاسم الاعظم . 
المبحث الخامس : موقفه من اسم الجلاله (النور) . 


القصل الثاني : موقف ابن العربي من صفات الله تعالى : 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الصفات الذاتية: 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الصفات الذاتية التي اثبتها ابن العربي 1 
المطلب الثاني : الصفات الذاتية التي أوها ابن العربي . 
المبحث الثاني : الصفات الفعلية. 


القصل التالث : موقف ابن العربي من روّبة الله تعالى 
وفيه مبحتان 


المبحث الأول : رؤية الله تعالى في الآخرة . 
المبحث الثاني : رؤية الله تعالى في الدنيا . 


1١١‏ ا 
وفيه ثلاثة مباحث :. 

المبحث الأول : الإبمان بقضاء الله وقدره . 

المبحث الثاني : أفعال العباد . 

المبحث الثالث : الاحتجاج بالقدر . 


الخاتمة. 
وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها في هذا البحث . 


الفهارس. 

وختاماً أقول إن هذا جهد المقل . فما كان من صواب فمن الله 
تعالى وبتوفيقه» وماكان من خطأ فمني ومن الشيطان, ولاأدعي الكمال › 
ولاأني أصبت في كل ماقلت . لأن النقص والخطاً من طبيعة البشر. 
والكمال إنما هو لله وحده, ولكن حسبي أني بذلت وسعى واستفرغت 
جهدي . وا لله أسأل أن يغفرلي زللي وأن يعيذني من فتنة القول وفتنة 
العمل . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن اتوجه بالشكر جامعة الملك سعود ممثلة 
في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية على إتاحه الفرصة لتسجيل 
هذه الرسالة . 

كما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لفضيلة الدكتور/ محمد 
أبو الغيط الفرت المشرف على هذه الرسالة الذي أمدني بتوجيهاته 
وآرائه» وغمرني بلطفه وحسن خلقه » ووفر لي الكثير من وقته › فجزاد 
الله خير الجزاء ووفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصاح . 


كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أعانني على استكمال هذا 
البحث من مشائخي وزملائي ياشارة أو إعارة أو دعاء . 
وأخص منهم فضيلة الدكتور/ عبدالرحمن بن صاخ المحمود الذي 
نفعني بعلمه وحسن درايته » فجزاه ا لله عني خير الجزاء واجزل له المثوبة 
في الدنيا والآخرة . 
واكفقل لله الان و وص الله وغل غد ووب مد جلى اله 
لوطه ات 


التمهيد 


ويشمل الحكلام عن حبأةابن العمبي: 
وفيه أربعة مباحث : 

الت الأول + |سفهوولادثهويشاته:, 
المبحث الثاني : طلبه للعلم ومرحلاته . 
المىحث الثالث : شيوخه وثلاميذه ومصنفاته . 


المبحث الرإيع : وفاته وثناء العلماء عليه 


المبحث الأول 
آأستمدة وولادته ونشاته 


امه : 


هو الإمام العام الحافظ محمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن امد E‏ 


محمد المعافري الاندلسي الإشبيلي » المالكي المشهور ب (ابن العربي) . 


وقبيلة معافر (بفتح انيمو والعين ق کشر الفاء) ھی إحدى القبائل العربية 


کک 
O‏ له ناك يداد وك 1 0 03 1 تك : 
شحصانية . وهي من سدلالة معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مره بصن من 
و E‏ 
بصول ل 5 


قال ابن حزم عن آل يعفر (وهم باليمن والأندلس ومصر ). 


و تنسب إلى هذه القبيلة الثياب المعافرية الي كانت مشهورة 5 رمن النبي ج 


#ا- وقد ورد تي حديث معاذ - فيه - ( أن النببي -25- بعثه إلى اليم وامره اد 
عام 5 02 لوا 0 00 9 5 5 4 7 
يأخذ من كل حاء دينار' أو عدله معافريا)(22 قال في النهاية بعد ذكر هذا الحديث 


(هى برود باليمن منسوبة إلى معافِر وهي قبيلة باليمن) 7). 


داما والده ابو محمد عبدا لله ابن ارخ : فقد کان من و جرد عنماء 


0 
نخر 


7 نظر: معجم البلدان ص (۱۷۸ - ۱۷۹) . 
)"( 


: نغية المتسس ص )8١(‏ وتذكرة الخفاك .)١531475(‏ 


هر ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . الإمام الحافظ . العلامة الشهرر . ولد بقرطبة ست 
١ه‏ وتو ببادية ليلة من بلاد الأندلس سنة 455ه وقد جاوز التسعين » انطر: البداية والسهاية 
(34:1) وسير أعلاء البلاء (184/148). 
4 د ١‏ 
انصر: “مهاد ایا العرنا ص (TA)‏ 3 
7 “حرجه أبو داود (۳۹۷/۱) كتاب الزكاة » باب زكاة السائبة » السائي (١٠د٠)‏ كتاب الزكاة > باب 
زكاة البقر » وصححه الألباني قي صحيح سنن أبي داود )5353/١(‏ . 


E نے‎ 7 


س ية بي غريب الخديث والأتر (557/5) . 


«قد كان م أها الآداب الواسعة فهو إلى جانب علمه وفقهه قد بر 
اللغة م الشعر و البلاغة والفصاحة » والتفدن في جمع العلوم ومعرفة الأخبار . 


وقد لازم ابن حزم سبعة اعوام ومع 


د ks‏ سم E‏ 7 
منه معظم مصنفاته » كما مع ببنده من 


أبى عبدا لله ب ا ٠,‏ سمه م الفقيه ابن عتاب)» بقرطبة*) . قد رحا اف 
3 
مش 


4 
(Ve 1 1 95‏ 
د لسع“ a‏ بعما ند ê‏ 
وقد صاهر ابه محمد ابن العربى أسرة عريقة ذات مكانة سامية باشبيبية وهي 
. 5 8 5 0) ا ا اة و قا د اق 
اسرد بى حفص عمر بن احسن موري يلب لج . ت 
1 نك 3 3 سام ٤‏ 500 1 5 
ابه حفد صاحب الحا «العقد في مدينة إشبيلية قبل ال يفضى أمرها إلى الدولة 
9 5 
(') إشبيمية : بالكسر انه السكون . وكسر الماء الموحدة . وياء ساكنة ولاه » وياء حفيفة . مدينة كبيرة غطبسة 


هر حبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفراكة . 'نظر: معحم البندان (595/1) . 


200 هر أبو الق سم محمد بن نلعت عاد بن القاضى محمد بن إسماعيل اللحمي الأندلسى > صاحب الأندلس. 
بو 0 5 : 
ِ 2 
كان ملكا رما شهمسا د 


داهية. علا شأنه ودانت له الأمم . توق سنة 5484 ها نرا سير صلا الان 


(13/مة-05)ء شذرات الذهب (531-58515) . 


ع ا 3 7 1 1 001 30000 م 5 
) ھ۵ أبو عد لله محمد بن أحمد بن عيسى بن منطور القيسي الإشبيني ٠‏ ففيه حدت رواية ٠‏ كان من افاضل 


1 


الناس » تومي سنة ٤14‏ ه.. انظر: بغية المنتمس د 5 . و سير اعلام النبلاع (۱۸ (TA?‏ . 


كان يها وا عامل بصير! بالحديث وطرقه : توفي سنة 3717 هاء انظر: الصلة (34۲) وسير أعلام 
النبلاء (۳۲۸/۱۸ - )٣٣١‏ . 
7 قرطة : مدينة عضيمة بالأندلس وسط بلادها . بها كانت ملوك بي أمية » بينها وبين البحر خمسة أيام . 


انظر: معجم البزدان 585 5 


تفر : ص ۱۹ . 


انو الصلة لابن بشكوال (۲۸۹-۲۸۸/۱) وبغية المشميس ص (۲۹۲) وسير اعلام النبلاء (150/13- 


ET 
(^) 


نصر: الصلة (505.5) ونفح الب ن ص ان الرطياكت 2۴۷/۲7 F2۸‏ > 


د 1١‏ سسس 


eT جا ا من‎ 5 NT 
'نعبادية . ولما وقعت إشبيية لحت حكّم بي عباد وأفضى امرها يهم حشي‎ 
ابو حفص على نفسه فرحل إلى مصر ثم إلى كة . إلا أنه م يلبث أن رجع إلى مديلة‎ 


إشبيلية في ولاية المعتضد بن عباد » فما كان من المعتضد إلا أن فتك به وقتله بيده. 
بعد أن أحضره إلى قصره وأمر فتيانه بقتله فل يقدموا عليه إحلالاً لهء فباشر قتله 
بيده» ودفنه بثيابه داحل القصر من غير غسا ولا صلاة. وذلك سنة ٠45ه0).‏ 

فأثر ذلك العمل الشنيع في ولده أبي القاسم حال أبي بكر بن العربي » 


e 


0 0 e 
ماك و ستين واربعمالة هجرية (58 ھ0 3 وقيل أت ر دنه كانت سنة تسع و ستر‎ 


و اربعمائة (59:ه)00) » إلاااك الراحح ی ذلك هو القول الأول وهوالدى 


عبر رن رد ين مولده فقال 358 ولدت ليلة الخميس امان بعين من 


شعبان . سنة تمان وستين وأربعمائة ) . وقد نشا أبوب>ك ابن العربي في أحضان 


| 


أسرته العريقة نشأة علمية بين والده أبي محمد ابن العربي وخاله أبي القاسه اشوزني 


و گیف كان اعتناء والده به في شبابه فقال - رحمه الله - رو كان من حسن قضاء 


)0 انظر: الصلة )٠۰۲/۲(‏ ونفح الطيب )۳٠۸-۳۷/۲(‏ . 

(') ستأتي ترجمته اي شیوخ ابن العربي انظر: ص (70) 

0 ار تبح الطيب (508/7) وانطظر: قانون التأويل ص (75). 
05 ابقر : بعية اليتس ہے ص (85) . والديياج مدهت ص (۳۷۸) . 
7 انطر: وفيات الأعيان (31//5) . 

فق انظر: سير اعلام النبلاء )١3/4/13(‏ ونفح الطيب ( 40/15 1). 
(') ستأتي ترجمته ف تلاميذ ابن العربي ص (93) . 


(A)‏ نعسة لابن بشكوال (۲ ۹۱د 


الله» إني كنت في عنفوان الشباب » وريان الحداثة وعند ريعان النشأة . رتب لي أبي 
عرض نل سين لقا لفطك د آن في العام التاسع . ثم قرل 
بي ثلاثة من المعسمين أحدهم هو لضبط القرآن بأحرفه السبعة الي جمعها الله فيه : 
ونبه الصادق ب عليها في قوله :(أنزل الترآن عمى سبعة أحرف) 1 في تفصيل فيها. 
والثاني لعلم العربية » والثالث للتدريب في الحسبان » فلم يأت على ابتداء الأشد + 
العام السام شف :لو دفن ا فو اك مم ا ا و م عقرة نا 


AI. e 5 0 0 1 3 | 5‏ 
يتبعها من إدغام » وإظهار » وقصر › ومد . وتخفيف » وشد » ونحريك » وتسكين > 


00 EE ج‎ 5١ 
. وحدف » وتميم » وتلفيق . وتمخخحيم‎ 
4 ۶ 


١ 95‏ 1 2 5 5 3 5 ص ۴ 
وقد حمعت م٠‏ الع بية فنه نا » ه تحص فت فيها شرينا . منها كتاب (الإيضاح) 
ر 2 ر ولي ao‏ + . 3 


r 1 5 : 0‏ ا 5 3 
لشارسي ‏ . ولجما 9 وكتاب النحاء_( ٤‏ وش ا الس 15021 


و معت كتاب ال از و كانت الصناعة عةالأصلي الاين انهيى 


5 000 7 3: 00 e “(١ 
أحرجه البخاري » الفتح (3 ذا ح 4137) كتاب فضائل لمران » باب أنزل لقرآن على سبعة کف‎ ) ) 
. ح ۲۷۰ ) كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن عى سبعة أحرف‎ ٤1۸/۱( ومسلم‎ 
7 7 5 7 : 8 E 3 5 ٤ ۲ 
هو أبو عنى الحسين بن أحمد بن عند 'نغدار الفارسي » أحد أئمة عة كان متهسا بالاعتزال . و كان مقدما‎ ٤ ) 
»)۸٠/۲( عند عضد الدولة بن بوية وقد صف له كتاب الإيضاح . توق سنة ۳۷۷ه » وفيات الأعيان‎ 
. )88/5( شذرات الذهب‎ 


)"( كتاب احمل لعبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي الهاءندي . النحوي ٠‏ المتوثي سنة ۳۳۷ه . انظر: شدرات 


الذهب )۳١۷/۲(‏ » ومعجه الؤلفس (د 0٣١‏ . 


5 8 21 0 032 ٤ 
شري‎ ٠ هو أبو جعفر » امد بن محمد بن إسماعيل المرادي المري »ء المعرء ف بالمحاس عرزي المفسر الأديب‎ 2 
)۸۲/۲( سنة 6 #هاء 'نظر: البداية والسهاية (577/11) » معجم المؤلفين‎ 
3 Ma ef 1 و‎ 1 7 
بو بكر محمد بن السراح النحوي البغدادي لعروف بابن السراح . إماه من أئمة النحو والأدب . وقد مع‎ 0 


4 
ت 


في كتابه الأصول أصول العربية ورتب مسائل سيبوية » توق سنة ١١۳ه‏ » انطر: سير أعلام البلا 
(485/14)ء وشذرات الذهب )۲۷٤-۲۷۳,۲(‏ 

7 ) هو عدالله بن سليمان بن المنذر الأندلسى القرطي » المعروف ب (درود) كان من أهل عربية والآداب 
شاعر؟ له كتاب في العربية » توفي سنة 75 هاء انظر: معجم المؤلفين (31/5) . 

(0) هو أو العماس» محمد بن يزيد الأزديء المعروف ب(الليره) النحوي البصري إمام ف البعة. من كتبه المقتضب 
في النحو, ٠نعه‏ الذي أراده ابن العربي» توفي سنة 85١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 85/11 ومعحم 
المؤلفين 2115/7 


الخلير') إلى 0 تصنيفه ثم تولى سيبويه نظمه وترتيبه » وقرأت من الأشعار 

ج مال شر ال 0 الا كيرا قن افشاك o‏ 
وقرأت في الغة كتاب علب و (إصلاح المنطق)" و(الأمالي  )‏ وغيرها. 
و معت جملة من الحديث عى المشيخة . 


ما : ا ]راك اک | الف انف عمل< > نم كتا 
وقرأت علم الحسبان : المعاملات » والجبر . والفرائض عملا ) لم كناك 


3 5 

إقليدس('2 وما يليه . 

يتعاقب على هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى أذان العصر ث. ينصرفون 
عئء وآحذ في الرّاحة إلى صبح اليوم الثاني » فلا تتركنٍ نفسي فارغا من 


(') هو ابو عبدالر حمن » الخليل ب بن أحمد الفراهيدي » أول من استخرج العر وض وحص ن به اشعار العربت ا كان 


زا لساك ب م ذبن غا فعا عدم مدن اهم که زا لعروض ٠‏ والشراهد . واخسل) 


5 < 52 


ندال سنة ۱۷۰ ه. فر سير اعلاء لاء (۷ ۲۹) ومعحم لؤلمين )١١505(‏ 


)ى 


وبر بين ر بن تماد بن قببر الغارسی . معرو شاب سبيبوية) امه اللحواء. حجة عاب . صلب 
الفقه والحديث » تم أقبل علي علو عربية » وصنف كتابه المسمى (كتاب سييريه ) توثي سنة ٠/اهاء‏ 
انظر السير (۳۵۱/۸) و شذرات الذهب (5535/1) . 

(0,2 


5 9 .نه o e‏ ل 1 5 EET‏ ما : 
هي اشعر : (امري القيس والنابغة وعلقمة وعنترة ورهير وطرفه ) صنع دواوينهم اتاصسعي ونضها ابر عسي 


العا 0 1 1 5 525 0 
القانی إلى الاندلس » انضر فهر ست لابن النديم ص 73715 


١ : 5 5‏ 5 1 2 7 ا 
09 هو ابو ثماه حبيب بن او الطائي » الشاعر لاديب + كان نصرانيا فاسلم » كان موصوفا نالف ف وو حسن 


3 
الاحلاق » مد الخلضاء والکبراء »> وشعرد ف الذروة 2 وله دیوال مصرع توق سنة ۲۸ ۲ه فيا 
١‏ هاء انظر البداية والنهاية (9117/1) وسير علا النبلاء (55/11) . 


7 هو ابو الطيب » احمد بن الحسين الجحعفي الكندي » المعروف ب (المتنبي) شاعر فحل مشهور . له ديوان 


0 ۰ھ وقتل وهو راحع إلى بغداد سنة ٤‏ ٣ه‏ » انظر البداية والنهاية 
(۲۷۳/۱۱) والسير اعلام النبلاء ۱٩۹(‏ 2 ۱3) 
)0 


هو أبو عام ٤‏ أحهد ب ن يحي بن يزيد الشيباني » امعروف ب(تعنب) إماه في النحو لد عدة مصنات توي 


سنة١131هاء‏ انظر: سير أعلاء السلاء (4 )3/١‏ . وتذكرة الحفاظ (135/7) . 


١ 2 1 5 7 ;‏ 557 5 
صلا انط > لاب يو سف . یعغرب نل إسحاق ب السخیت . امام + سعة قتل سنة کک 
ت ي 5 ٤‏ 5 


م 


)¥( 
هذا من أهم كتب عة وهو مضرخ متداول ؛ انظر: معجم المؤلفين (۲۶۳/۱۳) . 


)^( الأماني 


» لعر المقصورد به أمالي أبي علي إسماعيل بن القاسم القأني المترفى سنة ١١‏ ۳ه ٠‏ انظر: البداية 
والنهاية (۲۸۲/۱۱) ومعجم المؤلفين (585/5) . 
(5) إقليدس . حکیہ يوناني قديم العهد » ألف في الرياضيات » مات قريبا من سنة ٠‏ قبل الميلاد . انظر: 


المثل والنحل (۳۸/۲؛) . 


مطالعة )2 أو مذاكرة أو تعليق فائدة 3 وأنا بغرارة“ الاب أجمع من هذه 
احمل ما يحمل وما لا يجمل )2 والقدر يحب ها عندي للانتفاخ بھا ق الرد اک 
الملحدين والتمهيد لأصول الدين. 

ثم حالت هذه اخالة الخاصة بالاستحالة العامة عند دخحول الرابطين بندنا سنة 
أربع وثمانية وأربعمائة » ووقع عنينا ف تللق ار ادت ماکان دة اسف فر 
2# 534 ر 3 س و ر 

a‏ أ DE‏ ا (') فتنة 0 و2 ة بنا فارز 3 9 تشاد 
د صاب بارضنا شؤبوب فتنة يا صلى ما دارت سحابة بنا فانصدع الا E‏ 
وتبدد ذلث النظام » وكان لنا حيرة وللاسلام » وء يكن بأرضنا اقام ). 


قلت : هكذا وصف أبو بكر ابن العربي نشأته منذ صغره قبل بلوغه التاسعة 


0_١ 


م عمره إلى أن بلغ السادسة عشرة م عمره » وذلك عند دخحول المرابطين لبنده 
د" ّ 0 3 ر 


RIE 5 Ks 5 8‏ “ىس 3 5 5 0 
شبيلية . هلا شك أن م. حع تنك العل د المختلفة فى صغره مء شدة احص 
9 ت ر ت ر ر 


oa 


3 


الشهم وصفاء الذهن» لا يستغرب أن يتقدم على اقرانه وان يتبحر في انوا العلره 


Ss OT 1‏ 6 ودار 5 
المختلفة » وأن يعد من العلماء احققين وخاصة ببلاد الأندلس. 


00 


اه هرد ٌ 
عع و لن رر ن 


هو : الشاب الذي لا تخربة له د : عاقل . الظر: القاموس ايف ص (3۷۸). 


۲ 3 ع 7 ر 
) ؟ الشوبوب : اندفعة من امصر » و حد كل شيع > وشذه دفعد . انر القاموس احيص ص (۱۲۷) . 


© قانوه 


ون التأويل ص )٠٠١(‏ . 


المبحث الثاني 
طلبه للعلم ورحلاته العلمية 


لقد كان للنشأة العلمية الى تربى عليها أبو بكر ابن العربي منذ صغره أثرا 
بالغا ف محبته للعنم والعلماء . ثما جعله لا يكتفي ما أخذه من العلم عن شيوخ بلده 


من علم القراءات والعربية وغيرها 0 حتى واصل طلبه للعلم بالرحلة إلى كثير من 


ب 7 ات 3 
صينهم د اتسر حرم هہ. 


الأقطار الإسلامية. ليلتقي بفحول العلماء والمحدثين الذين ذا 

وقد حكى - رحمه الله - رحلاته وما جرى له فيها » ومن التقى به من 
العدماء في كثير من كتبه('). بل أفرد ق اك فا اا سماه (ترتيب الرحلة 
للترغيب ف الملة) إلا أن هذا المصنف قد ضاع في حياة مؤلفة فدون 29 - رحمه الله 
- خلاصة ذلك الكتاب في مقدمة كتابه قانون التأويل ”. 

وقد بدأ ابن العربي في الرحلة في عنفوان قب نان و و ا 
وذلك حينما حرج مع والده من بلاد الأندلس بعد أن استولى المرابطون على بلده 
(إشبيلية) سنة حمس وثمانين وأربعمائة متوجهاً إلى المشرق . 

وقد ابتدأ رحلته من الأندلس يوم الأحد مستهل ربيع الأول من هذه السنة . 


يقول - رحمه الله - (حرحت سنة حمس وثمانين وأربعمائة في طلب العله ... 


ودوخت من الأندلس إلى العراق..)0. 


(') انظر: أحكام القرآن (5//. 5؟) والعواصم ص (4 4) وعارضة الأحوذي (574/5 2 45/3 


)( اضر مع 'لقاضي أبي بكر ابن العربي ص (053) 8 


7 انظر: قانون التأويل ص (470) وما بعده . 
< ۶ 
0 3 خا عم ال دار الكت لوص انه عقتف رد : ع«رقة (1 1٦‏ - 17۲) تقلا عا 
سراح المريدين - مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم (۲۰۲۹۸ ب ) ورقة )١1655---1501(‏ تفلا عن 


آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية (53/1 - ۳١‏ ) . 


E E OARS As‏ يشمتو ك با 


وآيات القرآن تنزع لناء وق علم الباري حلت قدرته أنه ما مر على يوه م. الد 


-_ 3 


السبيبة“ ونضارة الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق . وأتمنى له حال الصفاة 
الأفاق('2 وأرى أن التمكن في ذلك في جنب ذهاب الجاه والمال » وبعد الأهل بتغير 
اخال . ربح في التجارة . وبمح ف المطنب وكان الباعث على هذا التشبث - 


ك 
هول الأمر - همة لزمت . وعزمة جمت . ساقتها رحمة سبقت ٩)‏ 


وقد تحدث ابن العربى - رحمه الله - عن كل مدينة مر بيا قي رحلته 


ل 


و العدماد الذي ن لقيهم بها وما درسه عنيهم من العلم . 


فكانت أول بلدة دحنيا في رحلته هي بلدة (مالقة ) ٩١‏ وقد أشار إلى ذلك 


8 


2 
| القة . فألنيت ن نة راش سهم الشعبي 7 شَهر ما 


ول بندة دحلت ما 


5 0 
بقرله : (فخاد 
عنده نسبه وعنده رواية ومسائل > ولديه حشمة . وله عند الأمراء قده وجا ا 5 


رحل منها إلى المرية"“ ولبث بها أيا ياماً قلانا ئل التقى فيها يقاضيها ومقرئيا اب ن شفيء(*) 


) ؟ السبيبة : شعر الناصية و اخصلة من الشعر . انظر: امرس حيط ص )1١55(‏ . 

5 2 ا‎ a 1 3 e 2 a 

) ئ قال ابن الأثير ( صفاق افق : هو الرحل الكثير الاسفار والتصرف على التحارات والصفكن والأشق قريب 
من السواء ) النهاية في غريب الحديث والأثر (5875) وانظر: القاموس ص )۱١١۳(‏ 


00 


قنرن التأويزن ص (470) . 
3 2 8 1 
(*) مدينة بالأندلس عدى شاطىئ البحر » وكانت من أهم لتعرر الإسلامية » انظر: معجم البلدان (4*5) 
كا ار د 

ستاتی تر حمتهة . انضرا ص (۳۲) . 
قانون التأويل صر(؟؟4) .' 
( مدينة أنذلسية على شاط البحرء أمر ناته انام لدين الله عبد اله بن عمد يقال: إن سمه مش 
من (مراة البحر) ٠‏ انظر: معحم السدان (1137/5) 


(5) ستاتي .ترجنته في شیوخ ابن ای تفر ص :: 


ثم ترجه إلى مدينة نجاية 'باخزائر فالتقى ببعض عنمائها ومنهم محمد بن عمار 
الميورقي الكلاعي(" وقرأ فيها سنن أبي داود ثه مر على مدينة بونه ومنها إلى تونس 
حيث دحل مدينة سوس(" والمهدية. 


( ثم دخلت سوسة والمهدية بها جملة من أصحاب الستو ر وغيرهم من فقهاع 


القيروان( )كاب 00 وحسان 0 ¢ وأبى اے: کے اراو 3 القراءات 


1 الكد ١ EET‏ 10 < 7 م 0 57 a a‏ 
والادب والكلاه... فما مح بي هد الك وكب بصريقة القيروان واستنارت لى فيه 


46 من البرهان 0 واستبرأتها بواضح من الدلالات غض الات والأفنان لت 


0 


E .‏ ا EYE ٤‏ ا 
هادا مصي: فاحدت في قراءة شيء من أصول الدين» وامناضرة فيها مع الصاب 


دنب ۰ 
0-5 


el e ١ 
.( .( ري على ساحل البحر بين إفريقية و المغرب بالقطر الجزائري 2 انظر: معجم البلدان‎ ) 
7 7 : : 
انظر: قانود التأويل‎ ه٤‎ ١7 هو أبو عبد لله محمد بن عمار الميورقى الكلاعي كان علا متفنناء توفي سنة‎ 


ص (51؟). 


© ا 


سوسة مدينة صعب ة بنواحى إفريقي اكثر أهنها حاكة » انظر: معحم الملدان (5 )۳٣٠١‏ 
¢ 

(29 المهدية : مدينة بإفر يغية قريبة من سوسة » بينها وبين القيروان مرحلتان . انظر: معجم البلدان (د د٠٣‏ 5 
TAA‏ 

د 3 5 ع ٤ 0 0 ٠ 1 ٠.‏ 
٤ )‏ هر أبو القاسم عبداخالق ب عبدالوارث التميمى . العاروف بانسيوري ٠‏ كال فاضلا . نصارة . زاهدا 


أديباء توفي سنة ٠47ه‏ ء انظر: الدبياج لابن فرحرن ص (53؟) وسير أعلام البلا (515/14) . 
200 القيروان : مدينة عضيمة بإفريقيا غبرت دهراء وليس بالغرب مدينة أحل منهاء انظر: معجه البلدان 
(VTS‏ 


۷ ِ 1 
(0) محمد بن حبيب المهدوي » فقيه أصولي متكلم » انظر: قانون التأويل ص )٠۲۷(‏ . 


00 مر بوعلى حسان البربري المهدوي > مف امهدية ٠‏ انظر: قانون التاويل ص (5۳۷) . 


ب ل ا 
تاي ار جد ی ر ابن رن انض صن كا 


ر 


5 


يقول - رحمه الله - (وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر فألفينا بها جماعة من اتحدثين 


NEE i 0 :‏ 5 
والفقهاء والمتكلمين » والسلطان عليهه جري وهم من الخمول في سرب حفي ٠‏ ومن 


هجران الخلق بعيث لا يرشد إليهه حريء لا ينسبون إلى العلم ببنت شفة . 


٠. 5‏ - 5 . 8 چ ٠‏ 3 5 
وترددت في ء الناس بين أسفل وفوق »يما كنت فيه من المعارف من التوق . 
وناخرت الشيعة ) و القدر ية ”٣و‏ تدربت في جا من الجدل > ذظ ی من نود 


وحضور مجالسهم 3 ومناظرة المبتدعة و حاصة الإاسماعيدية الفاطمية(") الذين كائرا هم 
الذي سكن بللاد مصر ف بدك حون .انه واصل ابن العربى رحته اأنعلمية فترك 
مصر وتوحه إلى بيت المقدس» حيث كانت آنذاك مقرا للعديد من المدارس والمذامب 


المختنفة » هقد د صف ذلك بقوله ثم رحننا من ديار مصر إلى الشاه » وامنا الامام 


O 
٩۲۷ قانون التأويز ص‎ )'( 


00 ستأتي ترجمته مي شیوخ ابن العربي » انظر: ص (573) . 


5 ا 5 5 : 03 ١‏ 
) ^ ستأني ترجمته في شیوخ عن لغرب 2 نصر: ص (95181). 


() سياتى التعريف بهذه الفرقة » انظر: ص )١545(‏ . 


2 القدرية هم الذين يزعمون أن الع يضق فعل نفسه » انظر: الملل والنحل (55/1) . 


)ون ناك 3 
قانون التأويل ص (517؛ - 458 ) . 


) سا التعريف بهذه الفرقة . انضرا ص )١<5(‏ . 


فد حا الارض المقدسة 34 وسعنا امسشخل الأقصى 3 فلاح ل بدر المعرفة فاستنرت بد 


أزيد من ثلاثة أعوام » وحين صليت بالمسجد الأقصى فاتحة دحول له . عمدت إذ 


مدرسة الشافعية » بباب الأسباط فألفيت بها جماعة من علمائها... فقلت لأبي - 
رحمه الله- إن كانت لك نية في الحج فامض لعزمك فإني لست برائه عن هذه البندة 
عق أعله غل عق ها٠‏ وأجعل ذلك دترا للم رسلا إلى اقا 
فقد هال ابن العربي - رحمه الله - ما رآه في بيت المقدس من المدارس 
العلمية المحتلفة وما يجرى من المناظرات بين علماء المذاهب والطوائف » ولذلك آثر 


البقاء ببيت المقدس لتيل عن علمائها ويستفيد مجن طريقتهم قُِ المناظرات العلمية. 


الى “كان کا ما تعقد عن العلماء على اختلاف اهدي ¢ وقد اشار إلى ذلث 


بقوله (وأد حل إلى مدارس احنفية والشافعية 5 کل يود » لحضور التبناضر بسار 


aga 


تقد الف لا انها عارة . ولا شعت نة رحم » ولا تقطعنا مواصلة ول وتقاة 
2# 35 2 3 2 5 رب ر 
یاه 20 
سلا عم ٠.‏ 
E “1 0 5 1 1‏ 1 
وقد ا عجب ابن العربى بكثير من صماء بيت المقدم ٠.‏ وافاد منهم في دروسهم 


ومناظراتهم: و خاصة شيخه أبي بکر الفهر ي الذي أثنى عليه ابن العربي. وذ کر أنه 
انتفع به في العلم والعمل » وف ذلك يقول (ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري - 


رهه الله - فشاهدت هديه وسمعت کلامه ‏ فامتلات عي وأذني منه.. 


به إلى العلم كل باب » ونفعين الله به ثي العم والعمل » ويسر لي على يديه أعظم 


٤ ١ 
. )454 - قانون التأويز ص (۳۳؛‎ 7 


00 المرحع السابق ص (475) 


eon 3 5 - 1 0‏ 
0 ستاتى تر مته ي شیوخ ابن العربي . انضر: ص )۳٣۳(‏ . 


43 0 
2 قانون التاريز ص (575) . 


وس سس مس م سس ف اها ا ا ڪڪ 


الدين» فقال في ذلك (اطلعت - بفضل الله - على أغراض العلوم الثلاثة : علم 
التدريب في معرفة أحكام المكلفين الحاوية للمسألة والدليل » والجامعة للتفريع 


والتعسيل) '» ثم حرج من بيت المقدس إلى عسقلان"» وأقام بها نحوا من ستة أشهر 
أمضاها في التزود من العلم » وقد وصف ذلك بقوله (وخحرحت حينعذ إلى عسقلان 
متساحلا فألفيت بها بحر أدب ... فأقمت بها لأرتوي منه نحوا من ستة أشهر) ". 
ثم حرج ابن العربي من فلسطين إلى دمشق بالشام » ودرس عن عنمائها ؛ الا 
أنه م يطل المقام بها » وسمع بها صحيح البخاري » بقراءة شيخه نصر ابن إبراهيه7) 
رأس علماء دمشق » وفي ذلك يقول (وصمدنا دمشق » وفيها جماعة من العلماء ... 
تقده غيره عليه و كان يقرؤه علينا بلفضه ...»2 ثم واصل ابن العربي رحلته 
الطويدة فحرج من الشام إلى العراق فدحل بغداد سنة تسع وثمانين وأربعمائة . 
وكانت بغداد آنذاك هى مركز الخلافة العباسية وحاضرة العلم وملتقى العلماء . يفد 
إليها الطلبة من جميع الأقطار » وقد أشار إلى ذلك ابن العربي بقوله (فألفيت بها من 
رة سسا العلم » ورؤوسه » وأشياخ الملة وأحبارها » ما يملا الخافقين» فقلت : هذه 
8 95 8 ا 1 
ضاليٍ الي كنك انين 0 


وقد أطال ابن العربي المكث في بغداد نظرا لكثرة العلماء وتنوع العلوم تما 


)0 انظر: المرجع السابق ص (458؟) . 

)"( مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر » انظر: معحم البلدان (VS‏ 
7 قانون التأويل ص (459) . 

0 ستأتي ترجمته في شيوخ ابن العربي » انر ص (۳۲) . 

7 قانون التأويل ص (44؟) . 

5 العراصم ص (55) . 


نه > مسمس 


دعاه إلى المواظبة عنى حالس العلم متنقلا بين حلق العلماء على اختلاف عبرمهم 
ومذاهبهم. حتى نال بغيته الى ارتحل لأحلها . 
وقد أعجب ابن العربى ببعض العلماء و لازم , بخالسهم والسماع SE OES‏ 


35 ت 
ذلك شيخه أبو بكر الشاشي'» الذي أثنى عليه ووصفه بفخر الإسلام فقال 
(وواظبت امالس واختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشيء فقيه الوقت وإمامه. 
فصعت ل عون ارف قفنت + الله أكر هدا عر الو ي الوق كنت اد 
والوقت الذي كنت أرقب رأرصد» فدرست وقيدت وارتويت وسمعت ووعيت)". 

ومن ذلك شيخة أبو حامد الغرالي “الذي > كان يفتخر به ويذكره 0 
حتى اطق عليه لقب ( دانشمند7*)) لإعجابه به > وقد لقيه ابن العربي في جمادى 
الأول سنة ۹ ٤ه‏ حينما كان الغزالي نازلا برباط أبي سعد » فلازمه ملازمة الفظل 
لصاحبه وقرأ عليه ومع منه» وقد أشار إل دلت بقوله (ورد علینا دانشمند فنزل 
برباط(”2 أبي سعد ... فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه . وقلت له : أنت ضالتنا الي 
كنا ننشد » وإمامنا الذي به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة ... فقصدت رباصه ونلزمت 


٤ ٤ 7 E a E a : 1 5‏ 0 1 ص 
ال تفل يه :و راض انما 2 ننه م ۴ 2 : 
بساصه . واعتنمت خوته ونشاصه » و كاتما فرغ لي لابنغ منه املي واباح لي مكانه. 


فكنت ألتاه في الصباح والمساء والظهيرة والعشاء ...) © 


١ 5 ۳ 

ساني تر متهي شیوخ اب عربى » انضر: ص (575) 

¢ 

الى انشمند : معناه بالفارسية : حکیہ الماهر » نصر: درل التاویل ص (١د))‏ 


0 رئاط : دار يسكنها المتصوفة . انظر: القاموس ص )۸١١(‏ وقابون التأويز ص (٠د؟)‏ . 
00 


قانون اویل ض (450 = اد؟), 


هذا وقد خالل و جود ابن انعربى .ممدينة بعداد رحلة آخخری. هن زرحت ا 
اشهرء قضاها في طلب العلم» حتى خرج من بغداد على امل أن يرحع إليها بعد اداع 
حجه ليواصل طلبه للعلم» و سماعه من العلماء » فتوحه إلى الكوفة ثم حرج منها 

8 

٤ .‏ 2 ۶ 
روذلث أني حرحت من الكوفة إلى مكة سنة تسع وثمانين وأربعمائة راكبا معادلا 
لأبي - رحمة الله عليه - حتى بغنا مكة فقضينا حجنا ثم عدنا إليها ...) (. 

1 ۶ ا 22 5 

وقد حرص ابن العربي ره ا لله- عر وجوده ممكة على السماع من 


ناساث الحج ثم ارتحل ابن العربى بعد أن قضى حجه إلى المدينة النبوية للصلاة ؛ 
10-5 5 ب 


--_ 


مسجد رسول الله يق 5 ذلك يقول - رحمه الله - (ولقد وصلت إليها والخحمد 


لله وأشرفت من الثنية ... وصليت في الروضة النبوية) ‏ ثم عاد ابن العربي -رحمه 


ألله- إلى بغداد فواصل صلبه للعلم ومع من جملة من العنماء كما تقدم . 


عودة ابن العربي إلى الاندلس وتوليه القضاء : 


بعد أن 2 ل الأب بكر ابن العربي مراده مسن العلم: ونال بغيته الي رحا 


لأحلها غادر مدينة بغداد سئة إاحدى وتسعين وأربعمائة بصحبة والده عائدين إلى 
بلدهما الأندلس» بعد غيبة طويلة دامت خوامن إحدى عشرة سنة فمرا ي 


0) 


سراج المريدين ورقة (33) وانظر: عارضة الأحردي (؟/اا ‏ ۳د) . 


۲ ا 
) کا المريدين مخطوط » ورقة )٠١*(‏ نقلا عن قانون التأويل ص (85) . 


a 
ا‎ 


الطرطوشى ‏ الذي كان قد درس عليه حين لقائه مع مدينة القدس كما تقده. وة 
ر چ - 1 3 5 لو م و 3-53 


م 


أثناء وجود ابن العربى حعصر توفي والده عبدا لله -رحمه ا لله- فدفنه هناك» ثم واصا 


ابن العربي رحلته بعد أن ودع والده بثغر الإسكندرية ببلاد مصر", 


کټ 


۶ 
سنة 315 ٤ه‏ وأقام بتمنستير إفريقية عشرين يوما مع جماعة من الزهاد) ثم دخا 


مدينة مراک عاصمة ال مرابطين» حيث التقى بالأمير يوسف بن تاشف © 4 ت 


توحه بعد ذلك إلى بلده إشبيلية فدحلها سنة ١۹ده‏ كما أشار إلى ذلث بقرله 


(وردت من المشرق سنة خمس وتسعين) 29 وقد استقبه أهل إشبيلية استقبالا عضيم 


5 2 
1 0 ا ناث A‏ . 5 ر 1 
خصيه من العنبب وقد ۾ صف ذلن تلميذه الفتح ب. خاقان!*) فقال (فخر راجعا )م 


- 


الأندلس فحلها والنفوس إليه متطنعة ولأنبائه مستمعة . فناهيك من حظوة لقي ومن 


5 حا 3 1 2 1 
دنه © مو اة اق عقن :ننه .يع كا 6 اتح ا ع جح ی سس كنت فاه مادا انا 
Pr‏ چ سو ر کی 3 ر 3 0 7 ی ا 


عادد و عنہ » معجو البندان (د )٣ ٤3‏ . 


٤ / 00 ١ ٠ 03‏ 
)25 انفر: سراح امريدين . ممصرص ورقة (۸۷أب) نقلا ع قابون التاويا ص (۸۸) . 
رہ کر ج رودن He‏ ا کي كم 


٠. 5‏ 3 3 3 
7 مراكش » بالفتح ثه التشديد : اعفلم مدينة با مغرب » وهي في البر الأعظم بيني وبين البحر عشرة أياء . 
معحم المندان (1115). 


000 


4 


5 5 
Ea ER . E E: 1 1 06‏ 58 5 
١ 95 0 7‏ 525 الى أنه 2 ماء. ضابصًا لصا حه ع لرل سه 

یو سف بن تاشفين لصنهاجي احميدي . امير بصن .2 كا حاز ب 2 


.ده . انظر: شذرات الذهب )٤۱۲/۳(‏ . والأعلام (۲۲۲/۸) . 
00 العواصم من العراصم ص (5 0951١‏ . 


(A)‏ هو أبو نصر الفتح بن محمد بن خاقان القيسي كاتب مورخ كان كير الأسفار » قتل سنة۲۸ده ء انطر: 


٤ 00 58‏ 5 . الأعلام و۳ 
نمح الصيب )11١48/5(‏ > والاعا و55 لعن 


عزة سقى ومن رفعة سما إليها ورقى . وحسبث من مفاخر قندها و اسن ني انبتك 


وخلدها) (0). 

وبعد أن استقر ابن العربي -رحمه الله- ببلده ابتدأت حياته العسمية. فقول 
القضاء ببلدته إشبيلية بأمر من الأمير ابن تاشفين » فنفع الله به . فقد كان - رحمه 
اا ا لنعدل شديداً على أهل الباطل. وقد أشار إل دلت نه 
ا اک ن اس فرب وأحلق . وإنما كنت أفعل ذلك من يربي 
و N‏ به في الفسوق» وهذاهه الواحب 3 
کا طز يقة للمعصية أن يقطع ٠‏ إذا كان ذلك غير مؤثر في البدن) )» ومع حرص 


أ العربي على إقامة العدل والأمر بالمعروف واننهي عن كر ل إلا أن لايته 


35-53 ر ي 
للتضاء م تطا ل حيث ثار عليه الفسقة وهاجموه في داره وأحرقوا كتبه. وف ذلنث 
يقول - رحمه الله - ( ولقد حكمت بين الئاس فألزمتهم الصسلاة » والأمر بالمعروف 


والنيي عن المنكرء حتى لم يك يرى قي الأرض منكر » فاشتد الخطب على أهل 


الغصب وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا وألبوا » وثاروا إلي » واستسنمت لأمر 
الله وأمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري » وخرجت على السطوح بنفسي 
فعانوا علي . وأمسيت سليب الدار » ولولا ما سبق من حسن المقدار » لكنت قتيل 
النان. +60 

وقد أدرك ابن العربي حصررة المرب 00 من تعاضم الفتنة فرحل إلى قرطبة 
وانقطع للقراءة والتعليم. حيث كانت جالسه عامرة بط العل ليذ 00-000 


I ا‎ al ا 1 5 ء‎ 7 TE 
Ny ينبث أن رحع إلى‎ 


0 مطمح الأنفس ص (۷۱) 26 عن كتاب مع القاضي أبي بكر ابن العربي ص (۷2) . 


5 “(۲ 

(5) أحكاء القرآن (452/1) . 
۳( 
(') انعراصم من القواصم . ص (500- 501) 
0( 


انظر: مع القاضي أبي بكر بن العربي ص (۸۷) . 


المبحث الثالث 
شبوخه وتلامبذه ومصنكاته 


وفيه ثلاثة مطالب : 


تتلمذ ابن العربى - رحمه الله- على عدد كبير من علماء عصره في اقصار 
مخشسفة وأماكن متباعدة» دعاه طموحه العملى إلى الذهاب إليهم في أماكنهه والسما 


منهو. دون أن بمنعه بعد مسافة أو مشقة طريت و قد كان - رهه الله -فخورا 


10000 1 - 3 وا < 
ممشائحه الذين تشسمد عنيهه. ما جعند يكثر ذ 
“س 5-8 


54 


2 2 
a 7 2-0 5 : 0‏ - ً 8 1 1 
درسه عيهہ من العروه المختلفة : بل الف قي ذلك كتابا مستقلا ترجم فيه جسة م 
ر دكت 35 ت س 1 ب 


شير حه الذين أحذ عنهم العله » إلا أن هذا الكتاب قد فقد في جملة ما فقد من 
كتبه(), 

وسأعرض فيما يلي لأبرز شيوخه الذين تلقى عنهم العلم: وذلك بحسب ما 
يتسع له المقامء إذ أن الإحاطة بهم ليست من مقاصد هذا البحث 


)١‏ أبو القاسم إسماعيل بن عبدالمنك الحاكمى الطوسى » إماه في الأصول والفقه» 


كان أبو حامد يجله ويتدره ويقدمه على نفسه . توفي سنة 5713د-ه20© وقد 


ذكره ابن العربي في سياق رحلته فقال (ولقينا شيخ الشيوخ وصاحب الباب 


١‏ 5 ا 
00( نضر: قانون التاويز ص )۱7١(‏ . 


٤ ٤ 5 ۲‏ 10 1 
20 انظر: سير اعلام النبلاء ١(‏ 507) والبداية والنهاية (۲ ۹/۱ ۲۲). 


في العلم والرسوخ إسماعيل الطوسي7") . 

؟) أبو طاهر أحمد بن على بن عبيد الله بن سوار البغدادي الضريرء ثقة محوده 
عام بالقراءات » توفي سنة 437ه2" ذكر ابن العربي في العارضة أنه قرأ عبيه 
جامع الترمذي". 

۳) أبو منصور أحمد بن محمد بن عبدالواحد الصباغ » فقيه محدث عابد توفي سنة 
٤ه‏ ذكره في العارضة . 

؛) أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم الدينوري » المشهور بابن الحمامي » إمام 
ثقة من أعيان المقرئين وثقات المحدثين » حنبلي المذهب » توق سنة 1454ه0) 
وذكره في العارضة". 

د) أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن السراج البغدادي . أديب عام بالقراءات 


والنحو والنغة » ثقة بارع له تآليف مفيدة » توفي سنة ٠٠‏ ده ذكره ابن 


العربي: البو احج ين اوا ا 


(') قائرن التأويل ص (431) 

00( انظر: البداية والنهاية )1١174/15(‏ 

(') عارضة الأحرذي (5/1) . 

0( انظر: البداية والنهاية )١١١/١۲(‏ . 

7 العارضة (501//9) . 

(9) اظر: سير اعلام النبلاء )١74/13(‏ وتذكرة الحفاظ ۲۳۳/٤(‏ 0 . 
7 انعارضة (180/6) . 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء )۲۲۸/٠١(‏ وشذرات الذهب (411/9) . 


نه 


اة ين التو اض ض 1183 


) أبو القاسم الحسن بن عمرو بن الحسن الموزني الإشبيلي » حال ابن العربي 
وأستاذه » فقيه عارف من وجهاء إشبيلية » رحل الناس إليه : توفي سنة 


۲ه( » ذكره ابن العربي ف أحكام القرآن). 

۷) أبوعبدا لله الحسين بن على الطبري .» كان يا 5 > درس بالمدرسة 
النظامية » وجاور جمكة وحدث بها » توف سنة د4٤‏ وقيل ٤۹۸‏ ها ذكر 
ابن العربي أنه لقيه بالمدرسة النظامية(. 

۸) أبو الفوارس طراد بن محمد بن على الزيبي » نقيب النقباء ومسند العراق في 
وقته » رحل الناس إليه » وكان من أعلى الناس منزلة لدى الخليفة . توق 
سنة ٩ ١‏ ٤ه‏ ذكره ابن العربي في العارضة. 

)٩‏ أبو الفوارس شجاع بن فارس بن حسين الذهلي الشيباني البغدادي » ولد 
سنة ۳١‏ ٤ه‏ » من العلماء الأثبات . نسخ بخطه 55 من كتب العلم . وتوئي 
سنة ۷ د ه)., 

. أبو الحسن عبدالعزيز بن عبدالمدث بن شفيع المري من أهل المرية بالأندلس‎ ٠ 


2 2 و « 
كان شيخا صالحا وقورا مجمودا لنقرآن حس: الصوتء توف بائرية سنة 


)0 نظر: الديباج المذهب ص )١۷۲(‏ وبغية النتمسن ص (۳۱) ۔ 
7 انظر: أحكام القرآن )۸۲/٤(‏ . 

0 انضر: سیر أعلام النبلاء )۲١۳/۱۹(‏ . 

7 قانون التأويل ص (/؛ 4) . 

7 'مظر: السیر (۳۷/۱۹) وشذرات الدهب (635.5) . 
00 'نظر: عارضة الأحوذي (د٠٠٠)‏ . 


0 نظر: تذكرة الخفاظ (50/4؟١١)‏ والسير (13/د 8 . 


٤‏ 1هه("“: ذكر ابن العربي في رحلته أنه لقيه وجالسه(". 

١‏ أبو المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي » شيخ المالكية » انفرد برئاسة 
الفتوى نحوا من ستين سنة واشتهر بالعلم والفضل › ولد سنة ٤٠۲‏ ه وتوقي 
سنة ۹۷ ٤ه‏ وقد لقيه ابن العربى في رحلته وذلك في بلدة مالقه“. 

۲ أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن العربي » والد القاضي أبي بكر وأول 
شيوخه: وقد تقدم التعريف به في المبحث الأول(. 

۳ ابو احسن على بن احسن بن محمد الخلعى الموصلى نزيل مصر ومسندها 2( 
كان فقيها صالخا له تصانيف قيمة » ويعتبر من أعلى أهل مصرا إسنادا توي 
سنة ٤۹۲‏ ه(). 

؛ )١‏ أبو الحسن علي بن سعيد العبدري » من أهل جزيرة ميورقة » جمع من ابي 

محمد بن حزم» ورحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد» وتفقه على أبي بكر 

الشاشى» ذكر ابن العربى أنه صحبه ببغداد وأحذ عنه وأثنى عليه : وقال : 

تركته حيا ببغداد سنة ١ه‏ وتوف بعد ذلك9"). 


1 فاع عد ٠‏ عة 2 فدادی الحنبا تشخ اة وك و وه 
)١‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي عي بخ حنابنة في وفته. 


( نظر: بغية اللتمس ص (۳۳۷) . 
00 انظر: قانون التأويل ص (475) . 
7 انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۱۹) 
050( انظر: قانون التأويل ص )٤۲۳(‏ . 
() انظر: ص )١5(‏ . 


00 انظر: سير اعلام النبلاء )۷٤/۱۹(‏ وشذرات الذهب (۳۹۸:۳) 


(© انظر: الصلة لابن بشكوال (۲۲/۲؛ - 458 ) 


جم ص 
فقيه أصولي متكلم» جالس المعتزلة وتأثر بهم. ثم أعلن توبته ورجوعه عل 
مذهبهم » توفي سنة (11د)ه(2). 
ذكره ابن العربي في أحكام القرآن فقال ركنت مجلس الوزير العادل أبي 
منصور وكنت بالصف الثاني من الحلقة » بظهر أبي الوفاء بن عقيل إمام 
الحنابلة .ممدينة السلام » وكان معتزلي الأصول) ". 

» أبو الحسن » علي بن محمد الخولاني المهدوي ›» الحداد » المقرىء » الفقيه‎ )١5 
توفي سنة 4319ه . قال عنه ابن العربي (كنت‎ ٠ الأصولي الأديب البارع‎ 
احضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها وغيره من تأليفه. وكان ذلك‎ 


بالمهدية في شهور سنة ٤۸١‏ ه). 

۷ أبو الحسن » المبارك بن عبدالجبار الصيرئٍ ابن الطيوري » محدث مكثر » واسع 
العلم » توفي سنة ٠٠د‏ ه7 سمع منه ابن العربي بالکرخ» وقال عنه (رأيت أبا 
الحسن أحلى في القلب وأعلى ف العين) (. 

4) أبوبكر » محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي المستظهري » رئيس الشافعية في 
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عصره» كان إماما حليلا زاهدا » توفي سنة /1.هه0). 
قال عنه ابن العربى قي سياق رحلته (واختصصت بفخر الإسلام . فقيه الوقست 


وإمامه فطلعت لي شموس المعارف). 


۳7 انظر: ميزان الاعتدال )١57/8(‏ والسير (47/13 ؟) وشذرات الذهب (٤/د٣)‏ 
(') أحكام القرآن (254/5) . 

(') انظر: شجرة النور الزكية )١1/1(‏ وقانون التأويل ص (4707) . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۹) وشذرات الذهب (415/5) . 

7 عارضة الأحوذي )۷/١(‏ . 

2 انطر: تذكرة الحفاظ )١5141/54(‏ وشذرات الذهب )١3/5(‏ . 


قانون التأويل ص (445؟) . 


لقيته)0"). 
۰ أبوبكر محمد بن طرحان بن بنتکین ال كي البغدادي » أحد أئمة الشافعية » 
محدث متفن » وفقيه زاهد » توفي سنة 7١هها(".‏ ذكره ابن العربي لي 
العارضة9؟). 
١)أبو‏ حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الصّوسي . صاحب التصانيف 


3 ا 0 ا 4 50 ٣‏ ير 
والذكاء المفرص » کال يسميه ابن العربى (دانشيد) أي اححيم : توفي سنة 


چ 


ر 
u‏ 


ياه ذكره ابن العربى 5 کت من مؤلفاته وکر انه لقيه 2 با اد 
وتتلمذ عليه وانفرد به" . 
۲ ) أبوبكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشى 3 كان إماما DE‏ وزاهدا 


2 3 
NE‏ اديه a“‏ 2 5 ¥ 1 1 3 
ورت متواضعا متقللا 3 توي سئة ۲ ه٠‏ ده( 3 كرد ابن العر بى ف سياف 


ِء 7 
رحلته وآثنى عليه حيرا“ . 


0 انظر: سیر أعلام التبلاء (473/13) وتفح العليب (5 ۳د٠)‏ . 

7 انضر: شذرات الذمب ۰9( 5 

7 انظر: السير )475/١3(‏ وشذرات الذهب (41/4) . 

(]) انظر: عارضة الأحوذي (١/د٠٠)‏ . 

'نظر: البداية والنهاية )١83/١7(‏ وسير أعلاء البلاء (۳۲۲/۱۹) . 
نظر: العراصم من القواصم ص (5 7) وقانون التأويل ص (450) . 
9 انظر: سیر أعلام النبلاء (3 )43-/١‏ ا 


انضر: قانوان التأوير ص (د45). 


)٣‏ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي » المعروف بابن أبي 


حافظ: شيخ الشافعية. بالشام 5 فقيه راهد جمع بين ا لعلم لكين 3 توق تة 
۰ھ » ذكره ابن العربي في سياق رحلته وذكر أنه سمع منه كتاب 
البحاري وغیره. 
؛ ؟) أبو سعد يحى بن على بن الحسن الحلوانى البزار » من أئمة الفقه » له عدة 
مؤلفات في الأصول والفقه » درس في المدرسة النظامية » توفي سنة ٠7د5ه92",‏ 
الإإسلام مؤيد السنة أبي سعد الحلواني) . 
اللغوي » الأديب » توفي سنة ٠۲‏ ده ) لقيه ابن العربى وقرأ عليه جل 
مؤلفاته” ). 
هؤلاء هم أهم شيوخ ابن العربي - رحمه الله - إضافة إلى من سبق ذكرهه 
والتعريف بهم من خلال الكلام على سيرته وطلبه للعلم » وقد ذكر الباحث محمد 
السليماني أنه أحصي له قرابة المائة وخمسين شيخا من مختلف المصادر المطبوعة 


والمخطوطة0"). 


(') انطر: السير )١53/13(‏ والأعلام للزركلي (50/8) . 

0 انظر: قانون التأويل ص (٤٤؟)‏ . 

7 انظر: معجم المؤلفين )5١7/1١7(‏ والأعلام (034/3 . 

(9) قانون التأويل ص (458) . 

7 انظر: البداية والنهاية (1 0185/1 ٠‏ ومعجه المؤلفين (54/86 051 . 
7 انظر: مع القاضي ابن العربي ص )٤۷(‏ . 


00 انظر: قانون التأويل ص (1171) . 


المطلب الثاني 


تلاميذ ابن العربي 
ما إن حط ابن العربي رحله في بلاد الأندلس بعد رحلته الطويلة الي التقى 
فيها بفحول العلماء في المشرق العربي » ونهل من علومهم المختلفة » حتى انتشر 
خبره وذاع صيته كعامٌ من العلماء البارزين في شتى المحلات » ورحل إليه طلبة العم 
من منتلف الأقطار الإسلامية» فتوافدوا عليه طلباً لما عنده من العلم . فتفرغ لمم - 


الغشه ال وغل < م 
02 


رحد الله - وعقد هم المجالس العمية حتى استفاد من علمه ابحم 
مدرسته فحول العنماء الأفذاذ ٠‏ 


5 8 
ل 
وساع فض لاشيب 

2 2 س 


4 a 
2 ر 2 ص لع واف ا کی‎ 


دم يلي 
١)ابو‏ إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ادهم الوهراني 3 ويعرف بابن قرقول ٠‏ كان 
مع ع 2 3 
رحالة في طلب العم » فقيها أديبا حاففلا » بصيرا بالحديث ورجاله . توي 


سنة (95هه)20, 
)ابر العباس أحمد بن عبدالر حمن بن الصقر الأنصاري 5 قاضى إشبينية ۽ كاك 


محدثا ثقة » فقهيا مقرئا » توفي سنة (۹ ده 7. 


)ابو العباس احمد ب: عبد الر حمر بن مضاء النخمى ٠‏ من اها قرطبة : رحا إلى 


3 32 ۹ م( 1 
محدثًا مكثرا » ثم مال إلى العربية فكان من أئمتها » توفي سنة ۹۲ ده“. 


3-3 


: . 5 0000 ١ 
1118 جذوة تقبس اص (85) مع القاضي ابو بک بن العربي ص‎ ) ) 


00 الديياج المدهب ص )١١7(‏ . 


00 عبة المتتمس ص 0137 جذوة امقس_ا ص الاء الديباج ١1١5‏ 


؟)أبو القاسم خلف بن عبدالمللك بن بشكوال الأنصاري القرطبي › ولاه 
ابن العربي القضاء ببعض جهات إشبيلية : وله عدة تصانيف قي التاريخ وغيرد. 
توفي سنة ۷۸ ھ(). 

د)أبو زيد عبدالرحمن بن عبدا لله بن أحمد الخننعمي السهيني » من أهل مالقة كان 
عا بالقراءات والسير واللغات . توفي سنه /17د5ه0". 

5)أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن يحي الغماري . من أهل الجزيرة الخضراء . 
روى عن ابن العربي واستظهر عليه موطأ مالك وأجاز له » وكان - رحمه الله 
- من الحفاظ» أهل العلم والعمل » توفي سنة 507 أو ٠۳‏ ٦ه.‏ 

۷)أبو القاسم عبدالرحمن.بن محمد بن عبدا لله الأنصاري من أهل المرية » يعرف 
بابن حبيش » أكثر الرواية عن ابن العربي . وكان ينزل معه في بيته لما كان 
بقرطبة » عام بالحديث ورجاله . توفي سنه ٤۸ده.‏ 

)ابو محمد عبدا لله بن أحمد بن العبدري» من أهل بلنسية ويعرف بابن مرحوال» 


٣‏ ص 


جرع م ابن العر بي بإشبيلية ودرم فى يجلسه » ه کان اب العر بس 
کک کا ج د تك 5 35 ي 


٩‏ )ولده أبو محمد عبدا لله ب محمد بن عبدا لله بن العربى > کان من أهل النباهة 


û ١م‎ 0 i 0)‏ 
الديياج المذهب )١84(‏ وشجرة النرر (134/1) . 


6 الدبياج (57 ؟) بغية الملتمس ص 5٠١4‏ ء تذكرة الخفاظ .)١55874(‏ 


المرابطين سنة 4١‏ ده فتكله أبوه > وحسن صبره عليه. 


)بو الفضل عياض بن موسى اليبحصبي > من أهل سبتة . الإمام الحافظ المتقنء 


5 ء‎ 
۶ ١ 


كان -رحمه الله - إماه وقته في الحديث . عالما بالتفسير والأصول والفقه 


والعربية» مع من ابن العربي بسبتة!'2 وكتب عنه . توفي سنة 44د ها 


١ 8‏ 
اک ا e‏ 1 ال جع و ال لق 1 
١١)ابو‏ احسن ۰ عي ب حمل ر سے لشقوري نزيل قرطبة ٠‏ ته حل م 


أحاز له ابن العربى » رحا الناس إليه لعلر سنده توي سنة ٦١١‏ ه(. 


۲ )ابو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري » من أهل مالقة » يعرف 


2 


رار التي فی و ا ACE‏ به ه كان صدا حفاظ 
بابن الفخار مع من ابن العربي وأكثر عنه واختص به» وكان صدرا تي حفاظ 
5 5 2 1 
الأندلس . مقدما في ذلك » مشهورا بحفظ المتون والأسانيد . توقي سنة 
EEE‏ 

١)أبوبكر‏ محمد بن خير بن عمر اللمتونى » من أهل إشبيلية » إمام حافغد 5 38 


2 2 
د لغد يا لازه ابن العر بي ومع منه كثيرا وأحذ عنه ما يزيد على )١١3(‏ 
۶ 
كتابا أوردها بأسانيدها في فهرسته : توفي سنة د۷٥‏ ھ(). 
؟: ١)أبوبكر‏ محمد بن حلف بن سمال بن فتحود. من أهل أوريوله أجحاز له اب 


35 2 


العربي وهو من مشائخ الأندلس الخفاظ 5 توق سنة ٠‏ ۲ھ 


التكملة ص ۳۷۱١‏ . مہ القاضى أبى بكر ص 4ة 
ن 5 يي 0 


الذيباج المذهمب )۲۷١(‏ . بغية اللتمس ص 453 + تذكرة الحخفاط )١504754(‏ شذرات الذهب 
٤ )5(‏ 1 0 > 
سير أعلام النبلاء (33/75) . طبقات المفسرين لنداودي (۲ .)١09/0‏ 
نعية تمس ص 45 ب وتدكرة الحفاظ ٤(‏ ١١٣ا)‏ . 
2 5 5 78 ره 5 50 8 2 5 
الدياء اذ 3 الات SES‏ ات 1 03 ۲ 
لديباج هب (۲۸۹) » تذكرة اخفاط (7731/54١)ء‏ شذرات الذهب (؟  )٠١۲‏ . 


() 


بغة الم 0 1 3١‏ 
بعية المنتمس ص ٠١‏ » مع القاضي أبي بكر ص 5١‏ . 


1 لس ن 1 , 5 5 RET‏ ب 
د )ابو بجر محمد ب عبدا لله ب ج ب الحد الفهري » الفقيه احافك امستبحر من 


الرمذي » توفي سنة ٥۸۷‏ ه(). 
١‏ )أبوبكر محمد بن علي بن حسنون الحميري الكتامي » من أهل بياسة » تولي 


قضاء بلده » و كان صاحب الصلاة والخطبة بها » كان مقرئا جنيلا . ماهرا 


ضابطا حودا عالي الرواية » توق سنة 4 ه0 

۷ أبوبكر يحى بن محمد بن رزق ٠‏ من أهل المرية » روى عن أبي بكر ابن العربي 
EES‏ كنبا غارفا بال والأسانيد والرجحال . توه سنة 
(D32 ۰‏ 


)ابر يو سف يعو ب بن عبدالسلام القر شى الزهري راو ي عارضة الاح دی 
وعليها سماعه سنة 4٠‏ هه7). 


4أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم الكلاعي من أهل إشبيلية . كان مقدما إٍ 


م 
ميل كن 


فت 2S‏ م ٠‏ 0 ليحت 000 2 جه( 
بلده» لقي ابن العربي وسمع منه مسلسلاته . توق سنة 1 ٠ه ٠‏ 


EE‏ کا ی اشا ادد 
رک 3 


هذا ماتسء له القاه م تلاميد اب الع بے - رحمه الله - 
ت 5 3 


بك عد 1م 9 . 5 ١‏ 5 1 5 1 ل 0 8 ê 4F‏ 
شورق اضعاف هذا العدد بكثير 0 وقد او صلھہ E gr‏ الباحثين 9 مايربوا د مائة 


00 الديباج المذهب ص 730١7”‏ ء بغية الملتمس ص ۱۸۸ > شذرات الذهب (587/4) . 

(') مع القاضي أبي بكر ص ١١١‏ 

7 بعية الملتمس ص ١45‏ 

() عارضة الأحوذي (4/17©) » مع القاضي أبي بكر ص ١١١‏ 

7 یرن ناویل ص ١33‏ 

() انظر: قانون التأويل » قسم الدراسة » ص (/500-10) وانظر: أيضا مع القاصي أبي بكر سعيد عراب صل 
(01-۹1) . 


المطلب الثالث 
ت ابن العربي 


لقد كان لتفرغ أبي بكر بن العرى و ت دوعن القاصب اترا يالا ی كنثرة 
ا Sr‏ 
انقظاغا كاملة خخاصضة يعد أن رل من القضاءة فق ترج اله ما يقارب 

فانتشرت كتبه وتناقلها ال لطلاب فيما بينهم؛ إلا أنه قد ضاع ۶ كثير من تلك 
المصنفات وم يصل إلينا منها إلا القليل » وقد حرصت على معرفة أسماء مؤلفاته - 
رحمه الله - فتحصل لي من ذلك الكثير» وقد رأيت أن أعرضها حسب التقسيم التالي 
وذلك كما يلي : 


اول : علوم القران : 

١)أحكام‏ القرآن : 
وقد طبع هذا الكتاب في أربعة مجلدات » وقد أحال إليه ابن العربي في مواضع 
كثيرة من کته( :كما نة إليه بعض المؤر حين: وقد ألفه ابن العربى سنة 
۳ھ كما جاء قي بعض نسخ هذا الكتاب) إلا إن بعض الباحثئين شكك 
ق ذلك» ورجح ته ألفه سنة ۲١‏ 0ه أو بعد ها۳ نت ` لعل ابن العربى جح 


رحمه الله - أملاه عدة مرات كما هي طريقته . 


(') انظر: عارضة الأحوذي (1/1د 2 3د 015). 
(') انظر: آراء أبي بكر اب العربي الكلامية (35/1). 


اا يل ص (51١/7؟1١)‏ ومع القاضي أبي بكر ص ٠١١‏ 


؟)الأحكام الصغرى : 
وهذا الكتاب احتصره ابن العربي من كتابه أحكام القرآن » وهو لا يزال 
رطا وتوجد منه نسحة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۲۷٤(‏ - ك) “© 
وقد أشار ابن العربي إلى هذا الكتاب في بعض كتبه» وسماه (مختصر 


الأحكام)". 
٣)أنوار‏ الفجر في جالس الذكر : 


وهذا الكتاب هو أعظم كتبه حيث يقع في ثمانين ألف ورقة » كما صرح بذلث 

ا لعزي ته و اا ان 

مدة عشرين غاما وقد انون عالنية العا لد كم والوعظة و رق ي 

أيدي طلابه» وقد كان هذا الكتاب 50 في حزانة بعض السلاطين .ممدينة 

مراكش إلى أوائل القرن الثامن الهجري7؟. وم يصل إلينا شيء من هذا الكتاب 
4)الناسخ والمنسوخ : 

وقد ذكره ابن العربي في عدة مواضع من كتبه » كما نسبه إليه كثير من 


المؤرخحين)» وتوجد منه نسخة خحطية بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 


)0( انظر: مع القاضي ابن لعربي ص ١5١‏ 
(]) انظرة العارضة (41/7 2 551) وقانون التأويل ۲۷۸ 
(') انظر: عارضة الأحوذي (۲۸/۱) والأحكام (470/1) وقانون التأويل ص ۲۱۲ ١‏ ١۲د‏ 


ب : ال 1 
انظر: الدياح المذهب ص ۲۸۳ . 


7 انظر: الأحكام ( ۰۸۰/۱ ۷۰۹/۲) ونفح الطيب (1537/5) . 


٤(‏ .ك وه تق اا ی يقد ار و اع عه فوا 
ه)واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل : 
وقد احتلف في مسمى هذا الكتاب فمنهم من سماه (قانون التأويل في التفسير) 
وأطلق عليهم آخرون اسم (القانون في التفسير)"» والكتاب يتكلم عن تفسير 
القرآن الكريم» وتوحد منه عدة أجزاء متفرقة في مكتبات العا » ففي دار 
الكتب المصرية حزئين من هذا التفسير تحت رقم -١84(‏ تفسير)» وقي مكتبة 
القرويين .كمدينة فاس بالمغرب يوجد منه جزء تحت رقم (377 - تفسير) (2. 
)قانون التأويل : 
ذكره ابن العربي في مواضع من كتبه » وقد مهد ابن العربي هذا الكتاب بذكر 
رحلته إلى بلاد المشرق وما جرى له في تلك الرحلة » وقد طبع تحققاً » ونال به 
محققه رسالة علمية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
/ا)خامس الفنون : 
وقد فسر فيه بعض الآيات من سورتي الأنعام والأعراف ولا يزال مخطوطا؛ 
وتوحد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم »)١51(‏ وقد أشار فيه إلى 


)0 انظر: مقدمة قانون التأويل ص 24 فقد ذكر الأخ ا حمق أنه حققه الدكتور عبد الكير المدغري 
وزير الأوقاف بدولة المغرب . 

7 انظر: آراء أبى بكر بن العربي (717//1 -58) وقانون التأويل ص ١1١15(‏ -۲2\ ) ومع القاضي 
أبي بكر ص ١717‏ 


(' انظر: مقدمة قانون التأويل ص ٠٠١‏ 


(2) هذا الكتاب حققه للأخ محمد السليمانى ونال به درجة الماجستير 3 وقد حر حت الطبعة الأولى مسن 


هذا الكتاب سنة 405 ١ه‏ 


بعض كتبه کامحصول وغيره20. 


/)ترتيب آي القرآن : ذكره ف الناسخ والمنسوخ. 


لأا ا 

الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى : 
ذكره ابن العربي في عدة مواضع من كتبه"» ولا يزال هذا الكتاب OE‏ 
وتوجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٤(‏ - ق)» وقد حصلت 
على صورة لهذه النسخة عن مصورة يممكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . 

: كتاب الأفعال‎ )٠ 
ذكره ابن العربي لي بعض كتبه وتوجد منه نسخة حطية بالخزانة العامة بالرباص‎ 
تحت رقم (3-4) في آحر كتاب الأمد الأقصى . وقد حصلت على صورة هذه‎ 
ثم‎ ١ النسحة الخطية عن مصورة يمكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ 
إنى أخبرت أنةحققة أحيد الباحثين بالمعهد العالي لأصول الدين بالجزائر ونال به‎ 
درحة علمية ”© وقد طلبته فحصلت على نسخة منه مطبوعة على الآلة الكاتبة‎ 


تقع في )١115(‏ ورقة . 


74 انظر: مع القاضي أبي بكر ص 177 » ومقدمة كتاب الأفعال ص‎ )١( 
۲۲ انظر: الأفعال ص‎ 0020 

(T)‏ انظر: أحكام القرآن )57/1١(‏ وعارضة الأحوذي(5/: د) 

(؟) انظر: قانون التأويل ص )١١٤١-١١١(‏ » مع القاضي ابن العربي ص ٠١١۷‏ 

07 وهو الأخ عبدامجيد بن علي رياش ونال به درجة الماجستير » وقد تمت مناقشة هذه الرسالة بالمعهد 


الوطين بالجزائر في 1505/9/15 ١ه‏ . 


١)لعراصم‏ من القواصم : 
ورن ا کی وات ا ری رأكرها رواسا وقد يه قا اده 
الأحير من هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالصحابة - رضوان الله عليهه”© ثم طبع 
الکتاب كاملا في جحلدين مع مقدمة وافية عن حياة ابن العربي وكتبه("©. 

؟ )المتوسط في الاعتقاد : 
قن1 ف كر هذا کا ا عورم وجول مي 
نسخحة عتيقة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (535:7 - ك 7. 
وقد حصلت على مصورة منه ونقلت منه هذا البحث. 

۳ )الوصول إلى معرفة الأصول : 
هذا كتاف لوال عواسة] ,توتو دمن يني مي اا ارمق 
ممدينة مراكش بالمغرب ضمن بحمو ع تحت رقم (5؟ه) 2). 

15)لغرة في نقض الدرة : 
وهي رسالة رد فيها عنى رسالة ابن حزم (الدرة في "١‏ 
العواصم)20. 


0 


ذلث بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب وقد حرجت الطبعة الأ ! من الكتاب بالقاهرة سنة 
2 عن السو ن چو 5 : 8 


ااه 


(') وذلك بتحقيق د/عمار الطالي ط / الشركة الوطنية لنشر والتوزيع باخزائر . 


7 ١ ٣ 
. ١١١ ؟ انظر: قانون التاويل ص‎ ) 


١ 0 ٤ 
. 5١ والأفعال ص‎ ٠۲١ انظر: قانون التأوير ص‎ )( 


07 العراصم ص (50؟) 


نه »ع mm‏ 


)المقسط في شرح المتوسط : 
ذكره المؤلف في قانون التأويل('2 وفي غيره من كتبه . 


5 ١)الدواهي‏ والنواهي : 
ذكره المؤلف فى جملة من كتبه: وقد أشار إلى سبب تأليفه فقال في العواصہ 
(قد حاءني بعض الأصحاب نجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهي 


فحردت عليه نواهى) (). 


۷ )التكفير بالتأويل : 
ذكره في العارضة( وفي القب 2*9 سماه كفار المتأولين. 
)خلق الأفعال : ذكره في الأؤعال(20) والقبسر0). 
٩‏ ١)مسائل‏ الوعد والوعيد : ذكره في العارضة”). 
٠‏ المعجزات : ذكره في العارضة“. 


١)النبوات‏ : ذكره في العارضة. 


(') قانون التأرير ص (۱۸۸) . 
ديم العراصم ص (550) . 
)۳( عارضة الأحوذي (49/7) . 
2 قبس )٤۸/۱(‏ . 
7 الأفعال ص )١135(‏ . 
59 لتس (6۵۸/۱ 
() عرضة الأحرذي )٠١۷/١٠٠١(‏ 
)۸( امرحم السابق ( ۱۱ ۰۱۹۳ ۱۷۵۱۲ 2۲/۱۳( . 


(0 


مرجع السابق (30/1) . 


ثالنا : علوم الحديث : 

۲ عارضة الأحوذي في شرح جامع التزمذي : 
وقد شرح فيه ابن العربي سنن الترمذي شرحاً لطيفاً من غير توسع» والكتاب 
مطبوع ومتداول » ويقع في سبعة بحلدات كل بحلد يحتوى على جزئين عدا ابد 


۳ )القبس شرح موطأ مالك بن أنس : 
كان هذا الکتاب طا بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (3115 - ك)) ثم 
حقق الكتاب ونال به محققه درجة علمية من جامعة أم القرى ممكة المكرم("© ثم 
طبع أخيرا في ثلاثة بجلدات . 

5 ؟)المسالك في شرح موطأ مالك : 
وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاء وله نسخ عدة» منها نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم (۷۹۳- حديث)» ونسخة أخرى بمكتبة القرويين تحت رقم (2)0180. 


: )رسالة في طرق حديث (ليس من أم بر صيام في أم سفر)9)‎ ٥ 
ولا تزال هذه الرسالة مخنطوطة. وتوحد منها نسخة في المكتبة الوطنية .تمدريد ضمن‎ 


)1غ( انظر: مع القاضي ابن العربي ص ۱٤١١‏ . 

(') حتقه الدكتور محمد عبدا لله ولد كريم ونال به درحة الدكتوراه » انظر: القبس )4/1١(‏ . 

7 انظر: كتاب الأفعال ص ۳۰ » وقانون التأويل ص -١١ - ١73‏ وقد أفاد محقق القانون أن شقيقته 
تقوم بتحقيق كتاب المسالك وقد أنحرت الجزء الأول منه - انظر: القانون ص ٠۲۹‏ . 

(5) أخرجه أحمد )>( وإسناده صحيح كما قال الأرنزوط في تحقيقه لجامع الأصول A)‏ 
وأصل الحديث عند البخاري الفتح (17/4ح3547١)‏ بلفظ (ليس من البر الصوم في السفر) » وانظر: 
إرواء الغليل للألاني )3۸/٤(‏ . 


مجموع رقم (05143) تفع في )5١(‏ ورقة7). 

5 ؟)رسالة في طرق حديث عقبة بن عامر -ه-(ما منكم من أحد يتوضاأ فيسبغ 
الوضوء فير كع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وحبت له الجنة. أو غفر 
له)2"0, 
ولا قزال هذه الإسالة أيضا عطوظة بالمكمة ارط عدريد:ضمن اممو الاي 
رقم (5545) وتقع في )١١(‏ ورقة. 

۷ )رسالة في أحاديث المصافحة : 
وهي مخطوطة اشاب وتقع ضمن ابجمرع السابق (251543) بالمكتبة الوطنية 
تمدريدة*). 

۸)رسالة (مجلس الروضة) : 

وهي عبارة عن مجموعة أحاديث سمعها ابن العربي في الروضة الشريفة بالمدينة 
المنورة » ولا تزال عخطوطة أيضاً بالمكتبة الوطنية تمدريد ضمن المجموع السابق برقم 
,20)05843١‏ 

۹ الأحاديث المشكلة : ذكره في العارضة“. 

٠‏ )التفصي عن عهدة التقصي لما في الموطأ من الأخبار والآثار . ذكره في 


(') انظر: مع القاضى ابن العربی ص ١8١‏ ء وقانون التأويل ص ١754‏ 
3-53 خا 7 و 


(5) أخرجه أبو داود (۲۲۹/۱) والنسائي (13/1) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۷۰/۱) . 
7 انطر: مع القاضي ابن العربي ص ١57‏ » وقانون التأويل ص ٠١١‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين . 

7 انظر: المرحعين السابقين . 


00 العارضة (١٠١1/د؟)‏ 


العارضة!"). 
١‏ )جزء أحاديث الإفك . ذكره في العارضة". 
۲ )جزء أحاديث النعل وأحكامها » ذكره في العارضة". 
٣‏ )شرح البخاري » ذكره في القبسر2*7 وقي العارضة. 
٤‏ )شرح الصحيحين , ذكره ني القانون" وغيره . 
د۳ )صریح الصحيح ؛ ذكره في العارضة7". 
۳١‏ )ختصر النيرين في شرح الصحيحين . ذكره في العارضة'*" وقي القانون. 


راعا : المقه راض : 
۷ )التقريب والتبيين في شرح التلقين : 
وهر شرح لکتاب (التلقين) للقاضي عبدالوهاب ابغدادي» وهذا الكتاب لا زان 


مخطوطا » وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية عمدريد تحت رقم (×1ا»)''» وء 


(' المرجع السابق )۲٠١/۷(‏ 
00 المرجع السابق )417/١7(‏ 
00 المرحع السابق (۲۷۲/۷) 
(9) انقبس (۸/۲ 


)۲۸۲/٤( انعارضة‎ 7 
)1١31/5( العارضة‎ (¥) 


ad 
>٠٤ القانرن ص‎ 57 


0 ا‎ N 
٠۳۸ وقانون التأويل ص‎ » ۱٤۳ ؟ انظر: مع القاضي ابن العربي ص‎ ) 


يذكر هذا الكتاب في شىء من كتبه ولا نسبه إليه أحد مر اک “و الل يك عد 


بعض الباحثين في تيه إل ابن العربي("2 

8" الرسالة الحاكمة على الأعان اللازمة : 
وهذه الرسالة هي جواب عن سؤال ورد عليه أثناء رحلته إلى المشرق . وهي لا 
تزال مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع برقه (۳۷ - ك) 20. 

۹ لمحصول في علم الأصول : 
وقد أحال ابن العربي إلى هذا الكتاب في كثير من كتبه» وتوجد منه نسخة خطية 
ممكتبة ابن يوسف تحت رقم (415)» كما يوجد بالخزانة العامة بالرباط مصورة 
منه تحت رقم ٠(‏ 24 وقد حمق هذا الكتاب اا ونال به محققه درجة علمية 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) وقد صورت منه نسخة واستفدت منه 
و لله الحمد. 

أصول الخلاف. ذكره في القبس. 

. )الإنصاف في مسائل الخلاف . ذكره في العارضة) وفي غيرها‎ 4١ 


3-53 3-4 3 


؟ ؛)الفرائض »> ذكره في أحكام القرآن وفي العارضة والقبس0". 


(') انظطر: قانون التأويل ص ۱۳۸ - ١4.‏ 


7 انظر: مع القاضي ابن العربي ص ١44‏ 


7 انظر: الأفعال ص ۲۹ . ومع القاضي أبي بكر ص ١44‏ 

)5( حمق هذا الكتاب الأخ عبدالمطيف بن أحمد الحمد ونال به درحة العالمية (الماجستير) . 
9 القبس (۱۷/۲) 

(0) العارضة (5,8) 

)¥( المرجع السابق (ه/034) 


00( القبس (1۷/۲) 


۳ ) كتاب الحيض . ذكره في العارضة'. 
؛ ؛ )مفردات مالك › ذكره في العارضة". 
د ٤‏ )النوازل الفقهية . ذكره في الحصول2(0). 
اا : الزهد 
١‏ ) سراج المريدين : 
وقد أشار ابن العربي إلى هذا الكتاب في بعض كتبه وسماه (سراج المريدين 
القسم الرابع من علوم القرآن في التذكير)”؟» وقد تناول فيه المؤلف الوعد والوعيد 
والحنة والنار» وحكايات الصالحين وسنن المهتدين» وغير ذلك ما يرغب في 
الآخرق ولا يذال ةا لكات عطوطا و کد م معانو كفي ا 
تحت رقم (۸٤۲۰۳-ب).‏ 
۷ )سراج المهتدين : 
وهذا الكتاب يختلف عن الكتاب الذي قبله» وإن كان بعض الباحثين قد 
خدله كايا وعدا واعتبر ذلك من خحطأ بعض النساخ لتقارب المسميين إلا أنه 
بوجود الكتاب يتضح أنهما كتابين » كل كتاب مختلف عن الآخر وما يؤكد 


2 لعارضة (13/8/1) 

7 اة 7( 

(T)‏ انظر : الأفعال ص 

() انظر: عارضة الأحوذي )٠۷/>(‏ . 


77 انظر: قانون التأويل ص )١ 5١(‏ ومع القاضى ابن العربي ص )1١51(‏ 


۵ انظر: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية (7/7-15/1) فقد وهم الدكتور عمار الطالبي فجعلهما كتابا 


. احداً. 
5 


أن ت 


ذلك إحالته في هذا الكتاب على (سراج المريدين) 2 وقد صدّر المؤلف هذا 
الكتاب بأحاديث قدسية وحكم نبوية » وهو لا يزال عتطوط] کاش وتوحد 
نسححة منه بالخزانة العامة بالرباط رقم ١ ٤۷۳(‏ 7. 
۸ أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة : 
ليرا من لكاي درطا رن عد يق ديفي ANU‏ يشرظ مين 
مجموع تحت رقم (4۲۸ - ك )7 ولعل هذا الكتاب هو ما أشار إليه في بعض 
كتبه باسہ أحكام العباد في المعاد. 


3) الزهد» ذكره في العارضة. 


1 3 
سادسا : اللغة الادب : 
٠‏ د )ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين» ذكره المؤلف في أحكام القرآن 
وف العارضة0). 
١د)شعراء‏ الأندلس : ذكره الأستاذ سعيد عراب9"), 


؟د)حواشي على شرح ابن السيد لديران أبي العلاء ذكره الأستاذ سعيد عراب“ 
هذا ما تمكنت معرفته من كتبه الكثيرة . والله تعالى أعلم . 


(') انظر: مع القاضي ابن العربي ص ١317‏ 

ف انظر: المرجع السابق ص ٠١۷‏ . 

0( انظر: قانون التأويل ص ١44‏ › والأفعال ص 7١‏ . 
(؟) انظر: أحكام القرآن (58/1 3 1ه) 

)1١5/17( العارضة‎ )2( 

(' العارضة (۷/۲) 

0072( انظر: مع القاضي ابن العربي ص ١714‏ 


۸ 1 
0( المرجع السابق ص 1١۳‏ . 


؟* خم مس 


المبحت الرابيع 
وقاته وثناء العلماء علية 


وو ابن العربي - رحمه الله > ليلة اخميس لثلاث حلت من ربيع الأول سنة 


اث وأربعين و حمسمائة (ععم 7 


ع ود ا ن 4 0 1 
a SA . 5 : 00‏ بعت 1 0 ل 4 
وكان ادن :عند منصرقه من مرا دش بعد مبايعتد لامير مو حدين عبدانڙ من بن 


علي(". وكان ابن العربي قد حرج على رئاسة وفد إشبيلية لمبايعة ذلك الأمير» إلا أن 
ذلث الوفد حبس سنة كاملة. ثم أذن له بعد ذلك بالرحوع إلى إشبيلية . فلما كان 


(رأس الماء) وحمل ميتا على الأعناق إلى فاس حيث دفن من الغد . خارج باب 


e 


هذا هو المشهور ل المصادر الت جت اش العر بي لك إلا ا ل بعض المصادر 


00 انظر: بعية الملتمس ا ص 214 . سير اعلام النبلاع (3 501 5) 

(')عبدائومن بن علي بن عنوي سلطان المعربه الكومي القيسي كان رزيناً وقوراً عا اهمة . توي ةة ٤ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (75/90؟) » والبداية والنهاية )۲٤١١/١۲(‏ . 

002 


مغيلة : يضم أوله ثم الكسر : إقليم من أعمال شذونه بالأندلس فيه قلعة ورد وي أرضه سعة » انظر: معجم 
البلدان .)1١30/55(‏ 
(:) انظر: الدبياج المذهمب ص ۰۳۷۸ وتفح الطيب (7548/5 - 143) » طبقات المفسرين لنداودي 
(17/7)» شذرات الذهب (15774) » مع القاضي بن العربي )١7١(‏ . 
0 نظر: بغية المتمس ص 864 ۰ الديباج المذهب ص ۳۷۸ » وفيات الأعيال (531/4) تذكرة حخفاظط 
)۱۲۹۷/٤(‏ سير أعلام النبلاء )۲١۳/۱۹(‏ صبقات المفسرين للداودي (1170/5) الأعلام (5805) مع 


7 


القاضي ابن العربي ص )١١١(‏ . 


٣ن‏ س 


ذكرت أنه تومي سنة حمس واربعين ٠ه‏ ححمسمائة 


ج 
32 
5 
0 


تاريخ ابن النجار أن وفاته سنة (20)5145). 


رك 
ولعل ذلك وهم منهما » إذ هو خالف لما تواتر في بقية المصادر والله أعنم. 
تاا : تناء العلماء عله : 
لقد كان لمكانة ابن العربي العلمية مع ما جمعه - رحمه الله - من صفات 
حميدة وأحلاق حسنة . أثر بالغ في شهادة العلماء بفضله وتقدمه والثناء عليه. سواء 


في ذلك معاصروه الذين شاهدوا حاله أو من جاءوا بعده. تمن عرفوا ذلك من خلال 
مؤلفاته الكثيرة الي بقيت على مر العصور شاهدة له بذلك . 

يقول عنه تلميذه ابن بشكوال (الإمام الصالح الحافظ المستبحر » حتام ع 
الأندلس » وآخر أئمتها وحفاظها ... كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار 
فيها والحمع شاء تقني 3 اغارف لاح اق اروا كاننا: جا 
حريصاً على أدائها ونشرها » ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها » ويجمع إلى ذلث 
كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال » وكرم النفس» 
وحسن العهد...)20. 

وقال عنه صاحبه اه الففح بن خاقان (علم الأعلام الطاهر الأثواب 
الباهر الألباب » والذي أنسى ذكاء إياس . وترك التقليد للقياس. وانتج الفرع مر 


35 


الج م رو يد ل لحا د 


(') البداية والنهاية (54/19) . 


(') انو نظر: تذكرة الحنفاظ )١7337/4(‏ وكذلك فعا ابن العساد فقد أرخ وفاته في هذه السنة » انظر: شذرات 


.)1١47/4( الذهب‎ 


, () 


لصلة ص (558) 


o4‏ مسحي 
من المعارف » ومد عنيها منه الكل الوارف» فكساها رونق نبله وسماها رین 
ويله...)00), 

وقال تلميذه القاضي عياض (درس الفقه والأصول وقيد الحديث . واتسع في 
ف غير فن تصانيف مليحة كثيرة حسنة مفيدة ... وكان فيها نبيلا فصيحا حافظا 
أدييا وشاعراء كثير الخير مليح انجلس 14 ولكثرة حديثة وأخباره وغرائب حكاياته 
ورواياته أكثر الناس فيه الكلام وطعنوا في حديثه ...) . 

وقال في بغية الملتمس : ( فقيه حافظ عام متفنن أصول محدث مشيور أديب 
الي ات ا ا اجب 
التصانيف... كان ثاقب الذهن » عذب المنطق . كريم الشمائل > كامل السؤدد). 

وقال أيضا في التذكرة (ادحل الأندلس علما شريفا وإسنادا منيفا و كان 
متبحرا في العلم ثاقب الذهن » عذب العبارة موطأ الأكناف كريم الشمائل» كث 


2 


الأموال) (. 


() انطر: نفع الطیب ص )۲٣۲(‏ . 

0 الغنية ص )١53-١714(‏ وانظر: الديياج المذهب ص (۳۷۷) . 
(') بغية اللتمس ص (80). 

(5) سير أعلام السلا (00-131//13) . 


7 تذكرة الحفاظ )۱۲۹٥/٤(‏ . 


الباب الأول 
منهج ابن العربي في تقرير مسائل الإلهبات 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : مننرلة العقل والشسرع عند ابن العمربي سب 
استدلاله على امات . 

الفصل الثاني : موق ف ابن العمبي من نصوص الصمات . 

الفصل الثالث : موقف ابن العربي من الاحتجابج خب الأحاد 
ا 


الفصل الرادع : موقف ابن العربي من أهل البدع : 


الفصل الأول 
منزلة العقل والشرم عند ابن العربي في 
استدلاله على الإلهبات 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : موقفه من الاستدلال بالعقل في الإلميات : 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلل الول : تعريف العمّل سيك اللخة والااصطلاح 1 


المطلب الثانى : مننرلة اك دلة العقلية عند ابن العربى . 
المطلب الثالث : موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال بالعقل . 


المبحث الثاني : موق ابن العربي عند تعارض العقل والشرم . 
وفيه مطلبان د 


المطلب الأول : حقيقة التعامرض دن العمل والشسرع عند ابن العربي . 
المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من تقد ىم العمل على الشسرع 


o۷‏ سسس 


المبحث الأول 


موقف ابن العربي من الاستدلال بالعقل 
قي الإلهبات 


وفيه ثلاث مطالب : 


المقصد الأول : تعرش العمل في اللغة : 


العقل في اللغة : مصدر عقا يعقل عقلا . تقول عقلت البعير أعقله عتلا:". 


2 
٤‏ 5 8 
(Fat DS ae 5 :‏ ع : د 1 م د أ کا 
واصل معنى مادته: احبس اننع وهي عمل الإإنسان عقلا. لآنه يعشد. اك ملعك من 


التورط 5 اهلكة . وأطلق عليه حجر لأنه يحجره من فعل مالا يليق. و ”مي نهيه لاند 
ينهاه عما يضره » وسمى العقل لبا لأنه كما يقول الزبيدي:(خحلاصة انان أو 


IY 0 5905 5 3 5‏ 5 5 
أنه لايسمى ذلك إلا ادا حبص من اهری وشوائب الاوهام > فعلنى هدا هر احص من 


العمل )0*). 


المقصد الثاني : تعريف العمّل في الاصطلاح : 


اختلفت مسميات العقل 5 كلام العلماء 3 وذلثك بحسب ای شاا 


. )458/11( تهذيب الىغة (۲۳۸/۱) » وانظر: اللسان‎ )١( 

() معجم مقاييس عة (3/5) . ش 

(۳) هو أبو الفيض محمد بن محمد الحسيي الزبييدي . عام بالىغة والحديت والرحال والأنساب » ترق 
سنةه 5٠6‏ اها انظر: الأعلام (لال١/ا)‏ . 


(؟) تاح العروس من حواهر القاموس لنزبيدي (181//5) . 


بم م سسس 


اللفظ » فمنهم من يقول : العقل هو علوم ضرورية » ومنهم من يقول العقل هر 

العمل موحب تلك العلوم » ومنهه من يقول: هو الغريزة المدركة . 
والصحيح أن اسم العقل يطلق بالاشتراك على أربعة معان(": 

١‏ - الغريزة المدركة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء . فقد شرف الله 
الإنسان بها » وميزه بذلك عن سائر الحيوانات » وهي الى يتعلق بها التكليف 
الشرعي عند الإنسان . 

؟ - المعارف الفطرية والعلوم الضرورية الي يشترك فيها جميع العقلاء كالعلم 
بالممتنعات والواجبات والممكنات» فمن ذلك العلم بامتناع اجتماع الضدين 
وكون الجسم في مكاني »ن ونقصان الواحد عن الاثنين . 

٣‏ - المعارف النظرية وتستفاد من التجارب الحسية والنظر والاستدلال» ويطق بعض 
العلماء على هذا المعنى من معاني العمل : العلم » ومن ذهب إلى ذلك ابن 
العربي رحمه الله حيث قال في معرض كلامه عن العقل : 

(هو في لسان العرب العلم » لافرق عندهم بين عقلت وعرفت 

وعلمت)20. 

؛ - العمل بمقتضى تلك العلوم » والعقل بهذا المعنى هو مانفاه أصحاب النار عن 
أنفسهم, كما أخبر الله تعالى عنهم بقرله #اوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا 
في أصحاب السعير ي" . 


)١(‏ انظر: احياء علوم الدين لىغرالي )١٤١١ - ٠١١/١(‏ ط دار الشعب ٠‏ القاهرة» والمسودة في أصول الفقه لآل 
تيمية ص(/5ه) جمع أحمد بن محمد الحراني . تحقيق محمد بحي الدين عبدالحميد » ط دار الكتاب العربي 
> بیروت . 

(1) العراصم من القواصم لابن العربي ص(71١)‏ تحقيق د.عمار الطالبي ط دار الثقافة الدوحه ‏ الطبعة الأول - 
۳ اھ . 


(۳) سورة الملك )٠١(‏ . 


م ص 


. تت دا موا ا مخ ع اخ 
وقد جمع ابن القيم رهه الله معاني العقل في معنيين فقال : 


( العقل عقلان : عقل غريزي طبيعي » وهو أبو العنم ومربيه ومثمرهء 
وعقل كسبى مستفاد » وهو ولد العلم ونمرته ونتيجته ١‏ فإذا اجتمعا في العبد استقام 
أفزة وأقبلف عليه حيوش التشادة م كل حاتت »ذلك افطل الله يوقلا من ياد 
وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم أحسن حالا منه» وإذا فقد أحدهما أو انتقصء 


انتقص صاحبه بقدر ذلك)2"0. 


)١(‏ هو أبو عبدا لله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » الشهير بابن قيم الجوزية » الإمام الحافظ . كان واسع 
العلم بالخلاف ومذاهب السلف بدَّع في علوم كثيرة » ولد بدمشق سنة 531١‏ ه ومات بها سنة 73١‏ 
ه ‏ رحمه الله تعالى - انظر: البداية والنهاية (4 ١57/1؟)‏ » وشذرات الذهب (178/5) . 


() مفتاح دار السعادة لابن القيم )١1751(‏ بتصرف . 


المطلب الثاني 


oe نذا‎ © ٤ ٠.6 
: منزلة الآدلة العقلبة عند ابن العربي‎ 
يذهب ابن العربي -رحمه الله- إلى اعتماد الأدلة العقلية وجعلها هي الأصل‎ 
والمرجع في الاستدلال على معرفة الله - يك - ومعرفة صفاته» وهذا المذهب الذي‎ 


م ا ا 
أخذ به ابن العربي واضح لن تتبع كلامه » وذلك من وجوه ثلانة : 


: تصرح ابن العربي بوجوب الاعتماد على الأدلة العقلية‎ .١ 

فقد نص ابن العربي - رحمه الله - على وجوب الاعتماد على الأدلة العقلية 
وتحكيمهاء وقرر ذلك في عدة مواطن من كتبه» ومن ذلك قوله رحمه الله : 
جديا مى اللنظغريية وأغعرضوه علئ: أدلة التقول» إن كان ردا ندا 
جحاز ظاهره عليه نفد » وما امتنع عدل به عنه إلى اقرب و حوهه إلي)(. 
وهذا الذي ذكره ابن العر بي واضح في تحكيمه للأدلة العقلية واعتماده عنييا 
وجعلها هي الأصل » وان ما حالف أدلة العقول عنده فيجب صرفه بأي وجه 
كان » حتى يتفق مع الدليل العقلي . 

ويي موطن آخر يؤكد على وجوب اعتماد العقل في الاستدلال فيقول : 


( فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلابد من تأويله » لأن مله على ظاهره 


محال : فيكون غير مفهوم » والشرع لا يأتي به فلابد من تأویله). 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الزمذي لابن العربي (1١/4؟) ط دار الكتب العنسية - بيروت‎ )١( 


)( عراصم من القواصم ص (١؟5).‏ 


۲ - تطبيق ذلك المنهيج العقلي في استدلاله على مسائل الإلميات: 
أثبت ابن العربي - رحمه الله- بعض الصفات وهى الصفات» السبع الى يثبتها 
عموم الأشاعرة: وقد اعتمد في الاستدلال على هذه الصفات على الدليل 
العقلي يتضح ذلك بقوله : 
(ويدل إتقان جبلته وإحكام صنعته» على أنه عالم» إذ لا يصح تقدير موحد لا 
علم له ولا قدرة» ويتحقق بعد أنه حي إذ القدرة والعلم يستحيل وصف الموات 
بهما)'» فقد استدل رحمه الله على إثبات هذه الصفات بالدليل العقدي 
فاستدل على صفة العلم بإتقان جبلته وإحكام صنعته» واستدل على صفة الحياة 
بكونه قادرا عالاً وهذه لا تكون إلا من الحي . 

وفي موطن آخخر قرر ذلك الاستدلال بقوله : 
( لا إشكال ف دلالة العقل على وحوب هذه الأوصاف » فالوجود يدل على 
القدرة والإتقان على العلم » وتعيين أحد جائزي الوجود من صفة وهيئة على 
الإرادةء وأيضاً فإن العقل لا يتحصل للفاعل على مالم يقصده ويؤثره : هذا هر 
المعقول فيه » وذلك يتضمن العلم بكونه حيا لأن العام القادر امريد يستحيل ألا 
و نار 
فهذه الصفات الى أثبتها ابن العربيء إنما أثبتها عن طريق دلالة العقل تما يدل 
على أن الاستدلال بالعقل ‏ عنده ‏ هو الأصل المعتمد في إثبات مسائل 
الإلهيات. 


ولعل ذلك المنهج يتضح أكثر عند الكلام على مباحث الصفات في الباب 


. >1١ قانون التأويل لأبي العربي تحقيق محمد السليماني ص‎ )١( 


() المتوسط في الاعتقاد لابن العربى ء لوحة (۲۷) » الخراته العامة بالرباط » تحت رقم (53155) . 


الغالث إن شاء الله تعالى(). 


: المنع من الاعتّماد على السمع في الاستدلال على الإليات‎ - ٣ 

لم يقف ابن العربي عند هذا الحد من الإفراط في الاستدلال بالعقل على مسائل 

الإلميات» حتى منع الاستدلال بالسمع على ذلك» وأكد على أنه لامكن أن 

يكون طريقا يعتمد عليه في الاستدلال على معرفة الله ل ومعرفة صفاته» لأن 

ذلك عنده يؤدي إلى الدور والتناقض . 

ولذلك أنكر ابن العربي على إمام الحرمين الخويين0") وتعجب منه › 

وذلك حينما عوّل على السمع في الاستدلال على معرفة الله ومعرفة صفاته» فقال في 
معرض رده على الحويئ : 

(وتعجبوا من رأس المحققين يعوّل في نفي الآفات على السمع , ولايجوز أن 
يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري ولاشيء من صفاته لأن السمع منه فلا يعلم 
السمع إلا به» ولايعلم هو إلا بالسمع » فيتعارض ذلك ويتناقض)'. 

فابن العربي -رحمه الله- يرى أن السمع لايصلح أن يكون طريقا يعتمد عله 
في معرفة الله َل ومعرفة صفاته» لأن الاعتماد على السمع في ذلك باطل ‏ عنده ‏ لما 
يؤدي إليه من التناقض » وإذا بطل الاعتماد على السمع في ذلك لم يبق إلا الاعتماد 
على طريق آخر» وهو طريق العقل فيكون هو الأصل والمرحع في ذلك . 

ونما تقدم من هذه الوجوه تتضح منزلة الأدلة العقلية عند ابن العربي -رحمه 


)0( انضر: ص ۳۰۲ . 

(1) هو أبو المعالي » عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف الحويي - نسبة لحوين من قرى نيسأبور ‏ الشافعي الأشعري 
الملقب بإمام الحرمين » ولد سنة 4١3‏ هاء وتوقٍ سنة ۷۸ ه . انظر: سير أعلام النبلاء -1454/1١4(‏ 
۷ ) ومعجم البلدان )۲۲٤/۲(‏ . 


(۳) قانون التأويل ص 157 . 


تت 
الله-. وأنه يعتمد الأدلة العقلية في استدلاله على الإلميات ويجعلها هي الأصل ف 
ذلك» وإن كان ابن العربي قد يتبع الأدلة العقلية في بعض الأحيان بذكر بعض الأدلة 
السمعية وذلك من باب الاستئناس بها إذا وافقت الأدلة العقلية » كما ف قوله - 
رحمه اللّه- : 

(ولابد من الاعتقاد بأنه سميع بصير » وقد احتلفت أغراض العلماء في الدليل 
على ذلك » فقال الأستاذ أبو إسحاق» لأنه خلقها للعبد » ومحال أن يخلق مالا 
يعلې وعليه نه بقوله ألا يعلم من خلق ٩)‏ 

ويقول رحمه الله في معرض استدلاله على صفة الحياة : 

(ويتحقق بعد أنه حي » إذ القدرة والعلم يستحيل وصف الموات بهما ء قال 
الله تعالىظا لله لا اله إلا هو الحي القيوم”؟) قال سبحانه #هو الحي00)...422. 

فقد اعتمد ابن العربي في استدلاله على هذه الصفات المتقدمة بالدليل العقلي» 
وحعله هو الأصل في استدلاله ‏ ثم أتبع ذلك بذكر بعض الأدلة السمعية وذلىك 
لموافقتها للأدلة العقلية . 

وما ذهب إليه ابن العربي من اعتماد العقل قي الاستدلال وجعله هر الأصل 


في ذلك هو ما عليه جمهور المتكلمين من المعترلة“ والأشاعرة“. 


)١(‏ هو الأستاذ أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الاسفرايينى . فقية شافعى متكلم . توي سلة 4١8‏ ها 
انظر: السير(/7 5-5111 د©) البداية والنهاية )55/١5(‏ . 

() سورة الملك )١5(‏ . 

(5) قانون التأويل ص (1٦؛)‏ . 

(؟) سورة البقرة (587) . 

(5) شورة غافر (48) . 

. )5501( قانون التأويل ص‎ )١( 

0 سيأتي التعريف بهذه الفرقة » انظر: ص (150) . 

)۸( الأشاعرة ف المتببيؤن الى أبي الحسن الاشعري في مذهبه الثاني بعد رحوعه ع الاعتزال » انظر: الملل 


قال القاضي عبد الحبار المعتزلي('2 في سياق حديثه عن صفة الاستواء . 

(إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير مكن » لأن صحة السمع موقوفة 
غليهاء لأنا مالم نعلم القذيم تعالى عذلاً حكيما لا نعل صخة السمع + ومام تعلم أنه 
ع لقو علد ا ادليه مدلا ونام شل اند ين عن عه عب 
فكيف بمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة » وهل هذه إلا استدلال بالفرع 


على الأصل )(". 

ويقول الغزالي( كل مادل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه 
حال إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذ بها » فان ورد دليل سمعي على خلاف 
العقل » فإما أن لايكون ا فيعلم أنه غير صحيح » وإما أن يكون ا فيكتون 
مؤولاً ولايكون متعارضاً » وأما نص متواتر لايحتمل الخطأً والتأويل وهو على حلاف 
دليل العقل فذلك محال » لأن دليل العمل لايقبل الفسخ والبطلان) . 

وقد اعترف ابن العربي بهذا الإفراط من المتكلمين في التعلق بالأدلة العقلية 
واعتذر عنهم في ذلك فقال (ذكر الاعتذار عن عدول العلماء عن الكتاب إلى أدلة 
العقول : 

فإن قيل فما عذر علمائكم في الإفراط بالتعلق بأدلة العقول دون الشرع 


والنحل(5/1١٠)‏ وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية(٤/۷۲)‏ . 

)١(‏ هو عبدالحبار بن أحمد بن خليل الهمذاني . القاضي من غلاة المعتزلة . له عدة مصنفات مات سنة 4١5‏ ها 
ولم يذكر تاريخ ولادته » انظر: شذرات الذهب (۲۰۳-۲۰۲/۲) » والأعلام (۲۷۳/۳) . 

() شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي ص(5 5 ؟)تحقيق د.عبالكريم عثمان. الطبعة الأولى 


5 اها 


(۳) المستصفى من علم الأصول للغزالى (171/7 )١58-‏ ط المطبعة الأميرية عمصرء الطبعة الأولى > ٠٠١‏ ١ه.‏ 


المنقول ...)20 وسيأتي نقل تمام كلامه في موضعه. وإنما أردت إثبات اعتزاف ابن 
العربي وشهادته على إفراط المتكلمين في التعلق بالأدلة العقلية» وعدوهم عن الأدلة 
الشرعية . 

وما تقدم من كلام القاضي عبد الجبار والغزالي وابن العربي يتضح اعتماد 
المتكلمين للأدلة العقلية والإفراط فيه وجعلها هي الأصل في استدلال على مسائل 
الإفيات » وأن ابن العربي لم يخرج عما كانوا عليه» وإنما قرر مذهبهم وسار على 
طريقتهم في ذلك . 

وأما الشبه الى اعتمد عليها ابن العربي وغيره من المتكلمين فيما ذهبوا إليه من 
اعتماد الأدلة العقلية والتعويل عليها في الاستدلال على الإلهيات» فقد أشار إلى ذلك 
ابن العربي في معرض اعتذاره عن علماء الكلام ولي رده على الجويي؛ ويمكن تلخيص 


أولة : الشهة الأول : 
احتصار الأدلة العقلية الواردة في كتاب الله» تما جعل العلماء يكملون هذا 
الاحتصار» وذلك باستيفاء تلك الأدلة العقلية وبيان فروعها ومتعلقاتها : 
قال ابن العربي في سياق اعتذاره عن علماء الأشاعرة ( إن الأدلة العقلية قد 
وقعت في كتاب الله ختصرة بالقصاحة ار اله اة ا في مساقها 
الأصول دون التوابع والمتعلقات من الفروع » فكمل العلماء ذلك الاختصار » وعررًوا 
عن تلك الإشارة بتتمة البيان» واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد ). 


فابن العربى يرى أن علماء الأشاعرة لم يأخذوا بالأدلة العقلية ويفرطوا ف 


. ٥٠۲ص قانون التأويل‎ )١( 


(۳) قانون التأويل ص 5017 . 


>٦٦‏ سے 
ذلك إلا لكون الأدلة وقعت مختصرة في القرآن الكريم فتوسع العلماء فيها وكمنرا 
ذلك الاختصار . 
انبا : الشمهة الثانة : 

أن الاعتماد على الأدلة العقلية والتعويل عليها أداة لتبصير الملاحدة والرد عنى 
المبتدعة من أهل الملل والنحل . 

يقول ابن العربي في سياق اعتذاره عن علماء الأشاعرة في تعلقهم بأدلة 
العقول دون الشرع المنقول : ( إنهم أرادوا أن يبصروا الملاحدة ويعرفوا المبتدعة أن 
جرد العقول الي يدعونها لأنفسهم . ويعتقدون أنها معيارهم لاحظ هم فيها. 
وزادوا ألفاظاً حرروها بينهم » وساقوها في سبيلهم » قصداً للتقريب ومشاركة هم في 
ذلك)2)00. 

أفابن العربي رحمه الله يرى أن علماء الكلام أحذوا بالأدلة العقية لتبصير 
الملاحدة ورد شبهاتهم وتعريفهم أنهم على غير صواب . وذلك من خلال معيارهم 
الذي يعتمدون عليه ويرجعون إليه وهو العقل . 

فهاتان الشبهتان هما اللتان ذكرهما ابن العربي واعتذر بهما عن علماء 
الأشاعرة في إفراطهم في الأحذ بأدلة العقول دون الشرع المنقول . 

وهناك شبهة ثالثة تمسك بها ابن العربي ف اعتماده للأدلة العقلية والتعويل 
عليها. وذلك في معرض رده على إمام الحرمين الجويني حينما عول على السمع في 
الإطيات» وتتلخص هذه الشبه فيما يلي : 


)1( انول التأويل لابن العربي ص 7 


تالا : الشمة الثالئة : 

أنه لمكن ا بالسمع على مسائا الإلهيات» لأن ذلك عنده يؤدي إلى 
الدور الباطل فلم يبق إلا الاستدلال بالعقل لسلامته من ذلك . 

يقول ابن العربي في تقرير هذه الشبهة : 

( ولايحوز أن يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري ولاشيء من صفاته: لأن 
ا معد فاه يكلم المتمع اليه ولا عام عو الا وااسمع تجار الي 
ويتناقض). 

هذه هي أهم الشبه الى جعلت ابن العربي وغيره من المتكلمين يعتمدون 
الأدلة العقلية» و يجعلونها أصلاً في استدلاهم على الإلهيات . 


. >٦۲ قانون التأويل ص‎ )١( 


المطلب الثالذ 
موق أجل السنة والجماعة من الاستدلال بالعقل 


يعتبر أهل السنة والجماعة ماذهب إليه ابن العربي وغيره من المتكلمين تجاه 
الأدلة SE AOS BEN Ng E N‏ 
لايهتدي فيها إلى سيبل فأنزلوه في غير منزلته الشرعية الي جاء بها الإسلام» وجعلوه 
هو الأضل في استدلالهم» واعتمدوا عليه في أهم مسائل العقيدة وهي مايتعلق 
بالإلهيات . 

والأتلاة قد كع اقل رة ما الف :عه اومان ووجهه إلى 
التفكر فی آيات الل اناا واعتباراء قال الله تعالى :#إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا 
باطلاً سبحانك )2004 

ومع ذلك فقد حعل الإسلام لنعتل كوا ب ی ور فك 
لايدركه من المعارف الدينية الي طريق معرفتها لايدرك إلا من جهة الرسل » فالعقول 
قاصرة عن تحصيل المعارف الدينية الي تحتاج إلى هداية الوحي وتنبيه الرسل» 

وهنا يتضح خطأ المتكلمين حيث لم يجعلوا للعقل حدا يقف عنده؛ وإنما أطلقوا 
له العنان حتى حكموه في نصوص الوحي وردوا كثيرا منها لأجله . 

وقد قابل طائفة المتكلمين الذين أفرطوا في جانب العقل طائفة من 


لمتصوفة2"7, حيث أهملوا الجانب العقلي و لم يعولوا عليه » بل لم يجعلوه من الطرق 


.)١3١-19-0( سورة آل عمران‎ )١( 


(') سيأتي التعريف بهذه الفرقة » انظر: E‏ 


المعتبرة في الاستدلال» ففرطوا فيه واستغنوا عنه . 

وأما أهل السنة فقد توسطوا في ذلك» وهدوا إلى منزلة العقل الشرعية الى 
جاء بها الإسلام . فهم في جانب العقل بين الإفراط الذي ذهب إليه المتكلمون . 
وبين التفريط الذي جنح إليه المتصوفة » فمنهجهم في الاستدلال بالعقل منهج اعتدال 
ووسطية("). 

فة سوا ديه على عرص ال رى :وجغلزا الل فعا لدان ذلك : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(') رحمه الله في معرض رده طريقة المتكلمين 
وطريقة المتصوفة في قضية الاستدلال بالعقل : 

(وليس ماجاء به الرسول موافقاً لما قال هؤلاء ولا هؤلاء لإماكان إبراهيم 
يهردياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين 27 وماكان 
رسول الله ئل ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي» ولا على 
طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف, بل كان على ما بعثه الله من الكتاب 
والحكمة)0. 


وفي بيان منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة يقول أبو المطفر السمعاني (*) 


)١(‏ انظر: بحمو ع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۸/۳ - ۳۳۹) حمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسو ط 
الملك فهد بن عبدالعزيزء منهاج السنة >۲۸/١(‏ - 453) تحقيق محمد رشاد سال » ط مكتبة ابن تيمية 
القاهرة » الطبعة الثانية ٠٠۹‏ ١ه‏ . 

(؟) هو أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي . تقي الدين › الشهير بابن تيمية » بحر 
العلوم وناصر السنة وقامع البدعة؛ ولد بحران سنة 571 ه وتوق سجيئاً بدمشق سنة ۷۲۸ ها رحمه 
الله تعالى - انظر: البداية والنهاية (4 41/1 )١ 545-1١‏ والدرر الكامنة )٠١4/١(‏ . 

(') سور آل عمران ‏ آية (1۷) . 

(؟) منهاج السنة (474/5) يتصرف يسير . 

(2) هو أبو المطفر منصور بن محمد بن عبدالخبار السمعاني التيمي الفقيه الإمام المشهور » له عدة مصنفات ١‏ ولد 
سنة 475 ها وتوف سنة 483 ه انظر: سير أعلام النبلاء (13 )١13-115‏ ووفيات الأعيان 


. (TY) 


رحمه الله: 

(واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل » فإنهم أسسوا دينهم 
على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول» وأما أهل السنة فقالوا الأصل في 
الدين الاتباع » والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحي » وعن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » ولبطل معنى الأمر والنهي › 
ولقال من شاء ما شاء » ولو كان الدين بي على المعقول لجاز للمؤمنين أن لايقبلوا 
شيئاً حتى يعقلوا)©. 

ويقول السفاريئ(" في بيان حدود العقل الي يجب أن يقف عندها ولايتعدها 
إلى غيرها : 

وإن )له تعال خلق المقول وأعظاماكرة الفكر رعا هادا تفش عد 
من حيث ما هي مفكرة » لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلههي › فإذا استعملت 
العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها » ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله 
تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ماهو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله 


شاور كبت متن عمياء » وخبطت خبط عشواء)(", 


(1) الحجة في بيان المحجة في شرح عقيدة أهل السنة )۳۲١/١(‏ تحقيق د. محمد ربيع المدخلي ط دار الراية » 
الطبعة الأولى ١١14١ها.‏ 

)١(‏ هو أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي » محدث فقيه أصولي : ولد سنة 115١١ه‏ وتولي سنة 
۸ه انظر: : الأعلام )١4/7(‏ ومعجم المولفين (577/8) . 

(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريي )٠١5/1(‏ ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الثالثة ١١١‏ ١ه‏ . 


الحواب عن الشبه التى مسك ها ابن العربى : 


القوات غن التنبية الأول : 
وهى اختصار الأدلة العقلية الواردة في كتاب الله ثما جعل العلماء يكملون 
هذا الاختصار» وذلك باستيفاء تلك الأدلة وتفريعها . 
وقد أحاب أهل السنة على هذه الشبهة ما يلي : 

١‏ أن الاحتصار الذي وقع في الأدلة العقلية الواردة في كتاب الله اختصار بلاغة 
لانقص فيه ولاقصور ء فلا يحتاج إلى إكمالء ولوكانت تحتاج إلى مزيد بيان 
وبرهان لما أهملها القرآن» وهذه البلاغة مع الوضوح والبيان تدل على إعجاز 
القرآن الكريم 

ولذلك قال القاضي عياض تلميذ ابن العربي في معرض حديثه عن إعجاز 
القرآن: 
(فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجاج العقليات › 
والرد على فرق الأمم » ببراهين قوية » وأدلة بينة » سهلة الألفاظ » موحز المقاصد ء 
رام المتحذلوقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها » فلم يقدروا عليها 2١0)‏ 
وقال ابن أبي العز"» -رحمه الله- : 
(وإذا تأمل الفاضل غاية مايذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» 
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ماذكر في القرآن من الطرق العقلية » بأفصح 


عبارة وأوجزها » وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقق مالايوجد عندهم مثله)7). 


. الشفا للقاضي عياض مع ری لعلي القاري اام ط دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 

( هو أبو الحسن علي بن علي بن أبي العر الحنفي الدمشقي الإمام المعروف » ولد سنة ١*لاه‏ وترلي سنة 
۲ه انظر: الدرر الكامنة (۸۷/۳) وشذرات الذهب )۳۲٣/٣(‏ . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » تحقيق أحمد شاكر ص(57) ط الرئاسة العامة للإفتاء الرياض 


AN ETT 


٣‏ أن أكثر ماجاء به المتكلمون من الحجج العقلية والطرق الكلامية » تطريل 
ومناقضات غقيمة لافائدة منها + بل غاية ما تصيا إلية الخيرة والشاك وقد اعرف 
اسا الكلام بذلك و کلامھہ ق ذلك أشهر من أن یذ کر» فهذا أبو المعالي اجريي. 
يحذر من الاشتغال بعلم الكلام بعد أن حربه وعلمه فيقول : 

(يا أصحابنا لاتشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به)('). 


وهذا ابو عبد الله الرازی“ وهو من هو قُِ علم الكلام صر باخيرة والرحشة 

في أبيات من الشعر» ثم يقول بعد ذلك : 

(لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلا 

ولاتروي غنيلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ في الإثبات : 

وال ج العرش استو ى4" «زإليه ۱ الطب واق اة 
35 سس سترى ة 7 الي يصعد جب 0 وار 5-9 

النفي ليس كمثله شئ 8< «إر لايحيطون به علما»20 ثہ قال ومن جرب 


مثل بحربق عرف مغل معرفي) وكلامهم في ذلك كثير حدا“. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم (4174/18) ط مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 
هھ. 

(۳) هو أبو عبدا لله محمد بن عمر بن الحسن الرازي التيمي . إمام في الفلسفة وعلم الكلام يعرف «باين حطيب 
الرى» تو ئي هراة سنة ٠٦‏ ٠ه‏ انظر: البداية والنهاية (57-5-0/15) شذرات الذهب (5/؟5) . 

() سورة طه (د) . 

(؟) سورة فاطر .)١١(‏ 

(©) سورة الشورى )١١(‏ . 

(1) سورة طه .)١١١(‏ 

(۷) سير أعلاء النبلاء (3031-51) . 

(۸). انظر: في ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .)١1١- ٠١/١(‏ ودرء التعارض )170/١(‏ وشرح 


العقيدة الطحاوية لابن أبي العز تحقيق أحمد شاكر ص (7/ا١‏ -173) . 


الجواب عن الشمه الثانية : 
وهي أن لاعتماد على الأدلة العقلية والتعويل عليها أداة لتبصير الملاحدة. 

والرد على المبتدعة من أهل الملل والنحل . 
وقد أحاب أهل السنة على هذه الشبة من وحهين : 

١‏ - انه قد علم أن الأنبياء هم أعلم الخلق با لله وأعرفهم بطرق الدلالة عليه » وهذا 
حل اتفاق اللجميع » وقد كان منهاج النبوة هو الإعراض عن الجدل واخوض لي 
المناظرات والاستدلالات إلا بما أوحى الله » كما أعرض رسول الله يه عن 
ابن الزعبرى حتى أوحى الله إليه » وكذلك فعل مع الوليد بن المغيرة . فلم يزد 
على قراءة القرآن عليه » ونصارى بحران إنما دعاهم إلى المباهلة لأن الحق قد 
تبين » فلا يجوز الجدل بعد ذلك » وكذلك كتبه عليه السلام إلى الملوك خالية 
من الاستدلالات والبراهين على مناهج المتكلمين » فأهل الحديت والسلف أشبه 
بنبيهم وأصحابه » والعلماء هم ورثة الأنبياء0"). 

۲ - اشتمال الكتاب والسنة على جميع أنواع البراهين والأدلة » ثما يغي عن الخوض 
في الحجج الكلامية والأدلة العقلية » نما جعل السلف رحمهم الله يكنفون بهما 
عن غيرهماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
( وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف 
الإلهية» قد جاء به الكتاب والسنة » مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من 
هذاة الل اقطابه' + فكان هيه جا اسول 46 عشم الأذلة العقلية وكنارف 


اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين)”". 


)١(‏ انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزير اليمناني : تحقيق شعيب الأرنؤوط 
)١١١- 35/4(‏ ط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ . 


(1) منهاج السنة النبوية )١١١/7(‏ وانظر: درء التعارض (۳۸۹/۷) . 


بل قد أقر بعض أهل الكلام بذلك » فهذا الغزالي شيخ ابن العربي يصرح بذلك 

ف معرض رده على من قال : إن الصحابة #د » إنما أمسكوا عن العقليات لقلة 

الحاحة إلى ذلك في عصرهم » فيقول عن الصحابة : 

(إنهم كانوا محتاحين إلى حاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد ل وإلى إثبات 
البعث مع منكريه » ثم مازادوا في هذه القواعد الى هي أمهات العقائد على أدلة 
القرآن » فمن أقنعه ذلك قبلوه . ومن ْم يقنع قتلوه » وعدلوا إلى السيف 
والجاة ع عد اا ل القرآن » وماركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس 
العقلية » وترتيب المقدمات » وتحرير طريق المحادلة » وتذليل طرقها ومناهجها 
كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن » ومنهج التشويش › ومن لايقنعه أدلة 


القرآن لا يقنعه إلا السيف والسنان » فما بعد بيان الله بيان )200. 


الجواب عن الشهة الثالئة : 


وهى دعوى ابن العربى أن الاستدلال بالسمع على مسائل الإلغيات يؤدي إلى 
الدور والتعارض » فلم يبق إلا الاستدلال بالعقل لسلا هته من ذلا وقد أجاب 


A 


أهل السنة عن هذه الشبهة هما يلي : 
أولاً: بطلان الدور الذي توهمه ابن العربي وذلك من وجهين : 
الوجه الأول : 


أن ابن العربي وغيره من المتكلمين قد سلموا بدلالة العقل على صحة السمع")» 
وذلك بشهادته بصدق الرسول عن طريق دلالة المعجزة الدالة على صدقه ء وإذا 


)000 الام العوام عن علم الكلام لنغزالي ضمن بجموع رسائل الإمام الغزائي(50/4)ط/دار الكتب العدسية 
بره ت. 


فيه انضر: قانون التأويل ص( ؟ ١ ) ١‏ 


am N ن‎ 


ُبتت صحة السمع عقلا » وجب قبول كل ماورد به » سواء في ذلك ما يتعدق 
معرفة الله ومعرفة صفاته» أو غير ذلك من الأدلة السمعية('. 


الوجه الثاني : 
أن الله 4 هو المعرف عباده بنفسه عن طريق مانصب لهم من الآيات الكونية» 
الي هي صادرة عن قدرته ومشيئته وحكمته وعلمه» وكذلك ما أنزله ل من 
الآيات الشرعية الى بعث بها رسله وأنزل بها كتبه » وكما أن الاستدلال 
بالآيات الكونية على معرفة الله ومعرفة صفاته غير ممتنع» فكذلك الاستدلال 
NIE SCN Els SEE‏ 
ذلك . 
ثانيا: تناقض ابن العربي في الاستدلال بمسألة السمع وذلك أن ابن العربي قد 
سلم بأنه يعلم بالسمع بعض الأمور» كالسمعيات ونحوهاء وإذا سلم ابن العربي 
بذلك لزمه التسليم بجميع مادل عليه السمع؛ سواء في ذلك السمعيات أو الإلهيات 
أو غيرها » إذ لافرق فيما ورد به السمع بين السمعيات والإلهيات"» وبهذا يُعلم 
بطلان ما توهمه ابن العربي من الدور في الاستدلال بالسمع على مسائل 
الإلهيات» وتناقض كلامه في ذلك وإذا بطل ذلك بطل الاعتماد على الدليل 
العقلي في معرفة صفاته . 
يما تقدم يتضح خحطأ ابن العربي وغيره من المتكلمين في الاعتماد على الأدلة 
العقلية والإفراط فيها في الاستدلال على الإلهيات » وأن الحق هو ماذهب إليه أهل 
السنة والجماعة من التوسط في مسألة العقل وجعله تبعاً للسمع في الاستدلال » 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في المبحث الثاني والله أعلم . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سا .)۱۷۲١۷۹/١(‏ ع مختصر الصراعق 
ص(١١١).‏ 
(5) انظر: درء التعارض )1078/١(‏ . 


المبحث الثاني 
موقف ابن العربي عند تعارض العقل والشرع 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
حقيقة التعارض بين العقل والشرع عند ابن العربي 

م يختلف موقف ابن العربي رحمه الله جاه الأدلة العقلية » فهو يرى أنها هي 
العمدة والأصلء وأن ماخالفها فلابد من صرفه على أي وحه كان» حتى يتفق معهاء 
وهذا عنده عام في كل ماخالف الدليل العقلي » حتى ولو كان ذلك المخالف مما ورد 
به الشر ع. 

وهو مع ذلك يصرح بعدم وحود تعارض بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية» 
وإن وحد شئ من ذلك فإنما هو في الظاهر بتقصير من الناظر . 

قال ابن العربي -رحمه الله- : 

(إن العقل والشرع إذا تعارضا فإنما ذلك في الظاهر بتقصير الناظر » وقد يضهر 
للناظر المقصر أن يجعل الشرع أصلاً فيرد إليه العقل» وقد يرى غيره أن يجعل العقل 
أصلاً فيرد الشرع إليه » وقد يتوسط آخحر فيجعل كل واحد منهما أصلاً بنفسه: 
فالناظر الذي قدم المعقول سيأتيه من اهر الشرع مايقلب حقيقة الشرع ولاسبيل 
إليه» والذي يجعل العقل أصلاً والشرع تبعا » إن أحذه كذلك مطلقاً ورد ماينكره 
القلب ببادي الرأي في مورد الشرع نما يستحيل في العقل » فإن وقف في وحه الشرع 
فهو مكذب» وإن قال عا في الشرع فهو متناقض » وإن توسط فهو الناظر العدل ع 


يجعل كل واحد منهما أصلاً عقلاً ونقلاً )0©. 


. )541/( قانون التأويل ص‎ )١( 


فابن العربي رحمه الله يرى أن التوسط تجاه العقل والشرع ا بجعا كز 
واحد منهما أصلا حتى لايكذب الشرع ولايناقض العقل 

ولكن ماحقيقة هذا التوسط الذي ارتضاه ابن العربي » وجعل صاحبه هو 
الناظر العدل» إن حقيقة ذلك هو ترحيح حانب العقل وتقديمه على ظاهر الشرء 

(فإذا جاء ماينفي العقل ظاهره فلابد أيضا من تأويله » لأن حمله على ظاهره 
حال . فيكون غير مفهرم » والشرع لايأتي به» فلابد من تأويله )0©. 

فابن العربى يذهب إلى أنه لامكن أن يزه لشن د اما يخالف العتل » فإذا 
حصل شئ من ذلك في الظاهر وحب صرف نصوص الشرع إلى مايوافق العقل. 
سواء كان ذلك بتأويل أو غيره . فلايكون هناك تعارض أو تناقض بين العقل 


والشرع . 

وذلك لأن العقل عنده هو أصل الشرع والمزكي له > والشاهد بصحته » فلا 
تكن للشرع أن يضاده أو يعارضه . 

قال ابن العربي -رحمه الله- : 

(ولايصح أن يأتي في الشرع مايضاد العقل » فإنه الذي يشهد بصحة الشرع 
ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول » فكيف يأتي الشاهد بتكذيب 
المركىء هذا حال عقَلاً)0". 

وف موطن آخر يقول : 

(إن الشرع لايجوز أن يرد عا يرده العقتل» وكيف يصح ذلك والعقل نمثابة 


(۱) العواصہ ص (۲۳۱) . 


(۳) قانون التأويل ص (3555) . 


المزكي للشرع والمعدل » فكيف يصح أن يجرح الشاهد مزكي )20. 

وبهذا يتبين موقف ابن العربي عند تعارض العقل والشرع ؛ وأنه يقدم العقل 
في ذلك ولكنه لايرد النص الشرعي » وإنما يحمله على معنى يوافق العقل » وإن 
حالف ذلك ظاهر النص . 

ولذلك نفى ابن العربي وجود التعارض بين العقل والشرع » لأن الشرع عنده 
مردود إلى العقل» إذ هو أصله ومزكيه . 

وماذهب إليه ابن العربي رحمه الله من تقديم العقل على الشرع » موافق لما 
عليه جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم . 

فهذا الغزالي شيخ ابن العربي يقول في معرض كلامه عن أقسام الناس عند 

(الفرقة الخامسة : هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول» 
الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهما » المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقاً : 
ومن كذب العقل فقد كذب الشرع » إذ بالعقل عرف صدق الشرع: ولولا صدق 
دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبىء والصادق والكاذب» وكيف يكذب 
العقل بالشرع » ومائبت الشرع إلا بالعقل» وهؤلاء هم الفرقة امحقة وقد نهجرا 
ا 

والمقارن بين كلام الغزالي و كلام تلميذه ابن العربي يتبين له اتفاقهما على 
تقديم العقل على الشرع» لأن العقل عندهم هو أصل الشرع فما ثبت الشرع عندهم 
إلا بالعقل . 

وكما ذهب ابن العربي إلى تأويل كل ماخالف العقل من النصوص الشرعية. 


تعار ض النقا مع العقا 
2 س ١‏ 


. )١١( المتوسط نف الاعتقاد لابن العربي » مخطوط لوحة‎ )١( 


(1) قانون التأويل لنغزالي » ضمن بحموعة رسائل الإمام الغزني (157/9) . 


فقد ذهب إلى ذلك قبله شيخه الغزالي » حيث يقول في ذلك : 

(وأما ماقضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل مارود السمع به. ولايتصور أن 
يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول ). 

وقد صرح بذلك أيضاً الرازى في كثير من كتبه » ومن ذلك قوله : 

(واعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شئ ثم وجدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك » فهناك لايخلوا الحال من أحد أمور أربعة: إما أن 
يصدق مقتضى العقل والنقل » فيلزم تصديق النقيضين وهو محال » وإما أن تبطلهما 
فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال» وإما أن تكذب الظواهر النقلية » وتصدق الظواهر 
العقلية وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. لأنه 
لابمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته ... فثبت أن القدح ف العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
وا انعا .وان باطل . 

ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع .مقتضى الدلائل العقلية القاطعة 
بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة» أو يقال إنها صحيحة إلا أن 


المراد منها غير ظواهرها)”"). 
وقد درج على ذلك عامة أهل الكلام المتقدمين منهم والمتأخرين» حتى إن 


القاسمي97) وهو من المتأحرين ادعى اتفاق العلماء على ذلك فقال : 


. ه١‎ 405 ط/دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى‎ )١177( الاقتصاد في الاعتقاد للعزالي ص‎ )١( 

)١(‏ أساس التقديس ي عنم الكلام للرازى ص )١75-١75(‏ ط/دار الفكر اللبناني بيروتء الطبعة الأو 
5ه 

(۳) هو أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم. له عدة مصنفات ف التفسير والحديث وغيرها من 
العلوم ولد سنة 1787ه وتوقٍ بدمشق سنة ۳۳۲١ه‏ انظر: الأعلام )٠١١/۲(‏ معجم المزلفين 


. (VT) 


(ولذا اتفق العلماء على أنه إذا تعارض العقل والنقل أول النقل بالعقل . إذ 
لمكن حينئذ الحكم بثبوت مقتضى كل منهما لما يلزم عنه من اجتماع النقيضين» ولا 
بانتفاء ذلك لاستلزامه إرتفاع النقيضين » لكن بقي أن يقدم النقل على العقلء أو 
العقل» على النقل والأول باطلء لأنه إبطال الأصل بالفرع)0©. 

ونما تقدم من عرض لواقف المتكلمين ومنهم ابن العربي حول العقل والشرع» 
يتضح اتفاقهم على تقديم العقل على الشرع عند التعارض» وأنهم قد اتخذوا ذلك 
قانونا ا عليه ويرحعون إليه » حتى أفردوا في تقرير ذلك القانون مصنفات 
مستقلة» كما فعل أبو حامد الغزالي في كتابه قانون التأويل الذي تقدم النقل عنه »› 
وتبع الغزالي على ذلك تلميذه ابن العربي» فصنف في تقرير ذلك كتابه المشهور قانون 
التأويل» فوافق شيخه في ذلك . 

والحاصل أن ابن العربي لم ينفرد بذلك القانون وحده » وإنما اندرج في سلك 
متكلمي الأشاعرة» الذين اتفقوا على تقديم العقل على الشرع عند التعارض كما 
زعمواء وإن كان ابن العربي قد ينكر وقوخ التعارض بين العقل والشرع. إلا أن 
حقيقة قوله هو تقديم العقل على الشرع » وذلك بصرف كل نص شرعي يخالف 
ظاهره العقل» حتى يتفق مع مقتضى الدليل العقلي» سواء كان ذلك بتأويل أو غيره. 


. ه١‎ 5405 ط/ دار الكتب العلمية : بيروت الطبعة الأول‎ )١58( دلائل التوحيد للقاسمي ص‎ )١( 


المطلب الثاني 


موقف أهل السنة والجماعة من تقديم العقل على الشرم ‏ 

يتبرئ أهل السنة والجماعة ثما ذهب إليه المتكلمون عامة وابن العربي خحاصة. 
من تقديم جانب العقل على الشرع » وذلك بصرف ظواهر النصوص حتى تتفق 
الدليل العقلي . 

ويعتقد أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح يتفق مع ماحاء به التقل 
الصحيح» وأنه لمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل تعارض أو تناقض بين العقل 
الصريح وبين النقل الصحيح» وإنما يحصل التعارض بين الشرع وبين العقول المنحرفة 
ال أسست على الأهواء والبدع والعقل الصريح منها برئ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- : 

(وهذا لايوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس. 
ولا بذوق ووجد ومكاشفة » ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل » فضلاً 
عن أن يقول : فيجب تقديم العقل )(. 

فالسلف رحمهم الله جعلوا أساس دينهم هو ماحاءت به الرسل. وجعلوا 
المعقول تبع للشرع؛ فلم يحصل عندهم تعارض بين العقل والشرع» فكانت طريقتهم 
هي أهدى الطرقء لموافقتها هدي البي كه وأصحابه . 

يقول الإمام الدارمي7 رحمه الله في معرض رده على الجهمية : 

(فحين رأينا أن المعقول اخحتلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له 


. )۲۹ - 78/1 7( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني إمام في السنةء ا بالمناظرة» له عدة تصانيف‎ )۳( 
في الرد على الجهمية » ولد سنة ٠٠٠ه وقيل قبنها وتوقٍ في هراة سنة ٠۲۸ه انظر: شدذرات الذمب‎ 


.)351/95( تذكرة الخفاظ‎ )١77/5( 


على حد بين في كل شئ رأينا أرشد الوحره وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر 
الرسول يلك » وإلى المعقول عند أصحابه » المستفيض بين أظهرهم » لأن الوحي كان 
وا نخهول ما خالفهم » ولاسبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار)(. 

وقد أكد العلامة ابن القيم رحمه الله عدم وحود تعارض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح» وذلك في عدة مؤاطن من كتبه » ومن ذلك قوله : 

(ما علم بصريح العقل لايتصور أن يعارضه الشرع ألبته » ولايأتي بخلافه »> ومن 
تأمل ذلك فيما يناز ع العقلاء فيه من المسائل الكبار » وحد ماخحالفت النصوص 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم العقل الصريح بطلانها » بل يعلم بالعقل الصريح ثبوت 
نقيضها الموافق للنقل » فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات . ومسائل القدر 
والنبوات والمعاد » تحد مايدل عليها صريح العقل لم يخالفه مع قط )20. 

وبهذا يتضح موقف أهل السنة والجماعة رحمهم الله من قضية تقديم العقل 
على الشرع» وأنهم قد اتفقوا جميعا على نفي حصول تعارض بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح » فضلا عن القول بتقديم العقل على الشرع . 

وقد تصدى أهل السنة والجماعة للرد على ماذهب إليه المتكلمون واتخذوه 
قانوناًء فأفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال ذلك القانون» كتابه العظيم 
( درء تعارض العقل والنقل ) وجعل الرد عليهم من أربعة وأربعين وحها . 

وكذلك فعل تلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله- فقد تصدى هم في كثير من 
كتبه » وخاصة كتابه (الصواعق المرسلة) . 


ولعل من المناسب إيراد بعض الوجوه الى أبطل بها شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ الرد على الجهمية للامام عثمان بن سعيد الدارمي > تحقيق بدر البدر ص )٠١8(‏ ط/الدار السلفية الطبعة 
الأولى 4.3 ١اها.‏ 

(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم تحقيق د.على الدحيل الله (۸۲۹/۳) بتصرف يسير . ط/ دار العاصمة الرياض 
الطبعة الأولى 508 ١ه‏ . ۰ 


م سس 
قانون المتكلمي:ن ومنهم ابن العربي وذلك على سبيل الاختصار وتحمسب مايتناسب 
مع مثل هذا المبحث : 

الوجه الأول : 

قوهم : إن تقديم النقل يستلزم القدح والتكذيب للعقل » الذي هو أصل النقل. 
والقدح في الأصل يستلزم القدح ف الفرع؛ فبطلا جميعا. 

فيقال : هذا الكلام مبيى على كون العقل هو أصل النقل . 

وكون العقل أصلاً للنقل إما أن يراد به أنه اصل في ثبوته في نفس الأمرء أو 
أصل في علمنا بصحته . 

والأول : لايقوله عاقل » لأن ماهو ثابت في نفس الأمرء بالسمع أو بغيره › 
هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته » أو لم نعلم ثبوته لابعقل ولابغيره: 
إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لاينفي ثبوتها في أنفسها . 

وإما أن يراد به أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته» وهذا 
هو المراد فيقال: ليس كل مايعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحتهء 
فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما 
به علم صدق الرسول ييو وليست كل العلوم العقلية يعلم بها صدقه» وعليه فلا 
تكون كل المعقولات أصلاً للسمع» لامعنى توقف العلم بالسمع عليها ولامعنى 
الدلالة على صحته ولابغير ذلك . 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من العقليات ما لا يتوقف العلم بصحة 
السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع» فالقدح في بعض العقليات 
ليس قدحاً في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعهاء 


ولايلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها("©. 


. )30-83/1١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


الوجه التانى : 

أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع » لأن العقز مصدق 
للشرع في كل ما أبر به » والشرع لم يصدق العقل في كل ما أحبر به . 

ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما أخبر به العقل . 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوم » كما قال بعضهم يكفيك من العقل أن 
يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه » وقال بعضهم : العقل متول » ولى الرسول ثم 
عزل نفسه» لأن العقل دل على أن الرسول ية يحب تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمر . 

وقد مُثل ذلك : .مثل العامي إذا علم عين المفي ثم دل غيره عليه» وبين له أنه 
عالم مفت» ثم احتلف العامي الدال والمفى» وجب على المستفي أن يقدم قول المفى 
فإذا قال له العامي : 

أن ااهل ف علملة ايف فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض 
قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفت » قال المستفى : أنت لما شهدت بأنه 
مفت ودللت على ذلك » شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك, كما شهد به دليلك» 
وموافق لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل . 
وخحطؤك فيما حالفت فيه المفي الذي هو أعلم منك لايستلزم حطأك في علمك بأنه 
مفت » والعقل يعلم أن الرسول ولد معصوم في حبره عن الله تعالى » لايجوز عليه 
الخطأ » فتقديمه قول المعصوم على مايخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي 


قول المفى على قوله الذي يخالفه)0"©. 


. )۱۳۹-۱۳۸/۱( انظر: درء التعارض‎ )١( 


mms نل‎ 


الوحه الثالث : 

أن يعارض دليلهم بنظير ماقالوه » فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين . ورفعهما رفع للنقيضين . 
وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع» ووحوب قبول ما أخبر به 
الرسول ب فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العمقلء وإذا أبطلنا دلالة العقل م 
يصلح أن يكوت معارضاً للتقئل» لأن ماليس بدليل لايصلح لمعارضة الشيء مسن 
اا كان مدي لتقل رجا عدم جد فلا عون د 

وهذا بين واضح » فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته؛ وأن 
خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن 
لايكون العقل:ذليلاً صحيحاًء وإذا 4 يكن ذليلاً حيس ل يز أن سم هال + فضا 
ع أذ انقو شار مدو ا سل ,انق قدصا و الوار مم وند ولت 
وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه » والقدح فيه يمنع دلالته › والقدح في 


دلالته يقدح في معارضته » كان تقديمه عند المعارضة مبطلاً للمعارضة؛ فامتنع تقديمه 


على النقل» وهو المطلوب)0©. 


الوجه الرابع : 

أن يقال : تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض › وأما تقديم الأدلة 
الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوحب الثاني دون الأول » وذلك لأن كون الشيء 
معلوماً بالعقل » أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء » بل هو 
من الأمور النسبية الإضافية . 


والمسائل الى يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها ثمااضطرب فيه 


. )1975-110/1١( درء التعارض‎ )١( 


العقلاء؛ ولم يتفقوا فيها على أن موحب العقل كذا » بل كل من العقلاء يقول إن 
العقل أثبت مايقول الآخر إن العقل نفاه . 

فلو قبل بتقديم الغقل على الشرع + وليست العقول شيعا واحدا بيئا بنفسه » 
ولاعليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاخشلاف والاضطراب » لوحب أن يحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته . ولا اتفاق للناس عليه . 

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق » وهذه صفة لازمة لهء لاتختلف 
اف احوالة الحا و ا ةك و نور الست کی وا اا 
التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة . 

قال تعالى :«إياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4١2‏ فأمر الله تعالى المؤمنين 
عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » وهذا يوحب تقديم السمع » وهذا هو 


الواجب20. 


الوجه الخامس : 

أن يقال : غاية ماينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم ٠.‏ من 
المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التفويض » فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا 
الأنبياء وهموا وخيّلوا مالا حقيقة له في نفس الأمر » فهؤلاء معروفون عند المسلمين 
بالإلحاد والزندقة0©. 


قلت : التأويل والتفويض باطلان كما سيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب 


. )89( سورة النساء » آية‎ )١( 
. درء التعارض (21145/1--/ا15)‎ )( 


(5) المرجع السابق )٠١٠/١(‏ . 


إن شاء ا لله تعالى. 

وبهذه الوجوه وغيرها ثما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يتبين بطلان هذا القانون 
الذي ذهب إليه المتكلمون, ومنهم ابن العربي» وأن الحق هو ماذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من وجوب تعظيم الشرع وجعله هو الأصل في الاستدلال » والعقل تبع له 
في ذلك والله أعلم . 


الفصل الثاني 
HEP 5‏ 
موقف ابن العربي من نصوص الصفات 
وفيه مبحتان : 
المبحث الأول : التأويل : 


المبحث الثاني: التفوض . 


موفقف ابن العربي من نصوص الصفات 


مهدل : 
لد كان ابلق رحني الله يعون تتوص الضفاتك الواردة .فق الكتنات الف 
اموت رنيا كنا عاض وم يموق ١‏ لله ال ها صق ةوقا و اه ودر ل ال ع 


من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولاتمثيل » ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه من 
ذلك فهو حق. ومعناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه(. 

وإنما كان السلف رحمهم الله يجهلون كيفية اتصاف الله ك بالصفة » مع علمهم وإمانهم 
بأن لها حقيقة ومعنى . 

ولذلك لم سئل الإمام ال رهه الله 25 ع الاستواء قال: (الاستواء معلوم» والكيف 
محهرل » والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة...). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله- : 

( وهكذا سائر الأئمة : قوهم يوافق قول مالك › في أنا لانعلم كيفية استوائه: كما لانعلم 
كيفية ذاته » ولكن نعلم المعنى الذي دل عنيه الخطاب » فنعلم معنى الاستواء ولانعسم كيفيته 
وكذلك نعلم معنى النزول ولانعلم كيفيته)0). 

وقد تكلم السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة في جميع نصوص القرآن» آيات 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(١77-7)‏ بتقديم محمد عبالرزاق » ط/ مطبعة المدني . جدة 
0 1 
(1) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني » أبو عبد لله . أحد الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم . ولد بالمدينة سنة 
۳٣ھ‏ وتو سنة ۱۷۹ھ ينظر: سير أعلام النبلاء (F-۸)‏ تهذيب التهذيب .)8<5/1١١(‏ 
(5) أحرجه الصابوني في عقيدة السلف راضحاب الحديث ص(180) ٠‏ تحقيق د/ ناصر الجديع » ط / دار العاصمة ل الرياض - 
العلبعة الأولى ١ه‏ وأخرجه أيضاً البيهقى في كتاب الأسماء و الصفات )۳٠١/۲(‏ تحقيق عبد الله الحاشدي » ط'مكتبة 
السوادي ‏ جدة ‏ الطبعة الأول 415 ١ه‏ . 1 


(؟) شرح حديث النزول ص(7؟١)‏ تحقيق محمد الخميس » ط/ دار العاصمة ‏ الرياض - الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه.‏ 


وا سے 


الشات ٠غيرها‏ » وفسروها نما يوافق دلالتها وبيانها » واعتقدوا مادلت عبد » وهم أورء الأمة 

مد 24 ميد 3-4 و 6< 34 7 
من أن يتكلموا في كتاب الله بغير عله(). 

ثه اختلفوا قي ذلك : قمنهه من جعل المتشابه لايعلم تأويله إلا الله ففوض العلم معانى 
العيفات إلى الله وزع أن معاعا غير متهوع ا : 

ومنهم من جعل المتشابه مما يعلم تأويله الراسخون في العلم فاشتغل بتأويل معانيها 

ومنهم من جمع بين التفويض والتأويل . ففوض في بعض الصفات وأول ف البعض الآخر . 
أو فرق العلماء بين العلماء والعامة » فجعل التأويل للعلماء والتفويض للعامة . 

وابن العربي - رحمه | لله - من هذا الصنف الأخير » كما سيتضح ذلك من خلال كلامه 


في مبحتي التأويل”" والتفويض() إن شاء الله تعالى . 


0( صر مجموع فددوى شيخ الإسلام ابن تيمية )5105/1١59(‏ . 


المبحث الأول 
التأويل 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب آلا ول: حقيقة التأويل . 
المطلب الثاني: التأويل عند ابن العمربي . 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة من التأويل . 


المبحث الأول 


حفيقة التأوب 


أولا : الأول فى اللغة : 
إن الناظر في معاحم اللغة وخاصة المتقدمة منها يجد أن كلمة ( التأويل ) ترجہ 


في استعمالها عند العرب إلى معنيين : 


المعنى الأول 3 المرجع والمصير والعاقبة : 


وقال ابن فارسر(2:(فأما التأويل فهو انتهاء الشىء ومصيرد عاقبته وآنحره)» 


5 


نشال عن يعشواب قوله :) أول الحكم إلى أهلى اي: أرجعه 


ع 


وقال الراغب الأصفهانو © ( التأويل من الأول : أي الرحوع إلى الأصل . ومنه : 


ونقل ابن منظور عن أبي عبيدة27 قال ( التأويل: المرحع والمصير)» ثم قال ابن 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القرويي المالكي النغوي » العلامة . كان رأساً في الأدب يصيراً بفقه مالث » له عدة 
مصنفات » توفي سنة۵ ۳۹ھ » ينظر: سير أعلام البلاء )١٠١7/11(‏ . وفيات الأعيان .)١١/1(‏ 

ن ىع .)١39/1(‏ 

(7) هر أبو القاسه الحسين بن محمد بن المفضل وقيل الحسي بن المفضل » الأصفهاني الملقب بالراغب ؛ أديب 
لغري مفسر » احتلف ي وفاته على أقوال أقربها سنه (۰۲ ده). ينظر: سير أعلام النبلاء )1١70/18(‏ معجه 
المؤلفين (53/5). 

(؟) المفرد'ات للراغب الأصفهاني ص(13) تحقيق صفوان عدنان » طادار القن دمشق . الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 

(5) هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري , أديب لغوي ولد سنة 570ه 
وتوق سنة ١‏ الاها ء ينظر: الدرر الكامنة (1/5© - ۳٣‏ » الأعلام )1١4/07(‏ . 


»( هو أبو عبيدة محمد بن المتنى التميمى مولاهم البصري › الإمام النحرى » صاحب التصانيف » توي سنة 


منظور :( ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه)0"©. 
وقال الجوهري( (وآل » أي: رحع» يقال : طبحت الشراب فال إلى قذر كذا 


وكذاء أي رحع» وآل القَطِرَانٌ والعسلٌ » أي حش والآيل : اللبن الخائر)2. 


۲ - المعنى الثاني : التفسير والتدبر والبيان: 

قال الأزهري” قال الليث“:( التأول والتأويل : تفسير الكلام الذي تختدف 
ا 

وقال الجوهري:( التأويل : تفسير مايؤول إليه الشيء» وقد أولتة وتأولعة تأولاً 
معن ومنه قول الأعشى0): 


على أنها كانت اول حُبّها تأول ربعي السيقاب فأصحًا. 


۹ه ينظر: سير أعلام النبلاء (54-3/3 40-4 4) » شذرات الذهب )۲٤/۲(‏ . 

. لسان العرب (۳۲/۱۳) مادة (أول)‎ )١( 

)( هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, أحد أئمة اللغة »وله مصنفات من أشهرها : الصحاح . ومقدمة ؛ 
النحو» مات سنة ۳۹۲۳ هب ينظر: شذرات الذهب )١١۲/۳(‏ معجم المؤلفين )۲١۷/۲(‏ . 

)"( الصحاح )١٦۲۸/١(‏ تحقيق أحمد عبدالغفور .ط/ دار العنم بيروت . الطبعة الثالثة > >٠‏ ١ه‏ 

() انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل محمد الجليند ص ۳۲-۳١‏ » ط المطابع الأميرية ۳۹۳١ه‏ . 

(3) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر » كان رأساً ني اللغة والفقه . ثقة ديناً نبعاً » توفي سنة ٣۷۰‏ ه انظر: 
السير (5١/د‏ 91 ء والأعلام )۳٠١/١(‏ . 

() النيث بن المظفر بن سيار الخرساني » كان رجلاً صالحاً » بارعا في الأدب » بصيراً بالشعر والغريب والنحو. 
انظر: بغية الوعاة )۲۷٠١/۲(‏ 

(1) لسان العرب » مادة (أول) (۳۲/۱۱) 

(۷) تهذيب اللغة ( )٠١۸/١١‏ وانظر: لسان ارا (rh!‏ 

ك4 هو أبو مصلح عبدالرمن بن عبدا لله الهمداني . شاعر مفوه شهيرء قتله الحجاج سنة نيف وثمانين انظر: السب 

(4 0 الأعلام (84/4). 
(5) ديوان الأعشى ص (۷) . 


النات ا ا 0 
وقال الإمام ابن حرير الطيري“ ( وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 


التفسير والمرحع والمصير)". 


ثانيا : الأويل في الشرع » وعند السلف : 

م يختلف معنى التأويل عند السلف ‏ رحمهم الله عما كان عليه في البغة 
العربية» فقد استعمله السلف بنفس المعنيين المتقدمين في إطلاقه قي اللغة» وهما : 

4ك الرينة ر و و 

۲ - التفسير والتدبر والبيان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في معرض كلامه عن معاني التأويل: 
(وأما (التأويل) ني لفظ السلف فله معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالفه » فيكون 
التأريك وار عند هو ماربا مرادن رد 

المعنى الثاني قي لفظ السلف : ... هو نفس المراد بالكلام إن كان طلباً کان 
تأويله نفس الفعل المطلوب » وإن كان حرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به» وبين 
هذا المعنى والذي قبله بون » فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام 
كالتفسير والشرح والإيضاح » ويكون وحود التأويل في القلب واللسان له الوجود 
الذي واللفظي والرسمي, وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموحودة في الخارج . 
سواء كانت ماضية أو مستقبلة » فإذا قيل : طلعت الشمس › فتأويل هذا نفس 


.)01371/4( الصحاح‎ )١( 
هو أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الشهير . بداع لي فنون عديدة فهو فقيه محدث مفسر. ولد‎ )( 
. )570/5( شذرات الذهب‎ )187-5771/1 ٤( ينظر: السير‎ ه١‎ ٠ ۲۲ھ وتوئ سنة‎ ٤ سنة‎ 


(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١84/5(‏ ط / دار الفكر 105 اها . 


طلوعها. ..)('. 
فالسلف ‏ رحمهم الله إنما أرادوا بإطلاق لفظ التأويل المصير والعاقبة أو التفسير 

والبيان» وبهدين المعنيين فسروا نصوص الكتاب والسنة الواردة بلفظط (التأويل)» فحمنوا 

بلي : 

أ - أمثلة استعمال التأويل بمعنى المرجع والعاقبة : 

١‏ - قوله تعالى :ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمسون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاي“. 
فقد فسر السلف قوله تعالى إوأحسن تأويلاً» بأحسن عاقبة وجزاءً كما قال 

قتادة59) (لإذلك خير وأحسن تأويلاً» ذلك أحسن 2 وخير عاقبة) “١‏ وكذلك 

قال السدي(» وقال حار( (أحسر جزاء ¢ وكلا هذين ١‏ 9 لمعنيين ير جعاد إلى 


معنی المصير والعاقبة0"). 


. )۲۸۹-۲۸۸/۱۳( فتاوی شبح الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(") سورة النساء آية (53) . 

(5) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري» الحافظ» مفسر محدث» كان ضريرأ و كان يضرب 
به الثل في الحفظ » تون سنة /11١ه‏ » ينظر: وفيات الأعيان (۲۹۸/۳) والسير )۲٠۹/٥(‏ . 

(4) جامع البيان )١57/4(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (079/1) . 

(5) رز ابو عبلا اال بن عبد لضن إن اب ي كرغ السدي القرشي :مقس مشهري: قاق المتسزوت ارال توي 
سنة ۱۲۷ھ » ينظر: تهذيب التهذيب (۳۱۳/۱) السير (55-1754/5) . 

(1) هو أبو الحجاج بجحاهد بن جبر المكي» شيخ القراء والمفسرين » توفي سنة ٠١٤‏ ١ه‏ ينظر: السير (4543/4- 
٠۷‏ ) البداية والنهاية (۲۳۲/۹) . 

(۷) جامع البيان )١51/5(‏ . 


(۸) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (577/117) ومنهج الاستدلال (358/1) . 


د سے 
۲ قوله تعالى:«وولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنرن## هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسره من قبل قد 
جاءت رسل ربنا باحق( 
فقد فسر السلف (التأويل) في الآية ما وعدوا به من العذاب والنكال » كما قال 


قتادة والسدي (هل ينظرون إلا تأويله) أي عاقبته » وقي رواية عن قتادة (ثوابه)(". 
وقال ابن جحرير حرحمه الله- ف معنى التأويل في الآية ( أي ما يؤول إليه عاقبة 
أمرهمء من ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه )20. 
والتأويل بهذا المعنى هو الغالب في إطلاق هذا النفظ في القرآن الك 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد لفظ التأويل في القرآن او بهذا 
المعنى فقال ‏ رحمه الله ( وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه : الحقيقة الى يؤول إليها 


رسا ۾ 
ا لخطاب» وهي نفس الحقائق الى أخبر الله عنها ا 
٣‏ قول عائشة رضي الله عنها : كان البي ويد كثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفرلي يتأول القرآن». 


وقال ابن حجر" رحمه الله : (يتأول القرآن : أي يفعل ما أمر الله به 


. سورة الأعراف » آية (؟5-51ه)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن لأبسي المظفر السمعاني (۱۸۷/۲) تحقيق ياسر بن إبراهيم طأدار الوطن الطعة الأو 
4ه وانظر: تفسير ابن كثير )۲٤١/۲(‏ . 

(۳) جامع البيان )3١7/5(‏ . 

() انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام محمد الأمين الشنقيطي (١77/1؟)‏ ط/مكتبة ابن تيمية 
القاهرة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(<) درء التعارض (85/5") . 

() أخرجه البخاري الفح )8١17-599/7(‏ كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود . ومسسم 
150/1 ح7١١)‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود . 


(۷) هو أبو الفضل أحمد بن على بن حجر الكنانو لي العسقلاني المصري الإمام اخافظ المحدث . توفي سنة ٣د‏ ۸ه 


حب 
فیه)'» وهو قوله تعالى #إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباڭ. 

ب - أمثلة استعمال التأويل بمعنى التفسير والبيان : 

١‏ قوله تعالى لإوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» على القول 
بالوصل» فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ (أنا ممن يعلم تأويله)» وقال مجاهد 
(والراسخون ف العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به)©). 

فمراد ابن عباس وجحاهد بالتأويل أي التفسيرء إذ لايمكن أن يعلم ابن عباس ولك 
- ولاغيره من العلماء حقائق تأويل القرآن الخارحية» لأن ذلك من الغيب الذي لايعلمه 
إلا الله تعالى©, 

١‏ قوله ويد في دعائه لابن عباس ود :«اللهه فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»” )2 فالتأويل هنا هو التفسير . 

۳ قول جابر ‏ له - في حجة البي ل :(... ورسول الله يل - بين أظهرنا . 
وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأویله» وما عمل به من شيء عملنا به). 


قال ابن القيم -رحمه الله- (فعلمه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - بتأويله هو علمه 


انظر: شذرات الذهب )۲۷٠/۷(‏ , الأعلام 7/4/1 1) . 

)533/7( فتح الباري‎ )١( 

() سورة النصر آية (۳) . 

(۳) سورة آل عمران آية (۷) . 

(؟) جامع البيان (۱۸۳/۳) . 

(<) انظر: فتح القدير للشوكاني )۳٠١/١(‏ ط/دار الفكر 407 ١هاء‏ وموقف ابن تيمية من قضية التأويل ص١4.‏ 

(1) أخرجه أحمد فی مسنده (۱۲۷/۲ح۲۳۹۷) بتحقيق أحمد شاكر طأدار المعارف 773١ه‏ واسناده صحيح 
كما قال أحمد شاكر . 


(۷) أخرجه مسلم (۲/٤۷۲ح۱۲۱۸)‏ كتاب الحج» باب حجة البي 86 . 


بتفسيره وما يدل عليه » وعلمه به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه)("©. 

والتأويل بهذا المعنى هو المشهور عند كثير من أهل التفسير والحديث. يعبرون 
بالتأويل ويريدون به معنى التفسير والبيان » ومنه قول ابن جرير وغيره :(القول بي 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا) ومنه قو ل الإمام أحمد في رده على الجهمية بعد إبطاله لما 


تأولوه من آيات القرآن (فهذا تفسيير ما شكت فيه الزنادقة) فأبطل تلك التأويلات الي 
ذكروها وذكر تفسيرها المراد بها" . 


ذكرته من الأمثلة كاف في ذلك والله اعلم . 


اللا : التأويل في اصطلاح المتآخرين : 

لقد شاع في عرف المتكلمين ومن تبعهم من الأصوليين » استعمال لفظ (التأويل) 
ععنى م يكن معروفاً عند السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم . بل م يكن معروفا 
في معاحم اللغة المتقدمة . 

فقالوا : التأويل : هو صرف اللفظ من الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح 


بدليل يقترن به . 
وهم عبارات أحرى حول صياغة هذا التعريف أو دعوها مصنفاتهم» كمال 


تعريف الغزالي حيث يقول : 


. )۱۸١/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

() انظر: مختصر الصواعق ص(۲١)‏ . 

(5) انظر في ذلك: فتاوى شيخ الإسلام ابسن تيمية (37237/5) و(۲۹۲-۲۸۲/۱۳) و(۱۷/٤ (۳٦۹-۳۹‏ 
والصواعق المرسلة (178-11775/1) » ومنيج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة لعنسان على حسن 
(707/9ه-58؛ د) ط/مكتبة الرشد الطبعة الثالشة 4١-5‏ ١ه‏ ء وموقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة 
د/سليمان الغصن )535-488/١(‏ ط/دار العاصمة الطبعة الأولى ٤١٦‏ ١ه‏ 


(9) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳/5 . 


۸ سم 
( التأويل : عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي يدل عليه الظاهر)("2 . 

وعرفه ابن قدامة) رحمه الله بقوله: 

( التأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرحوح » لاعتضاده 
بدليل يصير به أغلب الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر)(". 

وقد تأثرت بعض المعاحم اللغوية المتأخرة .مما شاع عند المتكلمين من تعريف 
التأويل. 

فهذا ابن منظور ينقل عن ابن الأثير؟» قوله في معنى (التأويل) فيقول :(إنه نقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ)(. 

وهذا التعريف لم يكن موحودا في المعاجم المتقدمة » إضافة إلى بحيئه بجرداً عن 
الأمثلة والشواهد . 

. فإن معاحم اللغة المتقدمة كتهذيب اللغة للأزهري والصحاح للجوهري وغيرهما 
من المعاجحم المتقدمة لم تذكر هذا المعنى الذي ذكره ابن منظور » وإنما ذكرت لمعنيين 
المتقدمين اللذين أحذ بهما السلف ‏ رحمهم الله - كما تقدم . 

وابن منظور -رحمه ا لله-إنما ذكر ذلك المعنى الذي قال به المتكلمون لتأثره بيهم 


في ذلك » وقد أورد هذا المعنى من غير أن يستشهد عليه» بخلاف ماعرف عنه من ذكر 


)۳۸۷/١( المستصفى للغزالي‎ )١( 

(1) هو أبو محمد عبدا لله بن أحمد بن قدامة » اللجماعيلي » المقدسي » الخسلي » إمام في الفقه » وعاء بالحديث تر 
سنة ٠57هاء‏ انظر: البداية والنهاية )١١۷/١۳(‏ شذرات الذهب (88/3) . 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوئ )358/١(‏ تحقيق د/عبدا لله الزكى ط/موسسة الرسالة الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.‏ 

(؟) هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الحزري » جحد الدين » المحدث اللغوي , الأصولي: تول سنة 
٦ه‏ انظر: : وفيات الأعيان (451/1) السير (488/51) . 


(<) لسان العرب )۳۳/۱١(‏ . 


الشواهد على مايورده من المعاني اللغوية(. 

والحاصل أن التأويل بهذا المعنى هو المشهور عند جمهور المتكلمين ومن تبعهم 
من الأصوليين» فإذا أطلقوا لفظ (التأويل) في كتبهم نفياً أو إثباتاً فإنما يقصدون به هذا 
المعنى المتعارف عليه عندهم . 

قال ابن القيم -رحمه الله- (وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره » وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من 
وإبطاله من الجانبين» فممن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبر 
يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة » وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم 
نا 

ومعلوم أن غالب استعمال المتكلمين هذا اللفظ في مسائل الإلهيات هو من هذا 
الباب» حتى توصلوا بذلك إلى إنكار كثير من الصفات الثابتة بنصوص الكتاب والسنة. 


كما سيتبين ذلك في الباب الثالث إن شاء الله تعالىي2). 


. انظر: موقف ابن تيمية من قضية التأويل ص(54-575)‎ )١( 
. )١5( مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )1( 


(۳) انظر: ص 7٠١3‏ ومابعدها. 


المطلب الثاني 


أن المتتبع لكلام ابن العربي -رحمه الله- يجد أنه يطلق لفظ (التأويل) ويريد به 
أحد معنيين: 

: أولا : المعنى الأول : استعماله بمعنى التفسير‎ ١ 

وقد أطلقه ابن العربي بهذا المعنى في كتابة (أحكام القرآن)» عند تفسيره لبعض 
الآيات القرآنية فمن ذلك : 

-١‏ قوله تعالى «ووليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون1" . 

قال ابن العربي في معرض كلامه عن الآية الكربمة : 

( المسألة العاشرة : في تأويله ثلاثة أقوال ...) ثم ذكر تلك الأقوال . 

وقوله تعالى #إواتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعملوا أن الله 
شديد العقاب ي . 

قال ابن العربي عند تفسيره هذه الآية : 

( المسألة الأولى : في تأويل الفتنة : فيها ثلاثة أقوال ...) ثم ذكر تلك الأقرال. 

والأمثلة على إطلاق ابن العربي لفظ (التأويل) بهذا المعنى كثيرة. يعرف ذلك من 


قرأ في كتابه أحكام القرآن9. 


)١85( سورة البقرة . آية‎ )١( 
)1١1/١( أحكام القرآن‎ )( 
(؟) سورة الأنفال / آية (؟)‎ 
)845/5( (؟) أحكم القرآن‎ 


(2) انظر: أحكام القرآن (550513:11510171/1 00555035 11). 


a ١١١ 
وإطلاق لفظ التأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه » فهو سائغ من جهة البغة كما‎ 
تقدم(')» كما أنه قد اشتهر استعمال ذلك عند بعض المفسرين» كابن حرير الطبري0")‎ 


وغيره . 


۲ - المعنى الثاني : استعماله بالمعنى الذي عرفه به المتكلمون : 

وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 

رها للع مج غالا ن و لامر التصوضي لاي لعفا بج علض مد 
زعمه ‏ وذلك لاستحالة حملها عنده على ظاهرهاء وقد صرح ابن العربي بذلك في قوله 
(فإذا جاء ماينفي العقل ظاهره فلابد أيضا من تأويله» لأن حمله على ظاهره محال غير 
مفهوم » والشرع لايأتي به فلابد من تأويله)”" . 

وني موطن آخخر قال في معرض كلامه عن التأويل : 

(اسرد الأقوال في ذلك بقدر حفظك, وأبطل المستحيل عقلاً بأدلة العقل. والممتدم 
لغة بأدلة اللغة والممتنع شرعا بأدلة الشرع » وأبق الجائز من ذلك كله بأدلته المذكورة . 
ورحح بين الحائزات من ذلك كلهء إن لم يمكن اجتماعها في التأويل؛ ولاتخرج ذلك 
عن منهاج العلماءء فقد اهتدى من اقتدى» ولن يأتي أحد بأحسن مما أتى به من سبقه 
أبدا)9). 

فابن العربي بهذا الكلام يقرر قاعدة عامة تدل على أن التأويل يعمل في جميع 
النصوص الى يوهم ظاهرها ‏ عنده ‏ التشبيه » فتتنافى مع العقل » فلذلك يجب العدول 


بها عنده ‏ عن الظاهر إلى أي معنى من معانى اللغة أو غيرها . 


.۹۲ انظر: ص‎ )١( 

() انظر: جامع البيان , تحده يقول عند كل آية (القول في التأويل كذا وكذا ) ( واختلف في تأويل كذا ) . وعسى 
سبيل المثال انظر: )۷۳۰۹۹۰٦۷۰2۹/۱(‏ . 

() العراصم لابن العربي ص (551) . 


)6( قانون التأويل لا العربي ص (505). 


— ۲ 

وقد بين ابن العربي أن هذه الطريقة هي طريقة العلماء ‏ يعين: علماء الأشاعرة ‏ 
ثم حذر من العدول عن منهاحهم الذي التزموه وساروا عليه» وهو الآحذ بطريقة 
التأويل. 

وقد التزم ابن العربي بهذه الطريقة ‏ وهي طريقة التأويل - في جميع نصوص 
الصفات الي يرى أنها توهم التشبيه» فنراه مثلاً يقول عن صف الضحك والفرح : 

(وأما الضحك والفرح فحديث صحيح » لكن أجمعت الأمة على أنها ليست 
بصفات')» وإنما الضحك عبارة عما يكون من فضله » ويفيض من عطائه » كما يقال: 
ضحكت الأرض إذا أبرزت زينتها ... والفرح عبارة عما يظهر عنده من الجود 
والسخاء والبشر والقبول)". 

هكذا حمل ابن العرببي هاتين الصفتين على حلاف ظاهرهما الي وردت به 
النصوص» وهو تأويل باطل مبنى على ما قرره من وحوب التأويل في كل نص يوهم - 
عنده- التشبيه» وقد ادعى ابن العربي إجماع الأمة على أن الضحك والفرح ليست 
بصفات » وذلك لأنه يرى أن الأمة قد اتفقت على وحوب تنزيه الرب عما يقتضيه 
ظاهر نصوص الصفات الي توهم ‏ بزعمه ‏ مشابهة المحلوقات » وحيئذ فلا بد من 
التأويل ‏ عنده ‏ هذه النصوص . 


واا الات التي جعات ابن العربي يجح إلى الأخذ بالتأويل في كثير من نصوص 
الصفات» فيمكن تلخيصها في سبيين : 


١‏ قوله بتقديم العقل على الشرع » فكل ماعارض العقل عنده أوجحب تأويله 
حتى يتفق مع العقل » وذلك لاستحالة إبقائه عنده على ظاهره لما يوهمه من التشبيه » 


)١(‏ مانقله ابن العربي من حكاية إجماع الأمة على أن الضحك والفرح ليستا بصفات ليس بصواب » بل ذلك 
تساهل منه » وإلا فالسلف وأتباعهم على حلاف ذلك » كما سيأتي عند الكلام على هاتين الصفتين في 
الباب الثالث إن شاء الله انظر: ص ١ .٠۷١‏ 

(؟) العواصم لابن العربي ص٤۲۲‏ . 


ب 


وقد تقدم الكلام على ذلك في الرد عليه في الفصل الأول . 

» تأثر ابن العربي .مشائخه الذين تلقى عنهم » تمن جعنوا التأويل منهحا فم‎ ١ 
فلذلك أمر ابن العربي بلزوم طريقتهم »› والإقتداء بهم » بل اعتذر عن إفراطهه في‎ 
حانب العقل  كما تقدم.‎ 

فقد قال ابن العربي بعد كلامه له في كيفية التأويل : 

(ولا تخرج من ذلك عن منهاج العلماءء فقد اهتدى من اقتدى» ولن يأتي أحد 
اخ غا ا 

ولذلك التزم ابن العربي .تمنهاج مشائخه ‏ علماء الأشاعرة ‏ وم يفرج عن 
طريقتهم الي قرروهاء وهي طريقة التأويل 

وإن أعظم من تأثر به ابن العربي في ذلك شيخه أبي حامد الغزالي : الذي يعتبر 
أول من تكلم من الأشاعرة عن التأويل بشكل منظم. كما في كتابه قانون التأويرا"). 

فقد قسم الغزالي الخائضين في العقل والنقل إلى مس فرق . شه قرر أن الفرقة 
الخامسة هي الي أصابت الحق » وهي الى جمعت بين المعقول والمنقول » ولكنه في 
النهاية يقرر تقديم العقل - كما تقدم ‏ وتأويل كل ما خالفه فيقول : 

(وإذا لم يكن بد من تصديق العقل م يمكن أن تتمارى في نفي الجهة عن الله : 
ونفي الصورة » إذا قيل لك إن الأعمال توزن » علمت أن الأعمال عرض لايوزن 
فلابد من التأويل)9*), وال أنضا كز اا کی اک ااه تعب فيه تاريل ا 


. 245-2417 انظر ص‎ )١( 

() قانون التأويل ص ٦۷د‏ . 

(۳) انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص۱١٠‏ . 

(؟) قانون التأويل لنغزالي ضمن بجموعة رسائل الإمام الغزالي )١۲۷/۷(‏ طادار الكتب لعسية اعلعة 


الأولى3 10 اه. 
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ورد السمع به)(. 

هكذا يصرح الغزالي بوحوب تأويل كل ما تعارض مع مقتضى العقل. 

وما تقدم يتضح أن ابن العربي قد قال بالتأويل على طريقة المتكلمين متأثرا لي 
ذلك بعلماء الأشاعرة » وخاصة شيخه أبا حامد الغزالي . 


. ١۳۳ص الاقتصاد في الاعتقاد لنغرالي‎ )١( 


م 
2« 


المطلب التالث 

لقد حرص أهل السنة والجماعة على الاعتصام بالكتاب والسنة » والوقورف عند 
حدودهماء والابتعاد عن سلوك الطرق المنحرفة والمناهج المضللة » والتحذير منها 
ما أجل الكلام دن طريقة اریز ال ودرا سا قير سر سركي 
الكتاب والسنة وصرفوها عن ظراهرها الحقيقية إلى معاني باطلة . 

وقد عرفنا د فيما سبق - أن ابن العربي قد سار على منهج المتكلمين في الأحذ 
بتدث الطريقة المبتدعة المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. من 
وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها اللائق بالله يك > وعدم التعرض 
ها بتأويل أو غيره . 

للف لزوتة ع و اليلض أن فال ايان كاي اشم أن دين عدن 
رسول الله يه على حلاف مادل عليه الظاهر المعروف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 

( وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة . وما رووه من الحديث؛ ووقفت من 
ذلث عنى ماشاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير » فده أحد - 
إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول 56 من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف)0"). 

ونحن إذا نظرنا في كلام أئمة السلف مد المنقول عنهم حلاف ماعليه أهر 
الكلام من التأويل الباطل » فنجدهم يصرحون بإثبات مانطق بهما القرآن والسنة من 


صفات الله مع اجتناب التأويل وترك التمثيل. وي ذلك يقول الامام ان حر - 


OE‏ 1 ع ع ات 

) ) فتاوى ع الاسام ابن تيمة (53154/5). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري » الحافظ الحجة » إمام الأئمة » الفقيه الشافعي . 
كان له جلاله ی القنوب العدمه ودينه » ولد بنيسابور سنه ٣۲۳ھ‏ واتوق سنة ١١۳ه.‏ ينظر: سير اعلام 


0 سسسعه 
رعو لد ون الأخاز ف مقات أ E E‏ لكاي لادان EEE‏ 
اا ترق د لقال :انفضا يفو نيوو الاعف بهد عاض بويك الات 
لله تعالى والمعرفة والإبان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول يل 
عن كتابه » مع احتناب التأويل واللمحود وترك التمثيل والتكييف)'. 

ويقول الإمام ابن عبدالير9؟» -رحه | لله- : 

(أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة» والإبمان بها 
وخر عق ةل ر هار + إلا ا المكيهرة ها من ذلك تدر افيه 
صفة محصورة » وأما أهل البدع من الجهمية(" والمعتزلة والخوارج”*) فينكرونها 
ولايحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرّبها مشبه . وهم عند من أقرّ بها نافون 
للمعبود لامثبتون » والحق فيما قاله القائلون مما نطق به الكتاب والسنة وهم 


الجماعة)20. 
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ويقول الإمام أبو عثمان الصابونى) -رحه | لله- : 


النبلاء )۳۸۲-۳٣۵/۱٤(‏ شذرات الذهب )۲٣۳-۲٣۲/۲(‏ . 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص(8١)‏ بتحقيق بدر البدر ط/الدار السلفية الطبعة الأول 405 اه . 
(۳) هو أبو عمر يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي الحافظ المحققء صاحب التصانيف الفائقة 
ولد سنة 4ه وتوف سنة 45017هء ينظر: البداية والنهاية )١١1/١5(‏ سير أعلام النبلاء -١٠١۳/۱۸(‏ 
NY‏ 
(۳) الجهمية هم أتباع حهم بن صفوان » الذي أنكر صفات الله تعالى » وقال بأن العبد بحبور على فعله . انظر: 
الملل والنحل )4۷/١(‏ والفرق بين الفرق ص(1١3)‏ . 
(؟) الخوارج فرقه حرجت على أمير المؤمنين علي 2د » وصاروا يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة » وقد افترقوا عسى 
نحو عشرين فرقة » انظر: مقالات الإسلاميين ص )١١١(‏ والملل والنحل )١55/1(‏ . 
(2) التمهيد لابن عبدالبر 015/7 بتحقيق سعيد أعراب » ط/۱۳۳۹ . 


(1) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابرنى النيسابوري الشافعي الواعظ المفسر المصنف أحد أئمة 


۰¥ ل ا 


(إن أصحاب الحديث المتكلمين بالكتاب والسنة ... يعرفون ربهہ ‏ ل _ 
بصفاته الي نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد له بها رسوله ‏ يه على ما وردت به 
ااا لمجا وم لخدو ل لقانت عت ور الت 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ‏ يل - ... وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 
والتكييف والتشبيه)20. 

وقال الإمام ابن قدامة -رحه الله- : 

(ومذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه الي 
وصف بها نفسه في آياته وتنزيله » أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولانقص 
منهاء ولاتجاوز ها » ولاتفسير لها » ولاتأويل ها ما يخالف ظاهرها..). 


وقد استدل أهل السنة والجحماعة فيما ذهبوا إليه من إجراء النصوص على ظواهرها 


مع إنبات حقيقتها » بدلالة السمع والعقل : 


أ - أما دلالة السمع فمن عدة وجوه منها: 
-١‏ أن الله يله وصف القرآن الكريم بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة . ما 
يستلزم أن ألفاظه مطابقة لمراد الشارع الحكيم العليه("» قال الله تعالى#اياأيها الناس قد 


جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 قل 


السنة ولد سنة لالالاها وتوت سنة ٤٤٩‏ هه ينظر: سير أعلام النبلاء (44-40/18) شذرات الذمب 
تي . 

.)١57-150(ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

() ذم التأويل لابن قدامة ص(١١)‏ . 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (451/5) . 


حح 


بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا هو خير ما جمعون ې٥‏ 


١‏ أن الله ك مدح العلماء الذين عرفوا الحق من طريق الوحي وشهدوا به » فلو 
كانت ظواهره لاتدل على مراد الشارع لما استحقوا هذا المدح والتكريم قال الله تعان 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد4" وقال تعالى «إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هر 
أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب27©4. 

۳ أن البي بل قد ترك أمته على الأمر الواضح والنهج البين الذي لا التباس فيه 
ر ظاهره و اط سولف لذ راط الف اهر ولا يدل غل ر اناده 
من حاد عنه فهو امالك كما قال ي «لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. 
لايريغ بعدي عنها إلا هالك»206. 

. وقال يه «... إنه لاينبغى لبي أن تكون له خائنة الأعين»‎ - ٤ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ( وهذا مبالغة في استواء ظاهره 


وباطنه» وسره وعلانيته » وأنه لايبطن حلاف مايظهر» على عادة الماكرين المنافقين)". 


. )3۸ - سورة يونس » آية (۷د‎ )١( 

() سورة سبأ » آية (5) 

(5) سورة الرعد » آية )١9(‏ . 

(؟) انظر: منهج الاستدلال (1710725375/1) . 

() أخرحه ابن ماجه (١/5ح3)‏ باب اتباع سنة رسول الله ل » طاءدار الفكر . بيروت » وحسته الألساني في 
السلسلة الصحيحة (۸/۲١۳ح1۸۸)‏ . ط/المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة 405 ١ه‏ . 

(1) أخخرجه أبو داود (0/7)ء كتاب الجهاد ‏ باب قتل الاسير ولا يعرض عليه الإسلام » ط/مصطفى البابي ابي 

» الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2310/7ح555) . ط/مكتب التربية 

لدول الخليج الطبعة الأول 54.03١ها.‏ 


(۷) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۲٤۹/۱۳(‏ . 


١.‏ ت پڪ 


وهذا الحديث واضح في موافقة الباطن للظاهر » بخلاف قول المتكلمين الذين 


يزعمون أن الظاهر غير مراد . 


ب - أما دلالة العقل على ذلك فمن وجهين : 

أحدهما : أن كل متكلم أعلم راده من غيره » وقد عُلم - ضرورة ‏ أن المتكلم 
بنصوص الوحي أكمل علماً وأفصح لسانا » وأتم بيانا ».وقد تكلم بكلام مفهوم للاى 
المحاطبين » فوجب قبول كلامه على ظاهره » وإلا اختلفت الآراء وتفرقت الأمة . 

الثاني : أن الله يله وصف رسوله بيك بأنه قد بلغ البلاغ المبين» وقبل وفاته نزل 
عليه قوله تعالى إاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 . 

15 كان دما ا فاون كمال الدنن وا الج يا أبن 
البلاغ وأين الهدى والبيان؟ فيستحيل عقلاً الجمع بين نصوص البلاغ والكمال » وبين 
ماذهب إليه المتكلمون » من العدول عن ظواهر النصوص' . 

وبهذا يتضح موقف أهل السنة والجماعة من قضية التأويل» وأنهم قد التزموا 
إجراء النصوص على ظواهرها كما وردت » وحذروا من العدول عن ذلك إلى تأوينها 
أو تحريفها عن حقيقتها الواردة في نصوص الشرع . 

الرد على ابن العربي وغيره من المؤولة : 

. إن تيسير القرآن للذكر ينافي مله على التأويل المحالف لحقيقته وظاهره‎ -١ 

فقد انزل الله وي كتابه العزيز شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 
ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني » وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها » وأعظمها مطابقة 


. )۳( سورة المائدة آية‎ )١( 

ا E‏ 52008 ا َ - 0 ا ا 1 5 85 

(1) انطر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي ة )١55/5(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد 
العثيمين ص(7”7) ط/دار الأرقم الكويت » الطبعة الثانية 40 ١هاء‏ وموقف ابن تيمية من قضية التأوير 


ص(۱۸۳) ومنهج الاستدلال )٤۳١/١(‏ . 


1١١‏ ص 


لمعانيها المرادة منهاء كما وصفه تعالى بقوله :«ولايأتونك نل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا7) فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمته الكتاب » والتفسير الحسن 
هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق» فهو تفسيره وبيانه. 

فلا تحد كلاماً أحسن تفسيراً ولا أتم بيانا من كلام الله يله » ولهذا سماه الله 
ا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ » ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه 
اغا وار ا لو كاد افا شا الحا :1 كن ما بل كان 
مرا عله وإذا ريد من الخاطن ان بق :من القاطة تالا يتدل عليه من الحا ار 
يدل على حلافه فهذا من أشد التعسير » فتيسير القرآن مناف لطريقة أولفك المؤولة 
وهذا يدل على بطلان قوهم بأن الظاهر غير مراد" . 

؟- أن البي ‏ يد قد بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد قي معاشهم 
ومعادهم» ومن الحال أن يكون ييو قد علمهم آداب الغائط وآداب الطعام والشراب. 
ويترك أن يعلمهم مايقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم » بل 
يخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحادء ويحيلهم في فهم ما أخيره به الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقومم» هذا وهو القائل«تركتهم على 
ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك» 7 , 

فكيف يتوهم من في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله ب قد أمسك عن بيان 
هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله » بل لايتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن 
رسول الله يك قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح» ولم يدع بعده لقائل مقالاً 
ولا لمتأول تأويلاً©) . 

٣‏ أن القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين 
كليهما باطل : 

أ- أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق في ذلك » وأن ظواهر هذه النصوص 


. )۳۳( سورة الفرقان » آية‎ )١( 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص )5١-5-0(‏ . 
(۳) تقدم تخريجه . 

(؟) انظر: مختصر الصواعق ص (1) . 


باطلة. ومن المعلوم ضرورة أن الله - تعالى - رضي عن الصحابة . وذلك لموافقتيء مراد 
ات قولا و عمد و هادا : 

ب - أنهم قد علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه» وم يقوموا بواحب النصح 
للمسلمين بل تركوهم يأخذون بهذه الظواهر الباطلة» حتى جاء أولفك المتكلمون 
فنطقوا بالبيان وصدعوا بالحق وقاموا بواحب النصح . 

5- أن القول ممذهب التأويل يؤول إلى الحيرة والشك » وذلك أن أولعك المتكلمين 
لافكن أذ رر شامق معاي الات الق مضق جمدو قا ككرتا طريلة 
عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدّعون أن العقل 
يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول الأمر إلى الحيرة . 

. أنه يلزم من القول بالتأويل أن ترك الناس من إنزال النصوص كان أنفع هم‎ ٥ 
وأقرب إلى الصواب» فإنهم لم يستفيدوا بنزوها غير التعرض للضلال » وم يستفيدوا منها‎ 
يقيناً ولاعلماً لما يجب لله ويمتنع عليهء بل ذاك إنما يستفاد من عقول الرحال.‎ 

-٦‏ أن المؤولة قد فتحوا باباً لأنواع المشركين والمبتدعين » من القرامطة والباطنية 
والفلاسفة ونحوهم » إذ سوغوا صرف النصوص عن دلالتها المفهومة بغير دليل شرعي. 
حتى أدى ذلك إلى إنكار الشرائع وإنكار المعاد والحشر والجنة والنار » فهذا من شوم 
حناية التأويل على الإبهان والإسلام . 

وما تقدم يتضح بطلان ماذهب إليه ابن العربي وغيره من المتكلمين من تأويل 
النصوص عن ظواهرها » وأن الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إجراء التصرص 
على ظواهرها كما وردت والإيمان عا دلت عليه » من غير تحريف ولاتعطيل ومن غير 
تكييف ولاتمثيل . 


. )351/5( ومنهج الاستدلال‎ )۳١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

020 أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(۱۸۷) . 

(1) انظر: الصواعق المرسلة )۳١١/١(‏ . 

(؟) 'نطر: مخقتصر الصواعق ص(57) وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (525-73-0/54) طادار الباز . 
مكة المكرمة . 


المبحث الثاني 
التفوييض 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب آلا ول : حقيفة التفوض . 


ele E‏ ° 0 انق لسرن 


قف أهل السنة من قضبة التفوض . 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة من قضية التَفوه 


المطلب الأول 


آلا : التمويض ف اللغة : 
يطلق التفويض ني اللغة ويراد به : الرد إلى الشيء والتحكيم فيه . ويقال: 
فوض إليه الأمر » إذا صيره إليه » وجعله الحاكم فيه(١),‏ 


قال ابن فارس :( الفاء والواو والضاد . اصل صحيح يدل على الاتكال في 


الأمر على آخر ورده عنيه)20. 
وقال الجوهري :( فوض إليه الأمر : أي رده إليه » والتفويض في النكاح: 
وهر ن : وون ر ج 


الى 7 بلا مھ( . 


زويج 
ومنه قوله تعالى للإوأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 197 , وف 
حديث البراء بن عازب في دعاء النوم « اللهم إني أسلمت نفسي إليك : وفوضت 
أمري إليك»(5). 
قال ابن كثير :«وفوضت أمري إليك» أي رددته » يقال اصن إليه الأمر 


تفويضا إذا رده إليه وحعله الحاكم فيه)0). 


. )٠١53/9( والصحاح للجوهري‎ )۲٠١/۷( انضر: لسان العرب‎ )١( 

(1) معحم مقاييس اللغة (150/5) . 

. )٠١33/5( الصحاح‎ )5( 

(؟) سورة غافر » أية )٤٤(‏ . 

(3) أخرجه البخاري : الفتح (731/1 57 7) كتاب الوضوء » باب فضل من بات عنى الرضوء. وأخرجه 
ENTS EE‏ ١ع)‏ كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم ‏ 


. )45375( النهاية في غريب الحديت والاثر‎ )٠( 


انا : معنى النَُوض في الاصطلام : 

يقصد بالتفويض في اصطلاح القائيين به من أهل الكلام :( صرف الفظ ع 
ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد به » بأن يترك ويقال : الله أعنم 
عرادە)('). 

فالتفويض بهذا المعنى هو المراد في كلام المتكلمين عند إطلاقهہ لهذا اللفظ . 

ولذلك اعتقد المتكلمون أن الظاهر من النصوص غير مراد » وتركوا الكلام في 
تفسيرها » و جعلوا ذلك إلى | لله تعالى . 

وقد اعتبر المتكلمون أن الأحذ ذهب التفويض هو الأسلم » بل زعم الكثير 
منهم أن ذلك هو مذهب السنف) فنسبوا ذلك المذهب إليهم. كما فعر إمام 
اخرمين اجخويئ في العقيدة النظامية حيث قال : 

(وقد احتلفت مسالك العلماء في الظواهر الي وردت في الكتاب والسنة. 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موجب ماتبتدره أفهام أرباب 
اللسان منها . فرأى بعضهم تأويلها » والترم هذا المنهج في آي الكتاب ومايصح من 
سنن الرسول ي وذهب أئمة السلف إلى الإنكاف عن التأويل » وإحراء الظاهر 
على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . 


2 « 2 ٠. 
والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقلا . اتباع سدف الأمة » فالأولى الاتباع‎ 


وترك الابتداع)27. 
فإمام الحرمين قد كان على مذهب التأويل » ثم رحع عن ذلك إلى مذهب 


)١١۳(ص انظر: امجموع شرح المهذب للنووي (73/1) طأدار الفكر » وانظر: أساس التقديس للرازي‎ )١( 
. ه١‎ 1514 وهداية المريد إلى جوهرة التوحيد لبكري رحب ص(48) ط/دار الخير » الطعة الأول‎ 
. )١7(ص انضر: الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 


() العقيدة النظامية ي الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويني ص (57). 


١5‏ سس-ه 
التفويض» فنا هن كد ذلك المذهب هو مذهب السلف('. 

وكذلك فعل الإمام النووى07'؟2 حيث قرر نسبة مذهب التفويض إلى السلف 
فقال : (اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لايتكتم في معناها بل 
يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق يجلال الله وعظمته» مع 
اعتقادنا الجازم بأن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء » وأنه منزه عن التجحسيم 
والانتقال والتحيز في جهة » وعن سائر صفات المخلوق . وهذا القول هو مذهب 
جماعة من المتكلمين » واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم ...)20 ثم ذكر القول 
لثاني وهو التأويل . 

وممن قرر نسبة ذلك المذهب إلى السلف الغزالي شيخ ابن العربي » فقد صرح 
بذلك في كتابه [إبخام العوام عن علم الكلام] فقال (اعلم أن الحق الصريح الذي لا 
لا مراء فيه عن أهل البصائر هو مذهب السلف » أعيئ: مذهب الصحابة 
والتابعين...)). 

وف موطن آخر قال: (طريق السلف في الكف والسكوت والعدول إلى الدرة 


والسوط ...)200 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (فأول قولي أبي المعالي التأويل كما ذكره في الارشاد: وآحرهما التفريض كما 
في الرسالة النظامية) درء التعارض )۳۸١/۳(‏ . 

)١(‏ هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مري الخرامي النووي : الإمام المشهور صاحب التصانيف النافعة . ولد 
بنوى من قرى حوران بسورية سنة 571 وتوقي سنة 577 » ينظر: شذرات الذهب 534,5 . الأعلام 
١1‏ . 

(؟) شرح صحيح مسلم اللإمام النووي )١۹/۳(‏ ط/دار احياء الزات » بيروت . 

)٤(‏ إلحام العوام عن علم الكلام » ضمن مجموعة رسائل الغزالي ص( ؟) ط/دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة 
الأول ٤١٤١ه.‏ 1 

(2) المرجع السابق ص(11) . 


المطلب الأول 
التفويض عند ابن العربي 


لقد تأثر ابن العربي جما اشتهر عند المتكلمين من نسبة القول بالتفويض إلى 
السلف . فقرر : أن مذهب السلف في نصوص الصفات هو التزام مذهب التفويض. 
وذلك بالوقوف على الإبمان والتسليم » والعدول عن تفسير تلنث النصوص » وجعل 
ذلك إلى الله يله . 
يقول ابن العربي - رحمه الله - في تقرير ذلك بعد كلام له عن التأويل: (وإن 
عجزت أو حفت وعر الطريق وحطر المشي » وما يحدث في المفارات من الآفات... 
فقف على الإيمان والتسليم ما ورد له » واعتقد التقديس لمن قال وصمم على أنه 
ليس كمثله شيء »217 ٠‏ فأنها مهيع نحاة» إليها لجأ السلف لوحهين : 
أحدهما : تقيه التقرير بالعامة . 
اا : حطر الطريق ومعاينتهم لما حرى فيها من الابتداع لمن سلكيا 
نضوا") بغير زادٍ . فأفضوا إلى البدعة)(). 
وقي موطن آخر نسب ابن العربي هذه الطريقة إلى أبي عيسى الترمذي7"). 
باعتباره أحد أئمة السلف» فقال بعد ذكر طريقة التأويل : 


(وإن شعت أن تقف على طريقة أبي عيسى في الإيمان والتسليم مع التنزيه عن 


. )١١( سورة الشورى ء أية‎ )١( 

() النضو بالكسر: حديد النجام . والمهزول من الابل وغيرها . انظر: القاموس حيط (1755) . 

(۳) قانون التأويل لإبن العربي ص78 . 

(؟) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي التزمذي » الحافظ ا مشهور » 
ولد ف حدود سنة ١ه‏ وتوقٍ سنة ۲۷۹ھ » ينظر: سير أعلام البدلاء (770/1) ٠‏ شذرات الذمب 


. (VS) 


التكييف اطي فاا ييا ج طريفة 0 

فقد صرح ابن العربي بنسبة مذهب التفويض إلى السلف يما فيهم الإمام 
التزمذي » وأن السلف لم يتجاوزوا الإبمان والتسليم» بل وقفوا عند ذلك واعتقدوا 
تقديس الرب كك . 

ويرى ابن العربي أن السلف ججأوا إلى الأخذ بمذهب التفويض لسببين : 

١‏ حوف السلف على عقائد العوام » إذا خاضوا في تلك التأويلات الى احذ 
بها المتكلمون » فإن عقول العوام لاتتسع لقبول ذلك » فلذلك التزم السنف .هذهب 
التفويض لا فيه من السلامة والنجاة . 

۲ حطورة الأحذ بطريق التأويل » لمن اشتغل به من غير أن يكون ذا أهلية 
لذلك. فقد هال السلف ماشاهدوه من تخبط أولئك في التأويلات» حتى أفضى ذلك 
بهم إلى الابتداع. 

وأما حجة ابن العربي - رحمه | لله - على نسبته ذلك المذهب إلى السلف فن 
أحده صرح بذلك » إلا أن يكون أحذ ذلك من قول الترمذي في سننه عند حديث 
«ين الرحمن ملأى ...»2 فقد قال الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث : 
(هذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. هكذا 


قال غير واحد من الأئمة الثوري(2 ومالك بن أنس وابن عيينه(؟» وابن المبارك(*2 . 


. ط/دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١417/1١1( عارضة الاحوذي بشرح صحيح الزمذي‎ )١( 

(۲) أرجه البخاري الفتح (7317/17ح١7/41)‏ كتاب التوحيد » باب قوله تعإلى #لما خلقت بيدي.. 
وأخرجه الترمذي (751/0ح045”) كتاب تفسير القرآن » باب [ومن سورة المائدة] تحقيق إبرهيم 
عطرة » ط/مطبعة مصطفى البأبى الحلبى . الطبعة الثانية 135١ه.‏ 

(۳) هو أبو عبدا لله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفٍ » أحد أئمة الإسلام وعبادهه » فقيه محدث 
مشهور ولد سنةد 4ه وتوف سنة ١51١هاء‏ ينظر: البداية والنهاية )١۳۷/١٠١(‏ » شذرات الذهمب 
ارد 

(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينه بن أبي عمران اغلالي الكوتي . إماء ف التفسير والحديث » وانوي سنة۹۸ اه 
ينظر: الجرح والتعديل )34-177/١(‏ وتهديب التهذيب .)١755-110/4(‏ 

(2) هو أبو عبدالرحمن عبدا لله بن المبارك بن واضح الحنظني مولاهم المروزي الإمام الحافظ الزاهد الفقيه . ولد 


۸ مس 
أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف )(2. 

فلعل ابن العربي فهم من كلام الترمذي على هذا الحديث » أن مراده ومراد 
هؤلاء الأئمة هو تفويض معاني تلك النصوص وعدم الخوض في تفسيرها. 

ولذلك جزم بنسبة هذا المذهب إلى السلف عامة » والترمذي خاصة . كما 
تقدم ذلك في سياق كلامه . 

وسيأتي في المطلب الثالث بإذن الله توضيح مراد الترمذي وغيره من السلف 
بتاك إلعبارات المنقولة عنهم. عند بعض نصوص الصفات7). 

وابن العربي - رحمه الله - وإن كان قد جزم بأن مذهب التفويض هو مذهب 
السلنفء إلا أنه م يرتض لنفسه سلوك هذا المذهب » وإنما سار على مذهب التأويل 
- كما تقدم في المبحث الأول9). 

وإن كان ظاهر ‏ كلامه استحسان كل من المذهبين ‏ التأويل والتفويض - 
واعتبار الأحذ بأي منهما طريق من طرق النجاة» فقد قال بعد ذكر طريقة التأويل 

يقة التفويض - كما تقدم ‏ (وياما أحسنهما جميعاً طريقة)0). 

يعنى: بذلك طريقة التأويل وطريقة التفويض » فاستحسن الطريقين جميعا . 

إلا أنه رجح للعلماء لزوم طريقة التأويل » وذلك لأنهه ‏ عنده ‏ هم الذين 
يستطيعون فهم النصوص › ويقدّرون علة توجيه مايوهم التشبيه منها . 

ومع ترجيح ابن العربي لمذهب التأويل في حق العلماء إلا أنه قد رحص هم في 


سنة۱۸ ١هاء‏ وتوقي سنة۱۸۱ه ينظر: تذكره الحفاظ )۲۷۹-۲۷٤/۱(‏ وشذرات الذهب (535/1- 
7( . 

. )151/5( سنن الترمذي‎ )١( 

(5) انظر: ص ۱۲۳. 

() انظر: ص 2١١1‏ 


(؟) عارضة الاحوذي .)١14/1١١(‏ 


۹ سسحت 
الأحذ بطريقة التفويضء والتسليم في المسائل ال قصر نظرهم فيها عن معرفة التأوير 
فنم يهتدوا إلى سبيل تأويلها » يتضح ذلك بقوله في معرض رده على أبي يعنى 
الفراء('2 : (فإذا بلغتم إلى هذا المقام فأحمدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن 
هذه البدعة » بل الكفر الصراح » ومن استطاع على التأويل وفهه المعنى فيها 
ونعمت . ومن قصر نظره التزم الإيهان ونفى التشبيه » اعتقد تقديس الرب عن 
الآفات والنظير)20. 

وأما العامة عند ابن العربي فقد رجح أن طريقة التفويض هي الأسلم في 
حقهم» وذلك لقصور نظرهم وقله علمهم » وحرصا على سلامة عقائدهم من 
الوقوع في التشبيه » قال ابن العربي بعد ذكره طريقي التأويل والتفويض (وياما 
E‏ ره وياما أسلم الثانية للعامة)". 

وقد اعتبر ابن العربى - كما تقدم ‏ أن من الأسباب الى جعست السلف 
يلجأون إلى القول بالتفويض : حشيتهم التغرير بالعامة(؟). 

ولذلك رأى أن الأسلم في حق عوام الناس هو لزوم مذهب التفويض الذي 
لجأ إليه السلف ‏ كما زعم ابن العربى ‏ وذلك للحفاظ على عقائد العامة من 
الانحراف . 

والحاصا : أن ابن العربى لايرى الالتزام بطريقة التفويض إلا لعوام الناس: وأما 
العلماء فلم يرخص هم في ذلث إلا مع قصور نظرهم وعجزهم عن التأويل في بعض 


المسائا 


ل * 


)١(‏ هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي » ابن الفراء . شيخ الحنابلة » كان دا عبادة وتهحد 
وملازمة للتصنيف ولد سنة٠۳۸ه‏ وتوف سنة8د4ه » ينظر: البداية والنهاية )٠١١/11(‏ السير 
)41-۸3/1۸( . 

() العواصم من القواصم ص(5217) . 

() عارضة الاحوذي )١51/1١(‏ . 

(؟) انظر: قانون التأويل ص(3۷۸) وانظر: ص۱۱۷ من هذا البحث . 


١‏ سس 


ولعل ابن العربي قد تأثر في ذلك بشيخه أبي حامد الغزالي » الذي رجح 
طريقة التفويض ‏ كما تقدم - وبرهن عليهاء ثم اتضح أنه يقصد بذلك إلزام العواه 
بها دون العلماء» يتضح ذلك بقوله :( والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لايخاض 
الحدوث » ويحقق عندهم أنه موجود «إليس كمثله شئ وهو السميع البصير#(. 
وإذا سألوا عن معانى هذه الآيات زحروا عنها ... وهذا لأن عقول العوام 
لاتتسع لقبول المعقولات ولإحاطتهم باللغات » ولاتتسع لفهم توسعات العرب لي 


. )١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
الاقتصاد بي الاعتقاد ص(77) وانظر: الام العوام ص٤ د‎ )'( 


المطلب الثالث 
موقف أهل السنة من قضبة التفويض 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن مذهب التفويض من المذاهب الكلامية المنحرفة. 
وذلك لما يشتمل عليه من نفى لظواهر نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
وإلغاء لمعانيها » وال حرى أهل السنة على إثباتها والإيعان بهاء واعتقاد معناها على 
مايليق با لله کل من غير تكييف ولاتمثيل» ومن غير تشبيه ولاتعطيل . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ( إنا لانعلم كيفية ما احبر الله به عن نفسه» 
وإن علمنا تفسيره ومعناه)(2)1. 

فهذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة يبين موقف أهل السنة من نصوص 
الصفات › وأنهم يؤمنون بها ويفسرونها ويعلمون معناها » ولم يكونوا ‏ رحمهم الله 
- يتوقفون في بيان معانى تلك النصوص » سواء في ذلك آيات الصفات أو أحاديثها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - :( وقد فسر الإمام أحمد النصوص 
الى تسميها الجهمية متشابهات فبين معانيها آية آية وحديشا حديثاء وم يتوقف في 
شى منها هو والأئمة قبله» ما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهبا لأئمة السنة» وهم أعرف .ذهب 
السلف» وإنما مذهب السلف إجراء معانى آيات الصفات على ظواهرها بإثبات 
الصفات له حقيقة )9). 

فالسلف ‏ رحمهم الله - لم يكونوا على مذهب التفويض كما نسب ذلك 


إليهم ابن العربي وغيره من المتكلمين . بل كانوا يؤمنون بالنصوص ويفسرونها 


. )۲٠۰۷/١( درء التعارض‎ )١( 
الاكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى (535/15) بتصرفاء وانظر: علاقة‎ )1( 
. )١١5(ص الإثبات والتفويض‎ 


ويعلمون معناهاء كما قال ابن مسعود ‏ وه (كان الرحل منا إذا تعلم عشر آيات 


وقد تكلم السلف من الصحابة والتابعين في نصوص القرآن كلها آيات 
الصفات وغيرها » وفسروها ما يوافق دلالتها9'). 

قال ابن أبي مليكة("2:(رأيت محاهداً بال ابن عباس و - عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه » فيقول ابن عباس : اكتب : حتى سأله عن تفسيره کله)» وقال 
بجاهد (عرضت المصحف على ابن عباس - ود ثلاث عرضات . من فاتحته إلى 
حاتمته » أوقفه عند كل آية أساله عنها)(). 

فلو كان مذهب السلف هو التفويض كما زعم أولفك المتكلمون» نم يفسر 
اة السلف جميع آيات القرآن» هما في ذلك آيات الصفات . 

وكما ورد عن السلف أنهم فسروا جميع آيات القرآن وبينوا معانيهاء وم 
يتوقفوا في شيء منها » فقد ورد عنهم أيضاً تفسير كثير من نصوص الصفات كقوله 
تعالى #إالرحمن على العرش استوى()» وقوله تعالى #ايد الله فوق أيديهم04", 
وقوله تعالى #ولتصنع على عيني 7#" وقوله يه «ينزل ربنا...»“) وغير ذلك 


. )55/1١( جامع البیان‎ )١( 

(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام (۳۰۷/۱۳) . 

(۳) هو أبو بكر عبدا لله بن عبيدا لله بن أبي مليكة زهير بن عبدا لله بن جدعان القرشي التميمي » قاضي مكلة 
وإمام الحرم » توق سنة ۷١١ه‏ انظر: السير (3.0-848/3) شذرات الذهب )157/١(‏ . 

(؟) جامع البيان )40/١(‏ . 

(5) سورة طه آية (5) . 

. )٠١( سورة الفتح آية‎ )١( 

(۷) سورة طه آية (53) . 

(۸) أخرجه البخاري الفتح (173/17ح43١١)‏ كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخمر اليل » وأخرجه 
مسلم (311/4ح58١)‏ كتاب صلاة المسافرين . 


۳ ست 
من النصوص الكثيرة » واليَ سنبين كلام السلف عليها بشيء من التفصيل في الباب 
الثالث إن شاء الله تعالى . 

وأما مااحتج به ابن العربي وغيره من المتكلمين على نسبتهم التفويض إلى 
السلف: .مما ورد عن بعضهم من القول عند بعض نصوص الصفات (نؤمن به كما 
حاءء من غير أن يفسر أو يتوهم) ونحو ذلك من العبارات » فذلك الاحتجاج مردود 
من وجهين : 
الوجه الأول : 

أن قول السلف ‏ رحمهم الله (نؤمن به كما جاءء أو أمروها كما جاءت) 
هو الإثبات بعينه» لأن هذه النصوص جاءت بالإثبات ٠‏ فإن قوله تعالى#الرحمن على 
العرش استوى 2274# فيه إثبات استواء الله على عرشه)» وكذلك بقيه النتصوص 
الواردة في الصفات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :( فقوهم ‏ أي السلف ‏ أمروها 
كما حاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ماهي عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على 
معاني» فلو كانت دلالتها منفية» لكان الواحب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لايوصف .ما دلت عليه 


الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)(". 


. سورة طه آية (د)‎ )١( 
. )١١7(ص انظر: علاقة الإثبات والتفويض‎ )5( 


(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (45-141/5) بتصرف يسير . 


غ١‏ سسب 
الوحه التانى 5 
أن مراد السلف نمثل هذه العبارات إنما هو ترك انكلم في معنى الكيفية لأن 
معرفة الكيفية لاسبيل إليها . 
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام(")» بعد ذكر بعض أحاديث الصفات: 
(هذه أحاديث صحاح > حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض » وهي 
عندنا حق لاشك فيها » ولكن إذا قيل : كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحاك؟ قنا: 
لافس هذا و لاسمعنا أحدا يفسره)(5) 
فقد بين أبو عبيد أن المتصود من نفي السلف للتفسير هو تفسير الكيفية 
والخوض فيها . لا أنهم لايتكدمون في معاني الصفات وتفسيرهاء فالسنف ل رحمهم 
الله أرادوا بتلك العبارات الرد عنى أهل التعطيل الذين حرفوا النصوص وصرفوها 
عن ضراهرها . 
قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: (ومراد السلف بقوهم بلا كيف هو نفي 
لنتأويلء فأنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل » فأنهم هم الذين يثبتون كيفية 
تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير » نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويلء 
عن صفته الي أثبتها الله تعالى لنفسه: فأما أهر الإثبات فيس 


١ 
ص‎ 


وتعصيل الرب تعا 
أحد منهم يكيف ما أثيته لله تعالى لنفسه ويقول : كيفيته كذا وكذا . حتى يكون 
قول السلف بلا كيف ردا عليهم »› وإنماردوا على أها التأويل الذي يتذ : 
التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه)(© . 


وبهذا يتضح ان السلف ‏ رحمهم الله - مم يكونوا على مذهب التفويض. وال 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام اشروي الازدي » كان رأسا بي المغة » عارفا بالفقه والاحتلاف » ولد 
سنة/2 اه توق سنة٤‏ 7 5هاء ينظر: تذكرة الحفاظ (4107/5؟) الأعلاء (5/ت7١)‏ . 
(؟) كتاب انصفات نند رقطن ص >٠‏ عق داعبد' لله الغنيمان » طأٌمكتبة الدار » الطبعة الأوى هھ 


(۳) اجتماع الحيوش الإسلامية ٠۲۲‏ ط/ دار الكتب العلميةء الطعة الأولى ٠٠١ ٤‏ ١ه‏ . 


ه؟ ١‏ سس كد 
ابن العربى وغيره من المتكلمين قد أخطؤوا في نسبتهم ذلك المذهب إلى السلف. 

الرد على ابن العربي وغيره من المتكلمين في قوهم بالتفويض : 

عرفنا فيما سبق أنه قد قال بالتفويض جملة من الأشاعرة » وأن ابن العربى قعد 
اختار ذلك المذهب لعوام الناس» ورأى أنه هو الأسلم في حقهه » وبالنظر في هذا 
المذهب وما يلزم من القول به يتضح أنه مذهب باطل لايجوز القول به» سواء قيل 

١‏ ما ورد في كتاب الله ك - من الأمر بتدبر القرآن كله وتعقل معانيه 
كقوله تعالى افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا شاي(" وقوله كاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته 4#(" والمفوضة قد خالفوا ذلك » وتركوا التدبر 
والتعقك الذي آم الله بع وآمنوا بالفاظ ردد عن غات : 

۲- أنه لم ينقل عن البي ين » أنه حذر من الإيمان.ما يظهر من كلامه ب 
صفات الرب ل » مع ما كان يحضر بحلسه من مختلف أنواع الناس العا والجاهل 
والحضري والأعرابي » ما يدل على أنها على ظاهرها وأنها مفهومة عندهه0") . 

۳ أن هذا القول مخالف لمذهب السلف ‏ كما تقدم ‏ في تفسير النصوص» 
وإثبات معانيها الظاهرة على مايليق با لله لل . 

4- تناقض مذهب المفوضة » حيث ذكروا أن نصوص الصفات تحرى على 
ظاهرها ويتوقف في معانيهاء ثم يقولون: الظاهر من تلك النصوص غير مراد: فكيف 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم - رحمهما الله - على جملة من تناقض مقالات 


. )54( سورة محمد آية‎ )١( 
. )53( سورة ص آية‎ )( 
. )۳۰۷/۱۳ 2 ١ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1//5ت‎ )۳( 


(؟) انظر: منهاج الاستدلال (3315:37) . 


أولئك المفوضة() . 

د اللوازم الباطلة الي تلزم من القول بالتفويض» ومن ذلك : 

أ القدح في حكمة الرب ‏ 45 - وني القرآن الكريم » وذلك بأن يكون الله 
4 - حاطب الناس بكلام لايفهم » وأمر بتدبر ما لا يعرف معناه وأن يكون 
القراق الكزيب الذي ONE Ja EE O‏ 

ب الطعن في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك بكونهم لايعلمون 
ما أنزل الله عليهم من النصوص:؛ بل يقولون كلاما لايعتلون معناه ولايفهمون المراد 
به . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

(فعلى قول هؤلاء يكبون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوص ... وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن » أر 
كثير ثما وصف به نفسه» لا يعلم الأنبياء ا لور اها را ا 
فتبين أن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد)20 . 

ج - جهيل السلف واتهامهم بقلة العلم » بل مساواتهم بالعوام » وذلك 
بقوهم: (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم)» فنصيب السلف 
عندهم السلامة دون العلم والحكمة » بخلاف الخلف الذين هم عندهم أعلم 
وأحكم. وهذه المقولة لاشك في بطلانهاء فإن طريق السلف هو الأسلم والأعلم 


. الأحک()‎ a 
1 م‎ 


(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه (د/د") » والصواعق المرسلة (۳۲۳/۲) . 
(0) انظر: درء التعارض )۲٠٤/١(‏ . 

. )3١8 - 5١ 4/1( المرجع السابق‎ )5( 

(؟) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص )1١7(‏ . 


وما تقدم يتضح بطلان مذهب التفويض» وحطأ ابن العربى وغيره من القائنئن 
به وأنه لايجوز الأحذ به مطلقا من غير فرق في ذلك بين العلماء والعامة. وأن 
الراب هو نا ذفن إل اسلف د رج ] لله دمو ات تالكا وال 
واعتقاد معانيها واحراؤها على ظاهرها كما يليق بالله كل . مع نفي التكييف 
والتمثيا 


5 


القصل التالث 


موقف ابن العربي من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 
اله الأول : حبحب ة خب الأتحاد ي2 العقيدة عند ابن العرين . 


المبحث الثاني : ححكم من مرد خب الأحاد عند ابن العربي . 


الفصل الثالث 


التعررش عر الاحاد : 
خبر الآحاد هو قسيم المتواتر عند امحدثين والأصوليين . 


وهو في اللغة : جمع أحد جمعنى الواحد » وخبر الواحد هو :ما يرويه شخص 


ع 


وني الاصطلاح : هر مام نجمع شروط المتواتر(') . 
والمراد بالمتواتر الذي هو قسيم الآحاد : مارواه جمع يستحيل عادة تواطوهه 
ع الا وره اا عله ك اموا لشي عسي 077 
و حبر الآحاد له أقسام كثيرة منها المقبول ومنها المردود . 
قال انن جر رخ الله تاق > يعد أن :دكن اترا الأغينانت اشرات 
والمشهور والعزيز والغريب - قال :(وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمرد 


1 م ! 1 5 7 “KY‏ 1 ۳ 
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول 2 . 


)١(‏ انظر: النكت عنى نزهة النظر لعلى حسن عبد الخسِد ص ۷١(‏ - ١)ط/دار‏ ابن الحوزي. الضبعة 
الأولى4117 ١ه‏ وانظر: تيسير مصطلح الحديت لنطحان ص ۲۲ ط/مكتبة المعارف ٠‏ الطبعة السابعة 


د٠‏ اه. 
000 اضر النكت ص (2۸ - 3۹4)› وانضر: تيسير مصطلح الحديث ص 03 


() انظر: النكت عنى نزهة النظر ص ۷١(‏ - 75) . 


1 ١#“, 


قال ابن العربي رحمه الله والأخبار على ثلاثة أقسام : 

. متواتر » وهو قليل بل عزيز‎ -١ 

؟- مستفيض » وهو كثير . 

. آحاد » وهو جملة أخبار الشر ع(‎ ٣۳ 

وو أب ایی ھا ا خير ا ی ال سد 
مستقلاً إضافة إلى ما ذكره في ثنايا كتبه عند مناسبة ذلك . 

قال ابن العربي رهه | لله : 

(خبر الواحد أصل عظيم لاينكره إلا زائغ » وقد أجمعت الصحابة على 


الرحوع إليه؛ وقد جمعناه في حزء) () . 


. )۲۳۱( انظر: العراصم ص‎ )١( 
. )۷۳/۲( أحكام القرآن‎ )5( 


() هذا الجرء الذي أشار إليه إبن العربي رحمه الله - الم أحده فيما اطلعت عليه لامطبوعا ولا خطرطا . 


المبحث الأول 
حجبة خبر الآحاد في العقيدة عند ابن العربي ‏ 


قبل أن نتكلم عن موقف ابن العربي من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد: 
ننبه إلى أن ابن العربي رحمه الله قد أطلق القول بقبول حبر الآحاد في عدة مواطن 
ا 

-١‏ قوله رحمه الله في معرض كلامه عن قوله تعالى«9واذكرن مايتلى في بیوتکن من 
آيات الله والحكمة...2(4 الآية قال: المسألة الثالفة : أمر الله أزواج رسوله 

بأن يخبرن ما أنزل الله من القرآن في بيوتهن» ومايرين من أفعال النبي ل 

وأقواله فيهن» حتى يبلغ ذلك إلى الناس فيعملوا مما فيه ويقتدوا به ... وهذا 

يدل على جواز خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين)7© . 
؟- وقوله رحمه الله في معرض كلامه على قول عمر هه ( فينزل ‏ يعنى الأنصاري 

-يوما يأتينى بخبر الوحي وغيره وأنزل وا فآتيه مغل ذلك...): (قال دليل 

على جواز قبول خبر الواحد ولاحلاف فيه عند الأكثر في حياة النبي ل , 

والخلاف الأظهر في غير ذلك والصحيح قبوله على العموم بدليل هذا الخبر 

وغيره)0) . 

-٣‏ قوله ‏ رحمه الله في معرض تقريره لمسألة المسح على الخفين ورده على المنكرين 


. )314( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن (577/5) . 

(۳) أخرجه البحاري: الفتح )1۸°/1 (A1‏ كتاب العلم » باب التنساوب ف الطنب . والترمذي 
(470/5ح8١75)‏ كتاب تفسير القرآن » باب (ومن سورة التحريم) . 


.)111/1١5( العارضة‎ )( 


لأحبارها: 
(فإن قيل: هى أخبار آحاد ‏ أي أحاديث المسح على الخفين » وخبر الواحد 
عند المبتدعة باطل » قلنا : حبر الواحد اصل عظيم لاينكره إلا زائغ . وقد 
ارو 1 ء۶ النه0(2) 
ا معت الصحابة على الرحوع إليه) 8 
فهذا الكلام فين ابن العربى رحمه الله ظاهره قبول حبر الواحد من غير تغريق 
كتبه يتبين مايلى : 

أولا:” : المواطن الى أطلق فيها القول بجواز قبول حر الواحد» هى في الخسة مما 
يتعلق بالأحكام والحلال والحرام كما تقد ") . 

ثانيا : يصرح أحيانا بقبول حير الواحد في الأحكام خاصة » كماقرر ذلك في 
معرض تفسيره لقوله تعالى :«9ولقد اخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعشا منهم 
CT 2. 5 5‏ ا 
اثبني عشر نقيبا ...© الآية . 
فقد ذكر ‏ رحمه الله - قصة موسى - اليفلا مع بين إسرائيل وبعته النقباء 
ليختبروا حال الناس ثم يعنمود بذلث. ثم استدل بذلك على قبول حبر الواحد 
فقال رحمه الله: (المسألة الثانية : في هذا دليل على أنه يقبل تحبر الواحد فيما 
يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه من حاحاته الدينية والدنيوية» فيركب عليه 


الأحكام ويربط به الحلال والخرام) © . 


. )7/5( أحكاء القرآن‎ )١( 
)5011١ 1 -155/1١( انظر ف هذا: أحكاء القرآن ولاح . (1/9375د) . وانظر: عارضة الاحرذي‎ )( 
: ورجا‎ 


(۳) سورة المائدة آية (؟١)‏ . 


(؟) أحكاء القرآن (۸۲/۲) . 


و حت 


ومسألة قبول حبر الواحد قي الأحكام نما أجمع عليه جمهور المسلمين وم يخالف 
في ذلك من يعتد بخلافه» وهو الذي قرره أهل السنة والجماعة ووافقهم على 
ذلك عامة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة » على حلاف بينهم في إفادة حبر 
الواحد العلم أم الظن كما سيأتي . 

قال الإمام ابن عبد البر- رحمه الله (أجمع أهل العلم من أهل الفقه و والأثر في 
جميع الأمصار فيما علمت على قبول حبر الواحد العدل إذا ثبت وء ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة 
إلى يومنا هذا)(20 . 

زل القاسى عو الجا > و اماما ف کو عدا كديا تو ايار 
الآحاد » وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه)29 . 

وقال إمام الحرمين الحوييْ في معرض إنكاره على من لايرى حجية نخبر الواحد 
في العمليات» قال ( وذهب طوائف من الروافض إلى أن خبر الواحد لايناط به 


وحوب العمل » وهؤلاء أنكروا الإجماع)( . 


: موقف ابن العربي من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد : 


بتتبع كلام ابن العربي على أحاديث الآحاد الواردة في العقائد بحد أنه يسلك في 
ذلك ثلاثة مسالك : 


أ- المسلك الأول : قبول خبر الآحاد إذا جاء ما يوافق العقل ورد ماخالفه» 


ويتضح ذلك .ما يلي : 


: قوله عند حديث عمر د في حروجه إلى الشام »وذكر الطاعون‎ -١ 


. التمهيد لابن عبد البر(1١/؟) تحقيق سعيد أحمد أعرب‎ )١( 


() شرح الأصول الخمسة ص (773) . 


(۳) البرهان في أصول الفقة » لإماه الخرمين الحويئ (3313/1) . تمي د / عبد العقيم الديب . 


ا ص 


ومن الفواقد و العمل خر الواخد في الأمور الغظام + فكبف في الأمور الغا . 
۲ نسبته ذلك إلى بعض الطوائف مع تقريره لشبهتهم دون التعرض لرد 
ذلك 
قال رحمه الله » عند حديث ذبح الموت : 
لما سمع الناس هذا الحديث » مع ذهاب الصدر الأول » قالت طائفة لا نقبله 
فإنه حبر واحد » وأيضاً جاء ما يناقض العقل » فإن الموت عرض » والعرض لاينقلب 
بحسا + ولاعقل ف :دب + زا امال :ذلك عا وجني أن ت ا 
رد 
ب - المسلك الثاني : قبول حبر الواحد مع تأويل ماثبت به . إذا كان 
بخالف العقل عنده» ويتضح ذلك .ما يلي : 
-١‏ قوله في معرض كلامه عن بعض الصفات : 
(وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآن » ولكنه ورد في الحديث الصحيح ولعلمائنا 
ننه بلايعة و وذللك أنه اا الف اومن أضزل :الات الداع تقلا قطعا فان 
إنها صفات لاتتأول» وما جاء في أخبار الآحاد أولوها ولم يوجبوا لله منها صفة)(". 
۲ - وقال رحمه الله عند حديث ذبح الموت : 
قال اطائقة ادر ف إن كان لتاهره غالا فن فأؤيله جاتن و اتراي وجه 
تأويله : أ- أن هذا مثل ب - أن الذي يؤتي به متولي الموت» وكل ميت يعرفه» لو 


قال بعد ذلك: والذي يعضد هذا التأويل ويحققه قوله تعالى#إوالذين كفروا أعماهم 


)١(‏ كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي )٠١31/9(‏ بتحقيق دمحمد عبدالله ولد كريم 
ط.دار الغرب الإسلامي » بيروت الطبعة الأولى 1337م . 

(5) العراصم من القواصم ص (3557) . 

(9) المرحع السابق ص (570) . 


كسراب بقيعة ...20001(8. 

ج - المسلك الثالث : عدم فول عجر اد أنه لابو حي عط 
يتضح ذلث .ما يلي : 

ا قر ی تحذيت السحال روات ريك ابص باعور 200 قال را 
(فاخواب عنه من وجهين : 
الأول : أن هذا خير واخد لأيوخب غلما. 
الغاني : أن هذه الإشارة في النفي لافي الإثبات)(“) . 

؟- قوله في حديث نزول البي ين بلدح22: وقول زيد بن عمرو بن نفيل 
حينما قدّم الببي نه سفرة فيها لحم » قال زيد : أراني لا أكل مما تذبحون عنى 
أنصابكى)0) . 


قال ابن العربي :(فقيل في السؤال :كيف تنزه زيد عما يذبح للأنصاب 
واحتمله البى يج للزادء وهما ما اتفقت الملل على تجرعه ... أجاب العلماء عن ذلك 


بأحوبة كثيرة لبابها أربعة 5 


. )53( سورة النور آية‎ )١( 

(۳) العراصہ ص (5؟5 - )۲٣۷‏ . 

(1) أخرجه البخاري: الفتح )75017-1783/1١5(‏ كتاب التوحيد . باب قوله تعإلى #ولتصنع على عيني9. 
ومسلم )١53-11780/4(‏ كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال ؛ كلاهما من حديت ابسن 
عمر یر ولفظه «إن الله تعاى ليس بأعور . ألا وان المسيح الدجال أعور العين اليمنى ٠‏ کات غهنة عة 
طافية » . 

(؟) أحكاء القرآن (؛/لالا١‏ - ۱۷۸) . 

() بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب » في طريق التتعيم إلى مكة » انظر: معجم ادان (517/0/1) وفتح 
الباري )١57/97/(‏ : 


(5) أخرجه البخاري . لفت( ۱٤۲/۷‏ ح۳۸۲۹) كتاب مناقب الانصار: باب حديث زيد بن عسرو بن غيل 


5 د) وفى الصيد والذبائح» باب ماذيح على النصب والأصنام (۷۹/۷) وأحمد في المسند (435 2 


۷ كلاهسا عن عمر #ه . 


ت 


وذكر منها ( أن هذا خبر واحد» وخبر الآحاد فيما طريقه العلم لا العسل 
لايورجب شيا 00 
بل بلغ الأمر بأبي بكر ابن العربي - وهو المحدث الحافظ - أن صم 
درست وفهدت أحاديث الآحاد »> فإن ذلث لايؤثر قي الشريعة . 
قال ابن العربي في معرض رده على ابن حزم في أحذه بظاهر النصرطد 
(فلو درس مادرس من الحديث الواحد لما أثر في الشريعة. فإن كان يبقي 
سكو عه رة ففرا زا قا لظ لدف الى يض وإنما ضمنه 
لنقرآن) 29 . 
وما يدل على ذلك في نظره : أن عمر 5ه سجن من أكثر ِن رواية الحديث 
من الصحابة أنفسهم . 
وأن الصحابة ود احتهدوا في جمع القرآن . وم يبتهدوا في جمع اخديث. 
وبالنظر في هذه المسالك الى ذهب إليها ابن العربي - رحمه الله - تجاه 
أحاديث الآحاد الواردة في العقائد . يتضح مخالفته في ذلك منهج أهل اة 
واجماعة» في احتجاحهم بأحاديث الآحاد وإفادتها 9 اليقيئ إذا صح سندهاء من 
غير تفريق في ذلث بين العقائد والأحكام 7 
الرد على ابن العربى رحمه الله فيما ذهب إليه : 
اول : قبوله خبر الآحاد الوارد في العقيدة إذا جاء بما يوافق العقل » ورد ما 
خالف ذلك. 
وهذا المسلك الذي سلكه ابن العربي بحاه حبر الآحاد الوارد في العقيدة 


(1) نفس ٦۲۸/۲(‏ - 1۲۹) . 
)"( العو اصم ص ( ۲۹۹ - ۲۹۹) . 
(۳) انظر: العواصم ص (٩د۲)‏ » وانظر: اراء أبي بكر بن العربي الكلامية لعمار الطالبي(7/1د١‏ - ۷د( 


ط/الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر 


هو عام في جميع النصوص إذا كانت تخالف العقل عنده وقد تبع فيه جمهرر 
المتكلمين» وقد تقدم كلامه في ذلك والرد عليه في الفصل الأول في سياق موقفة عند 


تعارض العقل والشر ع" فليرجع إليه ففيه ما يكفي ويغ عن الإعادة. 
انیا : قبوله خبر الآحاد الوارد في العقيدة مع تأويله مائبت به ء إذا كان 
يخالف العقل . 
وهذا المسلك الذي سلكه ابن العربي هو عام أيضاً في جميع النصوص المخالفة 
عنده للعقل» وعليه أيضاً جمهور المتكلمين . 
وقد تقدم الكلام على ذلك » والرد عليه في الفصل الثاني » في الكلام عن 
موقفه من نصوص الصفات » في مبحث التأويل() . 
الغا : عدم قبول خبر الآحاد بحجة أنه لايوجب علماً: 
وهذا المسلك الذي سلكه ابن العربي رحمه الله » وعليه عامة المتكلمين هو 
خاص بخبر الآحاد عندهم دون بقية النصوص السمعية . 
وهذه الدعوى هي عمدة عامة من يرد أخبار الآحاد » فيحتج بأنها لاتفيد 
العلم اليقييْ» وإنما هي على سبيل الظنء والعقائد إنما تبنى على اليقين والقطع» فلا 
تكون حجة على ذلك . 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً 
وهذا القول نسبه الأمدي27 إلى بعض أهل الظاهر وإلى أحمد بن حنبل(؟) في 


() انظر: ص A‏ 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ ءما بعدها. 

(۳) هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سام النعنبي - سيف الدين الآمدى » أصولي متكدم له تصانيف 
عدة من اشهرها الأحكام ف أصول الأحكام » توفي سنة ٦۳١‏ ه انظر: البداية والنهاية )٠١١/١۳(‏ شذرات 
الذهب )١44/5(‏ . 

(؟) هو أبو عبدا لله أحمد بن حنبل . الشيبانى إمام أهل السنة . ولد ببغداد سنة 1514١ه‏ رحل في سبيل طلب 
العسم وطوف البلاد . وانتهت إليه الإمامه في السنة والحديث . امتحن في القول خد القران فصبر. نولي 


إحدى الروايتين عنه(5001) . 

ولكن بالنظر إلى هذا القول يتبين تعذر القول به » إذ لايعقل قبول حبر كل 
واحد على الإطلاق» فمما لاشك فيه أن الناس يتفاوتون من حهة الصدق والكذب 
والعدالة والفسق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

زاظ اعد برع الحدلك ل يق شغد كل توعد رفية الغلية روفي كشير من 
الناس» إنما هو قي رد هذا القول )20 . 

واا ات :د دلت الجن وسو ل عير كنل الحا عي 
بغض النظر عن عدالته أو فسقه » وإنما هو مشروط بوجود قرينة تدل على الصدق » 
فيرجع هذا القول إلى القول الثاني » وهو: 

القرل الثاني : أن خبر الآحاد يفيد العلم بشروط : 

والمراد بالشروط هنا » أن يحتف بالخبر قرينة تدل على صحته و القرائن 
كثيرة» منها ما يتعلق بالخبر» ومنها ما يتعلق بالمخبر » أو بهما جميعاً . ومن هذه 
القرائن » حبر الآحاد المتلقى بالقبول عند العلماء» أو ما كان قي الصحيحين أو 
أحدهما أو غير ذلك. 1 

وقد ذهب إلى هذا القول عامة أهل السنة والجماعة من أتباع المذاهب الأربعة 


وغيرهم) وقرره كثير من المحققين. كالأمدي وابن حزم والقاضي أبي يعلى وابن 


سنة ١4؛‏ ۲ه ينظر: البداية (2)540/9» السير (10//11) . 

. هذه الرواية مم تصح عن الإمام أحمد رحمه الله » انظر: مختصر الصواعق ص(455-5477)‎ )١( 
. ه١۳۷۸ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۲/۲) الطبعة الأولى‎ )( 

(۳) انظر: المسودة لآل تيمية ص (575) . 

(؟) انظر: فتاوى ابن تيمية (51/8) وانظر: منهج الاستدلال (115/1) . 


۹ مسبت 


حجرء وهو الذي نصره شيخ الإإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيو(١) ١‏ 
قال شيخ الإسلام الث ية رة اله 
(وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب 


أبى حنيفة(5) ومالك والشافعي وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب الأشعري() 


كالاسفرايينى وابن فورك) فأنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن» لكن لما اقترن 
به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان .منزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم» مستندين في ذلك إلى ظاهر أوقياس أو خبر آحادء فإن ذلك الحكم يصير 
قطعياً عند الجمهور)(© . 

وقال ابن أبي العز الحنفي : 

(وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيي 
عند جماهير الأمة)). 

وهذا القول الذي ذهب إليه عامة أهل السنة والجماعة هو الذي تدل عليه 
النصوص الصحيحة» كما سيأتي. 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق ص78 ؟ وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد لامين الاج محمد أحمداص 
(75) ط/دار المطبوعات الحديثة » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

(1) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكو . أحد الأئمة الاربعة فقيه بجتهد. ولد سلة ١٠/ها‏ 
وتو 5١‏ ١هه‏ ينظر: البداية والنهاية )٠٠۷/١٠١(‏ » الأعلام )۳١/۸(‏ . 

(۳) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري ', أحد أئمة المتكلمين » وإليه تنسب فرقة الأشاعرة 
برع في مذهب الاعتزال ثم تاب منه ورجع عنه » ولد بالبصرة سنة 5ه وتوف ببغداد سنة ۲ ۲٣ه‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5//ه-.4) الأعلام )۲۹۳/٤(‏ . 

(4) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فورّك (بضم الفاء وفتح الراء) الأنصاري الاصبهاني » فقيه شافعي عا 
بالأصول والكلام » توفي سنة ۰٦‏ 4ه ء ينظر: السير )۲۱٤/۱۷(‏ شذرات الذهب (185-181/7/5). 
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0 شرح العقيدة الطحاوية ص(500-1753/8) . 


-٣‏ قوله تعالى :«إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» فأمر من م يعلم أن 
يسأل أهل الذكر » وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العنہ ل يأمر 
بسؤال من لايفيد خبره علماً » والله سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر » بل أمر 
سوال لعل الذكر طاتا فلو کان انعا لكان سؤاله را کا 
4- أن الرسول يي كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة ليبلغوا عنه 
رسالة ربه» فلو كان خبرهم لايفيد العلم لما أرسلهم فإن ذلك عبث يتنزه عنه 
صاحب الرسالة9) . 

القرل الثالث : أن خبر الواحد لايفيد العلم مطلقاً > سواء اختفت به قريئة 


0 


أم لا: 

وإلى هذا القول ذهب بعض المتكلمين والأصوليين كالباقلاني“) والقاضي 
عبد الخبار وأبي حامد الغزالي والرازى وابن الجوزى() وغيرهم . 

وهذا القول هو الذي قرره ابن العربي رحمه الله كما تقدم . 

ولذلك قالوا بقبول حبر الواحد فيما طريقه العمل لا العلم » ففرقوا بين 
العمليات ر الماد 


. )٤۳( سورة النحل‎ )١( 

(1) انظر: مختصر الصواعق ص (41/4) . 

() انظر: المرحع السابق ص )48١(‏ » المسودة ص (3437) . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الط بن محمد الباقلانى » من كيار علماء الكلام » له عدة مصنفات . ولد بالبصرة 
سنة ۳۳۸ھ » وتوق7. 4ه ينظر: وفيات الأعيان (481/1)ء الأعلام (175/5) . 

(2) هو أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحملي » واعظ عصره » ابدع في علوم 
كثيرة » ولد سنة۸ ١‏ ده وتوف سنة97 دهاء ينظر: البداية والنهاية (۳۲-۳۱/۱۳) » شذرات الذهب 


. 053/5( 


۲ سسس 
الآحاد. وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه» فأما قبوله فيما طريقه 
الاعتقاد فلم('). 

لایر حب 


ويقول إمام الحرمين ني تعريفه خبر الآحاد (وهو الذي يوحب العما 


0 
لام 


العلم لاحتمال الخطأ فيه)") . 


شبهات أصحاب هذا القول والحواب عنها : 
١‏ - الشبة الأولى : 
لو كان خب الزاحه عفدا العام الأفاذه غير كل واد كما أن حبر التواتر 
کات دوعا للع كان کل خر رار دنك :. 


الجواب عن ذلك أن يقال : نحن لانوافق على قبول خبر كا 


a 
سا لا‎ 


لک 


a 
3 7 


احد. 
لاينزم من ذلك تكذيب كل خمبر . ولا التوقف في جميع الأخبار. فنحن نصدق 
ا ا کے تاذ باز وو رک 

أما حصول العلم بكل متواتر فإنما ذلك نظراً لتوافر شروطه الي صدق عليه 
لأحلها اسه التواتر . وحصلا به العلم الضروري » بخلاف الآحاد فإن افراده تختلف. 
فلا يحصل العلم بكل آحاد(؟) . 

؟"- الشبهة الثانية : 

أن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر » ولانمد في أنفسنا من حبر 


الواحد» وان بلغ الغاية في العدالة » سوى ترجح صدقه على كذبه من غير قطع: 


. )753( شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(1) الورقات ص )١1(‏ + وانظر: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة » د/أحمد آل عبدالنطيف ص ۳۷۷-۳۷۵ 
٠‏ طم ركز المدث فيصل . الطبعة الأولى 1414 ١ه‏ . 

(۳) الأحكام في أصول الأحكام للآمدى (25/9) . 


(؟) أخبار الآحاد في الحديث النبويء للشيخ ابن جبرين ص (۸۷- 88) ط/دار طيبة » الطبعة الأولى 14048 ١ه.‏ 


وذلث غير موجب للعلم() . 

والجواب عن ذلك : أن تقابل هذه الحجة .متلها وهي : أن يقال : وأنا أجد 
في نفسي العلم بذلك » وليس أحد الأمرين أولى من الآحر) . 

فعدم حصول العلم في نفوسهم » هذا أمر يخصهم » لكونهم صرفوا أوقاتهم 
وعنايتهم في غير ماحاء به الرسول يد فيقال هم: اصرفوا عنايتكم إلى اخديث وتتبعد 
لما اط نا كوا وواقام اسل للعو لق ير ل 11 

۴- الشبهة الثالغة : 

قوشب : لو علم الله ضدق حبر الوانخد لم يخلنا من الدليل على ذلك؛ 
والحواب عن ذلك » أن تقابل هذه الحجة بعكسها فيقال : لاشك أن أكثر تفاصيل 
هذا الدين إغا تؤخ عن هذه الأخبار » فلو كانت كذبا ف نفس الأمر لأقام الله على 
ذلك أدلة وبراهين » كي لايلتبس احق بالباطل » فتقع الأمة في الزيغ والضلال؛ فدل 
على أنها صدق وحق وأنها صحيحة ثابتة) . 

: الشبهة الرابعة‎ - ٤ 

قر لو كان غير الواتجن اجرد موا لملم ,لكان الع خاضاد بنبزة من 
أخبر بكونه نبيا من غير حاحة إلى معجزة دالة على صدقه20). 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن حبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا معجزة 
دعوى شيء غير مألوف في سنة الله مع حلقه فلا تقبل حتى تؤيد مما يجعلها جارية 


على سنته سبحانه» وما عهده البشر قي إرساله رسله» بخلاف إخبار إنسان عدل عن 


. )۳۳/۲( الأحكاء للآمدي‎ )١( 

(۳) انطر: مخقتصر الصواعق 553 4» وانظر: سهح الاستدلال (115/1) 

(۳) انظر: حبار الآحاد ص (87)ء وانظر: موقف المتكدمين )١۷١ - 1191/١(‏ . 
(؟) الأحكام للآمدي (54/5)ء وانظر: أخبار الآحاد ص (11) . 


(2) الأحكام للآمدي (۳۳/۲) . 


مله( ) . 

ه- الشبهة الخامسة : 

قوشم : لو أفاد حبر الواحد العلم لما حصل التعارض بين الأحبار > وحن نرى 
الكثير من الأخبار تتعارض » فإن قيل بإفادة الجميع العلم حصل احتماع الضدين وهر 
محال » وإن قيل بإفادة أحدهما كان یا بلا مرحح فوحب التوقف وعدم القتضصع 
بأحبار الآحاد0) . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن هذا محرد فرض لما لابمكن وقوعه. كما 
لاتحصل ذلك بين متواترين . ولأبين خبرين تحف بكل منهما القرائن المنفصلة» فالعادة 
تنع من إخبار عدل آخر بضد ما أحبر به الثقة الأول إلا في مثل الناسخ والمنسوخ. 
أو تكون رواية شاذة» وقد تكفل العلماء رحمهم الله بالجمع بين الأحاديث الي 
ظاهرها التناقض. فخرحوا كل حديث على معنى محتمل, فانتفي وحود التعارض لي 
أخبار الرسول2028 . 

هذه هي أهم الشبه الى تمسك به من قال بإفادة حبر الواحد الضن. سواء 
احتفت به قرينة أم لا » ومن ثم ردوا أحاديث الآحاد الواردة في العقيدة تعدم إفادتها 
العله عندهم » وقد تبين بطلان هذه الشبه والحمد لله . 

وما تقدم يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن العربي وغيره من المتكلمين من 
ردهم لأخبار الآحاد الواردة في العقيدة » وعدم إفادتها العلم عندهم: وأن الح فيما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وجوب الأخذ بأخبار الآحاد . وإفادتها العله إذا 


احتفت بالقرائن» من غير فرق في ذلك بين العقائد والأحكام . 


)١(‏ انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الأحكام للآمدي (74/5 - 75) : وانظر: أخبار الآحاد ص 
23١‏ 2 

() أخبار الآحاد ص (88) . وانظر: الأحكام للآمدي (۲ 97) . موقف المتكدمين من الاستدلال صوص 
الكتاب والسنة .)1١0/0/1(‏ 

(۳) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الأحكام للآمدي (55/1 - 74) . وانظر: أخبار الأحاد ص 
(۸۸ - ۸3( . 


ه١١‏ لد 


المبحث الثاني 


حكم من رد خبر الأحاد عند ابن العربي 

لقد اهتم ابن العربي رحمه الله بمسألة حبر الآحادء وبين أنه أصل عظيه في 
معرفة هذه الشريعة» ونقل رحمه الله إجماع الصحابة على الرحوع إلى أخبار الآحاد: 
ثم حكم على من أقدم على إنكار خبر الآحاد بأنه زائغ . 

قال ابن العربى رحمه الله : 

(خبر الآحاد اصل عظيم لاينكره إلا زائغ » وقد أجمعت الصحابة على 

ا 
الرحوع إليه)” © . 1 

وقد وضح ابن العربي رحمه الله هذا الزيغ الذي حكم به على من أنكر حر 
الاحاد. 

فقال رحمه الله في سياق الكلام على أصول رد الحديث : 

(الثاني : أن يرده لأنه حبر آحاد فهو مبتدع أو كافر» على التأويل في أحد 
القولين» وبه أقول» فإن من أنكر حبر الواحد فقد رد الشريعة كلهاء وم يسم 
مفهومها ولا اطلع على بابها)20 . 

وها كلام رذ لين ای که اذا و ارو ی لاني الا 
أي: المبتدع أو الكافر » بحسب تأويله في ذلك . 
يذهب إلى التفصيل في ذلك : فقد يكون هذا الذي رد حبر الآحاد كافر عنده أو 


. )57/3/5( أحكام القرآن‎ )١( 


(5) عارضة الاحوذي )١۳١/١١(‏ . 


اا هد 


والظاهر وا لله أعنہ أن ابن العربي رمه الله قد يعذر من يرد بعض أخبار 
الآحاد بحجة أنها امعان عد قا د ابن العربي نفسه بعض أخبار الآحاد 
واحتج بهذه الحجة كما تقدم . 
وخلاصة القول : أن ابن العربي لا يطلق الحكم بحردا على من رد خبر 
الآحاد من غير أن ينظر في حجته وتأويله» وإنما ينظر في ذلك وعلى ضوئه يحكم عليه 
إما بالكفر أو الابتداع أو غير ذلك » وقد يعذره ولايحكم عليه بشيء من ذلك. 
هذا هو الذي ظهر لي من كلام ابن العربي رحمه الله . 
وهذا المسألة أعني حكم من رد خبر الآحاد قد اختلف فيها العلماء على 
أقوال : 
القول الأول: إطلاق الحكم بالكفر على من رد خبر الواحد الصحيح؛ وهذا 
القول منقول عن إسحاق بن راهويه(') رحمه الله > واحتاره ابن حامد الحنبني0"). 
ودر ا ااه عليف و أرما السفارييٰ(". 
القول الثاني: أن منكر حبر الواحد لا يكفر » وهذا القول اختاره ابن النجار 


الحنبلي7؟) في شرح الكوكب انر( . 


)١(‏ هو أبويعقوب » إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطني . المعروف بابن راهويه . الإمام الحافظ المحصدث . ولد 
سنة ۱۱ھ ولوف سنة58 ؟هاء ينظر: تهذيب التهذيب (۲۱۹-۲۱۹/۱) السير (۳۸۳-۳۵۸/۱۰) 

(۲) هو أبو عبدا لله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي » إمام الحنابنة في زمانه » فقيه أصولي » متكدم 
» توفي سنة٣ ٠‏ ٤ه‏ » ينظر: شذات الذهب )١717-177/5(‏ معجم المؤولفين )3١5/5(‏ . 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير (737/1)ط/مكتبة العبيكان١41‏ ١ه‏ » والمسودة ص )٠٠١(‏ . ولوامع الأنوار 
(3/1١0)ء‏ وانظر: حجية خبر الواحد قي الأحكام والعقائد ص (15) . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري الحنبلي » الشهير بابن النجار برح في فقه الأصولء 
ولد سنة834ه وتو سنة 31/7هاء ينظر: الأعلام (587/5) » معجم المؤلفين (07/8؟). 


(5) شرح الكوكب المنير )٣۵۲/۲(‏ . 


وقد حكى ابن حامد هذين القولين وجهين عن أصحاب الإمام أحمد() . 
القول الغالث: القول بالتفصيل فيمن رد خبر الآحاد وذلك بحسب اختالاف 

الأخبار والأشخاصء فإن أحبار الآحاد الثابتة تفاوت في صحتها بحسب مايحتف بها 
من القرائن : 

وكذلك الأشخاص يختلفون» فقد يكون من رد خبر الآحاد يعتقد عدم صحته 

عن البي ي أو يرى أنه منسوخ أو غير ذلك . 

وقد ك رده داك عاضا فة اطا أ اخم ر لته أو فين و 

وقد ذهب إلى هذا القول جمع من المحققين من العلماءء منهم شيخ الإسلاه ابن 

تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم . 

وما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله موافق في الحملة لأصحاب هذا القول» وإن 

كان رحمه الله قد يختلف معهم في بعض المسائل كمن رد خبر الآحاد بحجة 

ا إفادته العلم» كما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل(» . 

ولعل هذا القول -وهو القول بالتفصيل- هو الراجح في هذه المسألة» وهو 

ظاهر فعل الصحابة د » فقد كانوا يعظمون السنة ويقبلونها من أحاد كل من 

حدث بهاء ومع ذلك فقد توقف بعض الصحابة ند في قبول بعض أخبار 

الآحاد» وذلك لمعان خاصة, فتوقف أبو بكرظهه في حر المغيرة طهه في ميراث 


الجدة0؟) 3 وكذلك توقف عمر ضيه ي حير أبي موسى ل الاستعذان) 


(1) المرجع السابق (97/5©) » وانظر: لوامع الأنوار )١5/1(‏ . 

(۲) مختصر الصواعق ص (557) . 

(5) انظر: ص ۱۳۷. 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود (۱۲۱/۲) والترمذي (٤/۱۹٤ح۲۱۰۰)‏ والحاكم (۳۳۸/۲) وقال الحاكم 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهي . 

(2) أخخرجه البخخاري : الفتح (75//5ح77١5)‏ كتاب البيوع » باب الخروج في التجارة وأخرجه مسلم 


وزاك عائهة رض الل هاور ا ف وق نايا الت كا دة 
عليه(" ولم يكن هذا منهم ردا لحديث النبي ي بل كان ذلك إما لتعليم 
الناس التثبت في رواية الحديث كما صرح بذلك عمرفف أو الاعتقاد غلط 
الناقل أو غير ذلك. ولذلك لم ينكر على هؤلاء أحد من الصحابة رضوان الله 
عليه اقلا عق انا كدر ا و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

(وهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده الصحابة» 
اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا 
يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولايفسقء وان لم يكن اعتقاده مطابقاً فقد رد غير 
واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار» الى هي صحيحة عند أهل 
الحديث)20. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأمور الي قد يعذر بها من رد خبر الآحاد 
فقال رحمه الله (أن من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه أو 
لقند أن ال 9 هرن هة ا ار اة كه فكو روه اباد 
وحرصا على نصر الحق » فأنه لا يكفر بذلك ولايفسق » فقد رد غير واحد من 
الصحابة بعض أخبار الآحاد الصحيحة » كما ردت عائشة رضى الله عنها 


)١ az /۳(‏ كتاب الآداب » باب الاستعذان . 

)١(‏ الحديث أخرجه البحاري : الفتح (۱۱/۳ح۱۲۸۸) کتاب الجنائزء باب قول البي ل «يعذب الميت...». 
وأخحرجه مسلم (31714/5 ح473) كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة > للطوف )١5١-178/5(‏ تحقيق عبدا لله ال كي » ط/موسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى ١٠4١ها.‏ 


() المسودة في أصول الفقة لآل تيمية ص (157؟) . 


4 سب 


حديث ابن عمركهه ف تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك)20. 

فتبين مما تقدم أن الصحابة #د لم يتوقفوا في بعض أخبار الآحاد لأحل أنها حبر 
واحد» وإنما ذلك يرحع إلى أسباب أخحرى كما تقدم . 

وأما ما ذهب إليه الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله وغيره من العلماء ٠‏ من 
إطلاق الحكم بتكفير من رد حر الآحاد > فلعلهم أرادوا يلد هن رد 
الأحاديث المجمع على صحتها أو الي تلقتها الأمة بالقبول("2. وذلك لحقد في 
نفسه أو لإعراضه وعدم تعظيمه لما جاء به الرسول يق . 

وكذلك ما ذهب إليه ابن النجار وغيره من العلماء من القول بعدم تكفير من 
رد خبر الاحاد» لعل مرادهم بذلك من رده لعذر أو تأويلء كالذي حصل م 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأما أن يرد خبر الآحاد هوى في نفسه أو لعدم 
تعظيمه وقبوله للسنة فلا يمكن أن يعذره أحد من العلماء في ذلك والله أعلم. 
وبهذا يتبين صحة ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله من القول بالتفصيل 


فيمن رد خبر الآحاد وموافقته في الجملة لما عليه امحققون من العلماء رحمهم الله. 


. )٤٦۲( مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 
انظر: أصل الاعتقاد دراسة حديثية د/ عمر سليمان الاشقر ص (۸۸) طالدار السلفية . عة الثانية‎ )1( 


7 اهارا 


القصل الرابع 
موقف ابن العربي من أهل البدع 

وفيه مبحنان : 

المبحث الأول : المبتدعة وعقائد هم عند ان العربى . 


المبحث الثاني :موق ف ابن الع مربي من معاملة أهل البدع 


ذه١‏ تسح 


الفصل الرابع 
موقف ابن العربي من أهل البدع 


تعريف البدعة لغة واصطلاحا : . 
البدعة في اللغة: مأحوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق» ومنه 
قوله تعالى : «وبديع السموات والأرض 2274 أي مخترعها على غير مثال سابق وقوله 
تعالى :لإقل ما كنت بدعاً من الرس ل(" أي: ما كنت أول من أرسل فقد أرسل 
قبلي رسل كثيرة » ويقال ابتدع فلان بدعة يعي ابتدأ طريقة لم يسبق إليها0). 
أما تعريفها في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك إلا أن 
مضمونها يرجع إلى معنى واحد » ومن أجمع تلك التعريفات: 
ما ذكره الشاطبي(؟) رجه الله في كتاب الاعتصام > حيث قال في تعريفها : 
(طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها المبالغة ي 
التعبد لله سبحانم(). 
وعرفها محيي الدين النووي بقوله : 


. )١11/( سورة البقرة : الآية‎ )١( 

() سورة الأحقاف : الآية (8) . 

(۳) انظر: لسان العرب (7-/) ومعجم مقاييس اللغة (۲۰۹/۱ - )١٠١‏ . 

(؟) هو أبوإسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناضي المالكي » الشهير بالشاطبي . محدث فيه أصري 
لغري » توف ٠‏ ۷۹ه » ينظر: الأعلام )۷١/١(‏ » معجم المؤلفين )1١8/١(‏ . 


() الاعتصام )۳۷/١(‏ ط/ دار الفكر . 


2 ےم * ميد 

(والبدعة : هي إحداث مام يكن في عهد رسول الله 25 )(. 
أما شيخ الإسلام ابن تيميه فقد عرفها بقوله : 

(البدعة في الدين : هي مالم يشرعة الله ورسوله » وهو ماء يأمر بهأمر 
الشوعية» فو ان الديك الخلا شورع ال > وإن تناز ع أولو الأمر في بعض ذلث. 


وسواء كان هذا مفعولا على عهد البي يل أو ام يكن)20). 


.)١دود‎ - ٠4 -( شرح صحيح مسنم للنووي‎ )١( 


() مجموع فتاوى ابن تيميه ۱۰۷/٤(‏ - ۱۰۸) . 


المبحث الأول 
المبتدعة وعقائدهم عند ابن العربي 


وفيه ما يلي: 


4 الح 
57 الصوفية . 


of‏ ا 


المبحث الأول 
المبتد عة وعقائدهم عند ابن العربي 


لقد عاش ابن العربي رحمه الله في فترة زمنية غلب عليها الجهل » وكثرت فيها 

اللو لفطل ب ا رک ا كت جو ف ا :ب وات ب ی 
عدة مناظرات » فلم يترك فرقة من الفرق إلا ناظرها ء ولانحلة من نما المبتدعة إلا 
خاصمها . 

قال رهه الله:(لم يبق باطل إلا معته ولاكفر إلا شوفهت به ووعيته. 
ونظرت إلى كل طائفة تناظر فناظرتها)20. 

فعرف مذاهب المبتدعة » والتقى برؤوس الطوائف قي مواطنههم . وساعده 
على ذلك تلك الرحلات العلمية الي قام بها إلى بلاد المشرق» فرأى بعينيه 


بإذنيه. 


و 

فحصل له مالم يحصل لغيره من العلماء من معرفة طوائف المبتدعة وعقائدهم. 
فلذلك حكى مارآه من تلك الطوائف» وماحرى بينه وبينهم في أثناء رحلاته العلمية. 

والمتت لكلام ابن العربي في كتبه وخاصة كتاب العواصم , يجد أنه قد أكثر 
رحمه الله من ذكر أهل البدع وعقائدهم فلا تكاد تسمع بفرقة قد وحدت في عصره 
إلا تحده قد تعرض ها بالمناقشة والرد » ولاتكاد تمر مناسبة إلا ويذكر فيها بعض 
المبتدعة وينص على عقائدهم" ولو تتبعت ما ذكره ابن العربي من طوائف الميتدعة 


وعقائدهم وأعلامهم وماجرى بينه وبينهم لطال بنا الكلام » .ما لايتسع له المقام . 


. العواصم ص (د؟)‎ )١( 
. ) وغيرها‎ » ٩۰ » ۷۸ 053760 ٤٤( انظر: على سبيل المثال » العواصم ص‎ )5( 


KASETE 100 


فرأيت أن اقتصر على أشهر الفرق الي تكلم عليها ابن العربي » ليتبين لنا موقفه 
منهاء ومنهجه في عرض عقيدتها والرد عليها . 

ومن خلال تتبع كلامه عن فرق المبتدعة» يتضح أن اشهر الفرق الى تناوها ابن 
العربي بالبحث والمناقشة أربع فرق هي : 


اة وا و ها اة + 


الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا الإمام على بن أبي طالب ديب وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصية » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده » فإن خحرحت فبظلم 
يكون من غيره » أو بتقية من عنده('). 
قال أبو الحسن الأشعري (وإنما قيل شم الشيعة لأنهم شايعوا علياً رضوان الله 
عليه» وقدموه على سائر أصحاب رسول الله و )(". 
والشيعة لهم فرق كثيرة لكن أصول هذه الفرق ترج إلى ثلاث فرق 
كبيرة هي : 
١‏ الغلاة : 
وهم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة » وحكموا 
فيهم بأحكام الا فرعا شرا و حا ج الأفنة بالأدلة وزع بيو اله الع 


وقد افترق هؤلاء الغلاة إلى أربع وعشرين90) فرقة ¢ فمنهم السيعية(؟) 


. ه١‎ 14١ > ط/دار المعرفة » الطبعة الثالثة‎ )١١۹/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الاشعري ص(3) ط/فرائز شتايز . 

(5) انظر: الملل والنحل (505/1) . 

(؟) وهم اتباع عبدا لله بن سبأ الذي غلا في على م حتى زعم أنه هو الإله» انظر: اعتقادات فرق المسلمين 


والنصيرية('2 والدروز) وغيرهم(". 

؟" إلامامية أو الرافضة : 

وهم القائلون بإمامة علي 5ه بعد النبي يه » ويطلق عليهم أيضا الاثى 
عشرية» لقوهم إن الإمامة لا تخرج عن انين عشر إماما). 

وأما سبب تسميتهم بالرافضة » فذلك أنه لما حرج زيد بن علي سئل عن أبي 
بكر وعمر - د - فترحم عليهما فرفضه قوم » فقال هم رفضتموني » فسموا رافضه 
لرفضهم إياه00). 

۳- الريدية : 

وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه » وهؤلاء جعلرا 
الإمامة في غيرهم » والزيدية هم أحف فرق الشيعة» ويرون تصويب علي بن أبي 
طالب 5ه في حربه وتخطفة من حالفه » وأن علياً هو أفضل الصحابة بعد النبي 
د . 

موقف ابن العربي من الشيعة : 


لقد حصل لابن العربي مع الشيعة مواقف متعددة ثما حعله يكثر من ذكرهم 


والمشركين للرازي ص(١7)‏ ط/دار الكتاب العربي ٠‏ الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ . 

)١(‏ وهم اتباع محمد بن نصير النميري ويزعمون أن الله يحل في علي في بعض الأحيان » انظر: المرجع السابق 
ص( : 

() وهم أتباع هشتكين الدرزي » الذي دعى إلى إهية الحاكم بأمر الله » انظر: الفتاوى (١د٣/١٦١)‏ . 

(9) نضر: المثل والنحل (577-5/1) والفرق بين الفرق لنبغدادي ص(۲۳) » طا المكتبة العصرية ١١١‏ ١ه‏ 
واعتقادات فرق المسدمين لرازي ص(٠۷-١۷)‏ . 

(؟) انظر: الملل والنحل )۱۸۹/١(‏ والفرق بين الفرق ص(57) . 

(2) انظر: منهاج السنة (55/1) . 

(7) انظر: الملل والنحل )١1731/1(‏ ومقالات الإسلاميين ص(د1) ومنهاج السنة (55/1) . 


ويبين عقائدهم فقد ناظر علماءهم » والتقى بأمرائهم . 

فقد ذكر ابن العربي أن أول بدعة لقيها في رحلته هي بدعة طائفة الإمامية. 
إحدى طوائف الشيعة الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم, وأن الأئمة يتوارثون العلم من 
إمام إلى إمام(. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله - أنه التقى برأس هذه الطائفة في مدينة عكا")» وهو أبو 
الفتح العكي وناظره في قوهم بالعصمة » وقد حكى ذلك ابن العربي في معرض 
كلامه عن رحلته إلى المشرق فقال :(فطوفت في مدن الساحل ... ونزلت عكا منهاء 
وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي ... فاجتمعت بأبي الفتح في مجخلسه. 
وأنا ابن العشرين ... فتكلمث على إبطال مذهب الإمامية . والقول بالتعليم من 
الإمام المعصوم ما يطول ذكر(“). 

وقد بين ابن العربي - رحمه الله - أن حقيقة مذهب الإمامية في قوهم بعصمة 
الأئمة وأنه لايتلقى العلم إلا من قبلهم » راجع إلى القول بالحلول » وأن الله ل يحل 
ف كل معصوم فيبلغ عنه0”. تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . 

وكما ناظر ابن العربي ‏ رحمه الله - رئيس طائفة الإمامية وأبطل مذهبه.. فقد 


ناظر أيضا رئيس طائفة أحرى من طوائف الشيعة . 


. انظر: العواصم من القواصم ص(5 ؟)‎ )١( 

(۳) عكا : اسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن » وهي من أحسن بلاد الساحل » ينظر: معحم 
البلدان (157/4) . 

(۳) + أجد له ترجمة . 

() العراصہ ص(1٤)‏ . 


(5) انظر: عراصم ص(۷٤)‏ . 


وهو رئيس طائفة الإسماعينية الباطنية('2: وذلك أنه لما شاع خر ابن العربي 


ومناظرته لابن الفتح الإمامي » سمع بذلك رئيس الإسماعيلية فأحب أن يجتمع مع ابن 
موي لاط هال "يه ابرح اريسي وهو بين حسيه و حه ها ا 
وغيظاء فجرت بينه وبين ابن العربي مناظرة على مشهد من أنصاره الإسماعيلية, 
اتتهت بظهور ابن العربي على الإسماعيلي » وكان ابن العربي قد تخوف على نفسه من 
كيد أولئك الإسماعيلية أثناء مناظرته لرئيسهم » وقد حكى ذلك ابن العربي بقوله ( 


... فقال لي أبو الفتح وأشار إلي فتى حسن الوحه: هذا سيد الطائفة ومقدمهاء 


فدعوت له وسكت . فبداني وبدرني ؛ قال لي: قد بلغتى الست والتهى إلي 


كلامك . وأنت تقول : قال الله » وفعل الله » فأي شىء هو الله الذي تدعوا إليه 
وتكثر من ذكره ؟ أحبرني وبين لي » ... وقد احتد نفسا واحتدم حلبا(") وامتلة 
حنقاء وغيظاء وجنا على ركبته » كما عاث بقولته » و أشك أنه لايتم الكلام إلا 
رتفي امجابة قا ابرا رفت جر اش إل كان واس رت 


SON ET CUR SEE E E 


5 


له كلمة تحري على قلم...)20©. 


وقد ذكر ابن العربى أن هذه كانت الشدة الرابعة من شدائد عمره الى أنقذه 


الله مني( ). 


وقد تصدى ابن العربى ‏ رحمه الله - للروافض في موقفهم تماد أصحاب رسول 


)١(‏ الإسماعيلية هم الذين يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل بن حعفر . وتعد فرقة الإجماعينة 
من الفرق الغالية » انظر: الفرق بين الفرق ص(1۲) » واعتقادات فرق المسلمين ص(55) . 

(9) يقال (حَلْب) أي حلس على ركبتيه » والقوم حل وحلرباً : أي: اجتمعوا من كل وحه » القاموس النخيط 
ص(38) . 

(9) العواصم ص(13-548) . 

(؟) انظر: العواصہ )٤۸(‏ . 


amaene ١8 


الله يك حينما حكموا على الصحابة د بالردة والكفر » في إقرارهم لخلافة أبي بكر 


0) 


أبي بكر ومن غيره . وقد زعم الروافض أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظلمره 
واغتصبوا حقه » وأقرهم على ذلك بقية الصحابة ولم ينصروا المظلوم بل حذلوه 
ونصروا الظالم حتى مكنه الله بعد ذلك» وصار الأمر إليه بالحق الإلحي النبوي(). 
قال ابن العربي - رحمه الله _ : 
(ما رضت اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت 
به الروافض في أصحاب محمد يل حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر 
والباطل» فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم . وقد قال الله تعالى #إوعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض ...20 وهذا قول 
صدق» ووعد حق » وقد انقرض عصرهم ولاخليفة فيهم » ولاتمكين ولا أمسن 
ولاسكون إلا في ظلم وتحد وغصب وهرج » وتشتيت كلمة وإثارة ثائرة)0). 
وقد ساق ابن العربي ‏ رحمه الله - بعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
عن البي بي في فضائل خلفائه الثلاثة - رضوان الله عليهم ‏ الذين اتهمهم الرافضة 
بالظلم والجور بل بالردة والكفر : فمن هذه الأحاديث الى ذكرها ابن العربي : 
اد قوله يك :«لو كنت متخذا في الإسلام خليلاً لاتخذت أبا اکر 
ليلا ..»40). 


. ) ۳۱۳ ( انظر: العواصم ص‎ )١( 

() سورة النور آية (دد) . 

(9) العواصہ ص )5١5(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري الفتح (۱۷/۷ ح۹٣۲‏ ) کتاب فضائل الصحابه » باب قول الي «لو كنت مد :4 


وأخرجه مسلہ (٤/۷۹٤۱ح۲۳۸۳)‏ كتاب فضائل الصحابه » باب فضائل أبي بكر 5د . 


5-78 ١5و‎ 


-١‏ قوله ‏ حينما صعد أحداً» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف بهه: 
«اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»('). 

؟- قوله يد :«أنه كان فيمن كان قبلكم من بن إسرائيل رحال يكلمون من 
غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن في أميّ منهم أحد فعمر». 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الى ذكرها ابن العربي") رحمه الله - 
مبينا بها فضائل هؤلاء الخلفاء » الذين تنقصهم الروافض واتهموهم بالظلم والجور . 

وقد أطال ابن العربي ‏ رحمه الله - في تتبع أقوال الرافضة في الصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ وبين رحمه ا لله ضلاهم وانحرافهم وعدواتهم الظاهرة لأصحاب رسول 
E‏ > ما لايتسع له هذا المقاه(؟). 

وبهذا يتضح موقف ابن العربي - رحمه الله - من الشيعة وبيانه - رحمه الله - 


لمذهبهم الباطل» وحاصة فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم . 


انيا : المعترلة : 
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المعتزلة هم اصحاب واصل بن عطاء(2) وعمرو بن عبید() »وقد تعددت 


)١(‏ أخرجه البخاري : الفتح (TIVoz Y/Y)‏ كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي وه «لو كنت 
متخذا...» والزمذي (/۶ ٦۲‏ ح۳۹۹۷) كتاب المناقب» باب في مناقب عتمان 5ه . 

(۲) أخرجه البحاري : الفتح (۲/۷ 2 ۳۹۸۹) كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر هه . ومسله 
(1485/4ح15138١)‏ کتاب الفضائل » باب فضائل عمر ذه . 

(5) انظر: العواصم ص(71107-715) . 

(؟) انظر: المرجع السابق ص(4 7١‏ وما بعدها) . 

() هو أبو حذيفه وأصل بن عطاء المخزومي البصري . المتكلم رأس المعتزلة » ولد سنة ۸٠‏ ه وتوثي سنة 
اها ينظر: السير (3/ 4514) ميزان الاعتدال (۳۲۹) . 

(1) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري» صاحب وأصل بن عطاء من أوائل المعتزله ولد سنة ١٠م‏ ه 


وتوقٍ سنة 54١هه‏ ينظر: البدايه والنهايه )77/٠١(‏ تهذيب التهذيب )۷١/۸(‏ . 


الأقوال في سبب تسميتهم بهذا الاسم» فقيل: لاعتزاهم عن أقوال المسلمين» وقيل: 
لاعتزاهم الحق(١2,‏ ولعل أظهر الأقوال في سبب تسميتهم بهذا الاسم هو القول بأن 
ذلك كان بسبب اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري - 
زه ا لاد ودل اال إن القاسى اق مرف بن للقن + اننا و اة اعد 
فقيل هما ولاتباعهما معتزلة لاعتزالههم قول الأمة في مسألة الفاسق")ء وقد افترقت 
المعتزلة إلى فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة(): كل فرقه منهم تنتسب إلى 
إمام من أئمتهم فمنهم الواصلية والعمروية والهذلية والنظامية(؟)) وغيرهم. 

ومن أنرز معتقّدات المعتزلة التي اتفقت عليها فرقهم : 

١‏ نفي صفات الله تعالى » فقالوا ليس لله كلك علم ولاقدرة ولاحياة ولاصفة 
أزلية» فهو عندهم عالم بذاته قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة . 

١‏ أن كلام الله تعالى محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوت كتب أمثاله 
في المصاحف حكايات عنه . 

جارف إن اه حال تبسن عالقا لفان اساد رقا العداة جني القن 
لأفعاهم خيرها وشرها » ولأحل ذلك موا (بالقدرية)» كما قال الاسفرابيي في 
معرض سياقه لعقائد المعتزلة: (منها قوهم جميعاً بأن الله تعالى غير حالق لأكساب 


الناس... وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على إكسابهم » وأنه ليس لله عز 


)١(‏ انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان لعباس السكسكي ص(4 4؟) تحقيق د/بسام العموش ط/ مكتبة 
المنار» الطبعه الأولى 4048 ١ه.‏ 

() انطر: الملل والنحل )5١/١(‏ والفرق بين الفرق ص )۲١(‏ . 

() انظر: الفرق بين الفرق ص(٤ )1١‏ . 

(4) الواصلية: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال . والعمروية: هم أتباع عمرو بن عبيد . والغذلية: هم أتباع أبي 


الهذيل العلاف » والنظامية: هم أتباع إبراهيم بن سيار النظام » انظر: الملل )٦۷-١۹/١(‏ . 


وجل في أكسابهم ولافي أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير . ولأحل هذا القول 
لامؤمن ولاكافر فخالفوا جميع الأمة بذلك . 

د قالوا باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار » وزعموا أنه لايرى نفسه 
ولايراد غيره. 

٦‏ قالوا بأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب استحق الخلود في النار » لكن 


يكون عقابه حون من عاب الكفار. 


موقف ابن العربي من المعتزلة : 

تعرض ابن العربي ‏ رحمه اله - لفرقة المعتزلة كغيرها من الفرق المبتدعة الي 
تارش قل کر ج ره الله د يدض من عتائده الباظلة + ر تاق فييك كما سكن 
- رحمه الله - ماحری بينه وبينهم ف أثناء رحاته» ومن التقى به من أعلامهم وما اطع 
عليه من كتبهم . 

فنراه مثلا يذكر عقيدتهم في صفة الرؤية ثم يرد عليهم فيقول : (الباري 
سبحانه عندنا يرى حقيقة .ععنى زائد على علمه» فهو العام الرائي ليس يرجع الخبر 
عن رؤيته إلى علمه» كما قالت المبتدعة من القدرية والمعتزلة ونظرائهم » وقد جاء 
القرآن يذلاك لكر وهو ات طقل یک ن رما فد ما قا رک 


الله في بيان عقيدتهم في أصحاب المعاصي ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك (وقد بينا 


. )١١5(ص الفرق بين الفرق‎ )١( 
والبرهان في معرفة عقائد أهل‎ »)١١5-11١ انظر: الملل والنحل (4/7 43-5) والفرق بين الفرق ص(؟‎ )5( 


الاديان ص(١‏ 5) . 


(۳) عارضة الاحوذي .)80/1١15(‏ 


- ۳ 


أن فرار العلماء من تسمية الأفعال إعانا 8 نما كان لأحل مخاصمة القدرية لهم في 
حلود أهل المعاصي » وقد بينا في غير موضع أن ذلك لاينفعهم فإن الكفر الذي يخلد 
في النار خصو ص ...و كذلك المعصية ال تخلد في النار معلومة والىّ هى تحت المشيئة 
معلومة...)(١)‏ وقد رد ابن العربى ‏ رحمه الله - على المعتزلة في مسائل كثيرة غير ما 
والتقبيح وغير ذلك كما ذكر ‏ رحمه الله - بعض أعلامهم كأبي الهذيل العلاف() 
وإبراهيم بن سيار النظام(”2 وأبي هاش والقاضي عبد الحبار وغيرهم كثير). 


السمناني20), وأنه دعى أبس العربي إلى مذهمب الاعتزال 3 ومعاه (مذهب أمل 


. )40 -۸4/٠٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(1) التوليد عند المعتزلة هو : الفعل الصادر عن الفاعل بوسط ٠‏ ويقابله (المباشرة) وهو الفعل الصادر م الفاعر 
بلا وسط المعجم الفلسفي ايض . 

(9) انظر: عارضة الاحرذي ا يسيك 1/1( والعراصم ص(هت88450) . 

(؟) هو أبو اذيل » محمد بن الهذيل بن عبدا لله العلاف » شيخ المعترلة والبصريين » ولد بالمصرة سنة١ ١‏ ١ه‏ 
وقيل ١۱۳ھ‏ › توق سنة٣۲۲ه‏ وقيل د555ه ء ينظر: شذرات الذهب (83/5) . معحه المؤلفون 
(4/۱۲) . 5 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام » أذ الاعتزال عن أبي الهذيل » وله عدة مصنفات على مذهب 
المعتزلة » توفي سنة٠۲۲ه‏ » وقيل غير ذلك » ينظر: الأعلام (57/1) » معجم المؤلفين )۳۷/١(‏ . 

() هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي » من كبار المعتزلة » مات ببغداد سنة ١57ه‏ ء ينظر: البداية 
والنهاية (2)14/4/11 الأعلام (؟//). 

(۷) انظر: العواصم ص(1۳ء13) . 

(۸) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن أعين الحنفي » المعروف ب (ابن السمناني) ولد بسمنان 
ق مدر توق بيغداد سنة1475ه . ينفْر: البداية والنهاية (117/117)غ, والسير 


(ToT) 


التوحيد) وقد حكى ابن العربي ذلك قوله : (ولقد دلت إليه - يعي: ابن السمناني- 
وسر بي وسألئى عن اعتقادي فأخبرته فال ف مامنعك من اعتقاد احق من مذهب 
أهل التوحيد - يعئ: نفسه وأصحابه من القدرية - وهو مذهب مستند من ابسن الفر ج 
إلى أي الحسين إلى عبدابار إلى أبي هاشم إلى الحبائي(1) إلى آل على بن أبي طالب 
ذه عنه إلى رسول الله و - فعلمت أنه قد تبطن الباطن » ولصق بأهل البيت . 
وأحذ مذهب القدرية سترة ... وقمت عنه وت ركت ). 

ا بعض كتب المعتزلة وما اطلع عليه منها » فمن ذلن. 
كتاب (المحيط في تفسير القرآن الكريم) للقاضي عبدالحبا 

ا ا Ty‏ 
الاو كاه الله "تع رشق سان عزوو مهاه للقن "فته ا 
کوب مھ اه عبدالجبار الهمذانى ي كتابه في تفسير القرآن الذي سماه باغغيط بي 
مائة سفرء قرأته ني خحزانة المدرسة النظامية .مدينة السلام(")0). 

اللا : الصوفة : 

م يكن لفظ (الصوفية) مشهورا في القرون نة المفضلة » وإنما اشتهر الكلام 

سد فك و كا م نكا قط موقم و الأئمة 


والشيوخ. کالامام أحمد بن حنبا ل وأبي سليمان الدارانو7 ؟ وسفيان الشوري والحسن 


. هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب اباي البصري . أحد شيوخ المعتزلة » وهو شيخ أبي احسن الاشعري‎ )١( 
. )1141/5( شذرات الذهب‎ » )۱۸٤-۱۸۳/١٤( ولد سنة٣ ١ه وتوقٍ سنة7. ۳ه ينظر: السير‎ 

(؟) العواصم ص(۲۱۳-۲۱۲) . 

إفة هي مدينة بغداد الى بناها المنصور سنة43 ١ه‏ على نهر دحلة بالعراق » وسميت تمدينة السلاه لأن دجلة 
يقال ها وادي السلام » ينظر: معجم البلدان (541/1) . 

(؟) العراصم ص(۷۲) . 

(©) هو أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد العنسي الداراني » الإمام الكبر » زاهد عصره › ولد في حدود سنة 
۰ هھ وتوف سنةد ۰ ۲ه » ينظر: السير )1835-185/1٠(‏ » شذرات الذهب (14-19/5). 


1 ا 


البصري(') وغيرهہ(). 

أما منشأ (التصوف) وبداية ظهوره » فقد كان من البصرة الي كان فيها من 
سلك طريق الزهد والعبادة والخوف والمبالغة في ذلك» حتى اشتهروا بذلك عن غيرهم 
بن ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

(إن منشأ (التصوف)كان من البصرة » وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة 
والزهد ما له فيه اجتهاد » كما كان في الكوفة من يسلك طريق الفقه والعلم والزهد 
ما له فيه احتهاد)("). 

وقد اختلف في أصل اشتقاق كلمة (صوفية) فقيل أنها نسبة إلى أهل الصفة › 
وقيل مأحوذة من الصفاء » وقيل: أنها نسبة إلى كلمة (صرفيا) ومعناها الحكمة . 
وقيل غير ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الاحتلاف في معنى هذه الكلمة : 

(وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي فأنه من أسماء النسب كالقرشي 
والمدني وأمثال ذلك : 

فقيل أنه نسبة إلى (أهل الصفة) وهو غلط » لأنه لو كان كذلك لقيل: (صفي). 

ول اثشية إن الصف للقدم بن يدي اله > وهو ايضا غلط 6 فانة الى كان 
كذلك لقيل : «صفي». 

وقيل: نسبة إلى الصفوة من خحلق الله وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل: 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار » مولى زيد بن ثابت » أحد أئمة التابعين » الذين جمعوا بين العسم 
والعمل » توفي سنة ٠‏ ١ه‏ » ينظر: البداية والنهاية (1078/3؟) » السير (55/5دحزدة) . 

. )0/11( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) المرجع السابق )٠١/١١(‏ . 


و حسم 


(صفوي)... - وقيل -وهو المعروف ‏ إنه نسبة إلى لبس الصوف)(')ء وقد أشار ابن 
العربي - رحمه الله - إلى هذا القول الأخير في معرض تفسيره لقوله تعالى #والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء...4 فقال رفي هذا دليل على لباس الصوف... وإليه نسب 
جماعة من الناس الصوفية » لأنه لباسهم في الغالب» فالياء للنسب والهاء للتأنيث)20)/, 
ولعل هذا القول الذي أشار إليه ابن العربي هو أقرب الأقوال » ولذلك رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وجزم به في غير موضعء ومن ذلك قوله - ني معرض كلامه عن 
الصوفية-: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف » فقيل في أحدهم : 
(صوفي) وليست طريقهم مقيدة بلباس الصوفء, ولاهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر 
به » لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال)(“). 

فالصوفية في الأصل مبنية على الزهد والعبادة والورع » ولذلك أطلقها بعض 
العلماء على بعض من عرفوا بالزهد والعبادة من السلف » كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (شيوخ الصوفية الكبار » كالفضيل بن عياض( » وإبراهيم بن 
آدھے ...)۳ 


ثم إن هذه الطائفة تطورت شيعا فشيئا حتى خرجت من مسمى الزهد والورع 


. )۷-١/١١( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() سورة النحل » آية (د) . 

(۳) أحكام القرآن (۱۱۸/۳) . 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام (13/11) . 

(2) هو أبو علي » الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الزاهد المشهور . توفي سنة81 اهاء ينظر: 
السير )٤٤۲-٤۲۱/۸(‏ » شذرات الذهب )۳١١/١(‏ . 

(1) هو أبوإسحاق إبراهيم بن أدهم التميمي البنخي . أحد مشاهير العباد واكابر الزهاد . توق سنة۲ ١١اه‏ . 
ينظر: البداية والنهاية )١٤۹-۱۳۸/۱۰(‏ » شذرات الذهب (١1/د55)‏ . 


)¥( فتاوى شيخ الإسلام (3/11) 7 


إلى التعمق والتشدد» فأدحلت عليها بعض المصطلحات المنحرفة كالغناء والوحد 
والذوق ونحوها » ثم جاء منهم من فسر هذه المصطلحات بتفسيرات كفرية كالحلول 


موقف ابن العربي من الصوفية : 

إن المت لكلام ابن العربي - رحمه الله - يجد أنه قد اهتم بطائفة الصوفية أكثر 
من غيرها من الطوائف المبتدعة الأحرى › وذلك لما رأى من تعلق بعض علماء 
الأشاعرة بأقوال الصوفية وأحوالهم» وخاصة ما شاهده من شيخه أبي حامد الغزالي؛ 
والذي كان يميل إلى تلك الطريقة ويدافع عنها . 

ولذلك أورد ابن العربي ‏ رحمه الله - كثيرا من أقوال الصوفية وتناوها بالمناقشة 
والرد» كما ناظر ‏ رحمه الله - بعض أئمتهم وعلى رأسهم شيخه الغزالي» الذي أكثر 
من ذكره وحكى ماجرى بينه وبينه من ردود ومناقشات . 

وقد ذكر ابن العربي - رحمه الله أنه التقى ببعض رجالاتهم في أثناء رحلته؛ 
وأنه جادهم بال هي أحسنء وفي ذلك يقول ‏ رحمه الله في سياق رحلته : 
(وحادلت بال هي أحسن أهل البدعة » وأفنيت عظيماً من الزمان في طريقة 
الصوفيين » ولقيت رجالاتهم في تلك البلاد أجمعين)20. 

ونما ذكره ابن العربي من عقائدهم وأقوالهم : قوشم بتجلي الحقائق وانكشاف 
لمغييات لبعض العارفين» لما يفيض على قلوبهم من نفحات رحمة الله ويشرف عليها 
من نوره(). 


وقد ناقش ابن العربى - رحمه الله - شيخه الغزالي في هذه المسألة الى هي من 


. انظر: تلبيس ابليس لابن الجوزي ص(٠۲۰-٠٠۲) تحقيق السيد الجميلي ط/دار الريان للتراث‎ )١( 
. )٠٥۷(ص (؟) قانون التأويل‎ 


(۳) انظر: العواصہ ص(7١)‏ . 


أعظم مسائلهم » إذ تنتهي إلى القول مشاهدة الله تعالى . 
يقول ابن العربي - رحمه الله - في معرض كلامه على هذه المسألة : 
(وقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي » حين لقائي له مدينة السلام في 
جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعمائة » وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية . من 
تست ركان إل ذلك او قر امن ويه اعرف و ذا ...قدانف سوا 
المسترشد عن عقيدته المستكشف عن طريقته ... فقال لي من لفظه » وكتبه لي بخطه: 
إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس وتحرد للمعقول انكشفت له الحقائق. 
وهذه أمور لاتدرك إلا بالتجربة ها عند أربابها . بالكون معهم والصحبة هم...)20. 
ثم شرع ابن العربي ‏ رحمه الله - في رد هذه المقولة الخطيرة فقال: 
(وأما الإشارة بتجرد النفس أو القلب عن علائق المحسوسات ليترقى إلى المعقولات ٠‏ 
فعسى أن يكون ذلك إذا مات » فأما مع الحياة فيبعد ذلك » أو يستحيل عادة» وقد 
كان ال يي يقول في الحديث الصحيح :«أنه ليغان على قلي فأتوب مائة مرة»9"), 
فكيف يدعي عاقل » فكيف عام قلباً لايدركه غين » ولاتتطرق إليه غفلة: حتى يتزقى 
ل خالة قداو کی ين کی رو الل وال ا 
وقد أطال ‏ رحمه الله - في بيان بطلان هذه المقولة» وتتبع كلام الغزالي جملة 
جملة وبين فساده عملا ونقلً29). 
وما ذكره أيضاً من عقائدهم وأقوالهم قول بعضهم (ليس في المقدور إلا ما أبرزه 
الوحود) » وقد رد ذلك ابن العربي بقوله تعالى «إوإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم ثم 


)1( العواصم ص(؟ ؟ ومابعدها) . 
(1) أخرجه مسنم (٤/۹۸٦۱ح۲۷۰۲)‏ كتاب الذكر والدعاء . باب الاستغفار والإكثار منه . 
0 العواصم ص (50-53) . 


(؟) انظر: المرجع السابق ص(58-55) . 


لايكونوا أمثالكم:»”'2 فقال في معرض تفسيره هذه الآية (في هذه الآية دلير على أن 
الباري قادر على خلق أمثالنا وخير مناء ا و ا و E‏ 
المقدور إلا ما أبرزه إلى الوحود. وقد بينا فساده في غير موضع)("). 

وماد کر ابن لعزي رمه له د قائد الصوفية فتن ذكر أيضا بعضن اقواضم 
في تفسير بعض النصوصء ومن ذلك قوله - رحمه الله في تفسير قوله تعالى #:ضرب 
الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون*©7) (اختلف الناس في تأويله على أربعة 
أقوال...) وذكر تلك الأقوال ثم قال (زادت الصوفية فيه . النامس : وهو أن الأول 
مغل للمقبل على الدنيا المشتغل بزخارفها وطلبها ...)(“). 

ركد قفدت رسية الوا طاريق تعد + المتوفيه فب ا ھال فق هدرب ا 
ونقلها من المخلوق إلى الخالق » فقال  :‏ رحمه الله ف معرض كلامه عن الأمثال : 
(أما المعنى المتعلق بالباري سبحانه > فلا تضربوا لله الأمثال ابتداء إلا ما ضرب لنفسه. 
وغايتكم فيه المقصود » ومن هنا زاعت طائفة كثيرة من الصوفية فاسترسلت في 
ضرب الأمشال واستعارات الألفاظ » ونقلتها من المحلوق إلى الخالق » وذلك 


ابتداع)(). 


5 ا IE‏ 0 
كما أشار ‏ رحمه الله - إلى بعض شيوخ الصوفية . كالحارث المحاسبي(! 2 وأبي 


. )۳۸( سورة محمد آية‎ )١( 

(۳) عارضة الأحرذي )١5/15(‏ . 

(9) سورة الزمر آية (۲۸) . 

(؟) قانون التأويل ص(۷۲١-۷۳٥)‏ . 

(5) المرجع السابق ص(537) . 

2( هو عبدا لله » الحارث بن أسد الحاسبي » من أكابر الصوفية > كان عالماً بالأصول رالمعاملات » تول 


سنة47 ۲ه. ینضر: شذرات الذهب )١٠١5/5(‏ الأعلاء )١3۳١۲(‏ . 


Vo‏ لد 


القاسم القشيري') وغيرهر). 

اع : العلاسمة : 

يتفق مؤرخو الفلسفة على أن كلمة (فلسفة) مشتقة من الكلمة اليونانية 
(فيلوسوفيا) وهي كلمة يونانية» وهذه الكلمة مركبة من كلمتين: 

الأول : (فيلو) ومعناها : محبة أو رغبة أو إيثار . 

الثاني : (سوفيا) ومعناها : الحكمة . 

فيكون معنى كلمة (فلسفة) : أي محبة الحكمة أو الرغبة في الحكمة أو إيشار 
الحكمة. 

وقد اشتق من هذه الكلمة . كلمة (فيلسوف) ومعناه ( حب الحكمة) أو 
(الراغب في الحكمة) أو (مؤثر الحكمة)27. 

يقول الفارابي ي بيان معنى الفلسفة : 

(إن اسم (الفلسفة) يوناني » وهو دخيل في العربية » وهو على مذهب لسانهم 
(فيلوسوفيا) ومعناه : إيشار الحكمة » وهو في لسانهم » مركب من : (فيلا) 
و(سوفيا). 

و(فيلا) : الإيثار » و (سوفيا) : الحكمة . 

والفيلسوف مشتق من (الفلسفة) وهو » على مذهب لسانهم » فيلوسوفوس: 
فإن هذا التغيير : وهو تغيير كثير من الاشتقاقات عندهم » ومعناها (المؤثر للحكمة). 

والمؤثر للحكمة عندهم : هو الذي يجعل الو كد من حياته وغرضّه من عمره 


)١(‏ هو أبوالقاسم » عبدالكريم بن هوازن بن عبدالمطلب القشيري » متكلم أشعري » جمع بين التصوف 
والأصول » توفي سنة475ه » ينظر: البداية والنهاية )١١5/15(‏ » شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳). 

(5) انظر: العواصم ص(517) . ا 

(1) انظر: الملل والنحل )۳٠۹/۲(‏ والتفكير الفلسفي الإسلامي » د.سليمان دانيا ص( )١‏ ط/مطبعة السنة 
المحمدية » الطبعة الأوى/17/81اه. 


الحكمة)(0). 

وقد ذكر مؤرخو الفكر الفلسفي أن الفلسفة نشأت على أرض اليونان في القرن 
السادس قبل الميلاد » وأنها مرت بثلاثة عصور هي : 

١‏ العصر القديم : ويسمى بعصر الفلسفة اليونانية » ويبدأ في القرن السادس 
قبل الميلاد » وينتهي في القرن الرابع الميلادي » وكان معنى الفلسفة في هذا العصر هو 
البحث عن طبائع الأشياء أو حقائق الموجودات» يعنون بذلك: تفسير الوحود 
والوقوف على طبيعته . 

۲ العصر الثاني للفلسفة : ويسمى بالعصر الوسيط وتسمى فلسفته باسم 
(فلسفة العصور الوسطى) ويبدأ في القرن الرابع الميلادى وينتهي في القرن » الرابع 
عشرء وف القرن الثامن من هذا العصر ظهر فلاسفة الإسلام وكان معنى الفلسفة في 
هذا العصر هو البحث العقلي عن الحقيقة الي نزل بها الوحي » ومحاولة التوفيق بينه 
ال 

۳ العصر الحديث : وتسمى فلسفته باسم (الفلسفة الحديفة) ويبدأ في القرن 
السابع عشر الميلادي ويستمر حتى الآن » غير أن الفلسفة الي ظهرت أبان القرن 
التاسع عشر وحتى الآن » يطلق عليها اسم (الفلسفة المعاصرة)» وقد اهتمت فلسفة 
هذا العصر بالبحث في المعرفة الي للإنسان» للوقوف على حقيقة العلاقة بين قوى 
الإدراك والأشياء". 

موقف ابن العربي من الملاسفة : 

تناول ابن العربي رحمه الله مذاهب الفلاسفة ونظرياتهم فأطال في عرضها 


وتفنيدها ومناقشتها » وقد استفاد من شيخه الغزالي في صراعه مع الفلاسفة» ونقده 


)١(‏ انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام د.عبدالحليم محمود ص(۲۲۳) ط/دار الكتاب اللبساني ‏ بيروت وانظر: 
التفكير الفلسفي الإسلامي ص(5-154١)‏ . 


2( انطر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام » د.مصصفى شاهين ص(۱۷١-۱۸)‏ طادار الثقافة للنشر والتوريع . 


لمناهجهم » وتأثر به في ذلك . 

وقد اطلع ابن العربي رحمه الله على كثير ما سطره حكماؤه(')» وحضر 
الكثير من المناظرات معهم » بل ناظرهم رحمه الله بنفسه » والتقى بعظمائهم 
ففاوضهم وبين ضلاهم وانحرافهم» بل تعجب رحمه الله من سخافة عقوهم . 

قال ابن العربي رحمه الله : 

(وقد فاوضتهم في الأقطار والأمصار بنفسي » وحضرت ذلك في مجالس الأئمة 
والجهابذة في الام والعراق ٠‏ فما أت الله لمم قدساً :ولارقع لمم قبط علماء و2 
يتكلموا على تقية إلا بغاية الحمية » وقوة الاعتقاد والنية » والله يعيذنا من حاشى 
ويريهم وبال أمر ماهم بعزته)(2 » وقد بين ابن العربي رحمه الله طوائف الفلاسفة 
وعقائدهم فمن ذلك قوله : 

(وأما المتأهة منهم » فهم أعظم الطوائف فليقه(" وأرداهم طريقة » لايعقد 
معهم على قول » ولايستقر معهم في التحقيق على منزل » ومآل الحاصل من تخليطهم 
إلى قدم العالم» الذي ينبي على عدم الصانع » ويعتقدون استحالة الفناء الذي بنوه 
على إنكار الحشر والنشرء والثواب والعقاب » ومنهم من يذكر الصانع والحشر 
والثواب أسماء لامسميات ا)0 ). 

وقال في موضع آخر : 

(و نبعت طائفة كادت الدين وبهرحت على المسلمين» وأرادت التلفيق بين 
الفلسفة والملة » وحاولت الجمع بين الشرع المنقول » وقضيات العقول القاصرة عن 


. )۱۸۳ 0 1075( انظر: العواصم ص‎ )١( 
. )٠١7( العراصم ص‎ )5( 
. )١1١85( (؟) الفليقة : هى الأمر العجيب والداهية » انظر: القاموس المحيط‎ 


() العراصم ص (10) . 


غاية الدليل بذواتها » وحزمت القول بأنه لم يأت رسول إلا بهاء ولادار إلا حوهها 
ورتب نظامه في سلكها ... ومن أعظم من انتدب لذلك القضاة الأربعة الذين لقبوا 
أنفسهم إخوان الصفا()...)0). 

وقد ناقشهم ابن العربي رحمه الله في أهم نظرياتهم وعقائدهم كحقيقة الوحدة 
والكثرة2"7 ونظرية الفيض والصدور)ء وتفسيرهم لحركة الكواكب والأفلاك وغير 
ذل 


وقد فند رحمه الله مذهبهم وأبطل نظرياتهم » وبين أن طريقهم لايوصل إلى 


الله وأنه بعيد كل البعد عما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الهدى 


: 
والنور). 

وقد أشار ابن العربي رحمه الله إلى بعض أعلامهم وحكمائهم» إما تصريحا 
بذكر أسمائهم » أو عن طريق الرمز والإشارة . 


فنراه مثلاً يصرح بذكر اسم سقراط7(" أو أفلاطون وبقراط) وأرسطو 


)١(‏ إحوان الصفا : هم جماعة من الفلاسفة جمعوا مسين رسالة» في كل علم رسالة » أرادوا بها التلفيق بين 
الفلسفة والدين » وذلك في القرن الرابع المجري » انظر: درء التعارض )۲۷/١(‏ والعراصم ص(3 )٠١‏ . 

(1) العراصم ص )٠١59(‏ 

(۳) الوحدة: ضدة الكثرة لأنها كون الشيء بحيث لاينقسم . والكثرة كونه بحيث ينقسم » المعجم الفلسفي 
(۷/۲) . 

(؟) الفيض يقصد به أن جميع الموجودات الي يتألف منها العام تفيض عن مبدأ واحد » أو جوهر واحد ء المعجم 
الفلسفي (۱۷۲/۲) . 1 

(3) انظر: العواصہ ص )۱۳۳١۱۳۱۰۱۲۰(‏ . 

(1) انضر: المرحع السابق ص )١1١17(‏ 

080 قراط أبن :سف تفوت الحكيم. أحد فلاسفة اليونان > ولد في أثينا حوالي سنة. ۷ ق.م وتري 
سنة3 3اق.مء انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص( ١‏ 5-ا3) . 

(6) أفلاطون بن أرسطن » فيلسوف يوناني » ولد في أثينا سنة/471 ق.م » وتوقٍ سنة17 4 7 ق.ه » تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص(58-55) . 

(5) بقراط » هو واضع الطب » كان أكثر حكمة في الطب وشهرته به » انظر: الملل والتحل (3/5 0٠١‏ . 
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طاليم (001), 


ونراه يرمز إلى بعض أعلامهم ببعض الحروف سخرية بهم كقوله رحمه الله ني 
معرض الرد عليهم : 
الثاني :(أن نتكلم معهم بلغة حبرهم الأول صاحب الطاء والفاء» ومن عبرٌ عنه 
من سين أو راء)"» ومراده بصاحب الطاء والفاء (أفلاطون)» وصاحب السين والراء 
(أرسطو) . 
وقال في موضع آخر : 
(لو سمعتم ترتيب صدور الموجودات عن الإله لسمعتم أحاديث أم عمرو لا 
حديث خرافه ... قال راؤهم وسینهم... ٤)‏ ومراده بقوله (قال راؤهم يعنى ... 
لفاربي)()» وقوله (سينهم) يعنى (ابن سينا)200. 
كما ذكر رحمه الله أسماء بعض الكتب الفلسفية . وبين مارآه فيها من الخرافات 
لمخالفة للعقول السليمة قال رحمه الله : 
(ولقد نظرت في كتاب دقلطيانش في سر الخلقة وصنعة الطبيعة » فرأيت من 
اغ براه اغ عل فلن یرد وم ردک ريه اا ا 
اطلع على ماسطره أفلاطون وسقراط › ثم قال رحمه الله : 
(ولولا التطويل لسردنا عليكم من خرافاتهم ماينبئ عن سخافاتهم ...)(0). 


» ق .م‎ ٣۲ أرسطوطاليس : أحد فلاسفة اليونان المشهورين » ولد في اسطاغيرا سنة7/84ق.م » توق سنة؟‎ )١( 
. )١١7-1١1١15(ص انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية‎ 

(۲) انظر: العواصہ ص )١925 › 1١53(‏ . 

(1) انظر: المرجع السابق ص )١١7(‏ . 

() انظر: العواصم ص(١7١)‏ . 

() هو أبو نصر محمد بن طرخان التركي » المعروف بالفارأبي » أحد كبار الفلاسفة المسلمين › توفي سنة 593 
ينظر: شذرات الذهب (5./9”) » الأعلام )۲١/۷(‏ . 

(1) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء » الفيلسوف الرئيس » من أشهر فلاسفة المسلمين » توي 
سنة478ه » ينظر: شذرات الذهب )۲۳٤/۳(‏ الأعلام (517-37141/5) . 

(۷) اباط : داء كالجنون » انظر: القاموس الحيط ص(۷د۸) . 

(۸) العواصم ص (۱۸۳) . 

(1) العواصم ص )١75(‏ . 


المبحث الثاني 
موق ابن العربي من معاملة أهل البدع 


وفيه ما يلي: 


أولا: موقفه من الروادة عن المبتدعة . 


اراي بار ال د 


ا موقفه من استتابة أهل البدع وقتلهم . 


المبحث الثاني 


موقف ابن العربي من معاملة أهل البدع 


تمهبد: 


سبق بيان تعريف البدعة » وأنها طريقة محدثة ليست من دين الله في شيء » 


1 


مخالف لما ورد من النهي عن الزيادة ف دين الله بعدما أكمله الله ا فنا الله 
تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دين ه(0). 

قال ابن عباس و#د في تفسير هذه الآية : (أخبر الله نبيه يه والمؤمنين أنه 
أكمل طه الإمان فلا يحتاحون إلى زيادة أا ت لهألل كاذ ية ادا وقد رضيه 
فلا يسخطه أبدا)0"). 

وقد أحبر البي يِل أنه ترك هذه الأمة على طريقة واضحة لاينحرف عنها إلا 
هالك. 

فعن أبي الدرداء ذه عن البي لِك قال : «... وأيم الله لقد تركتكم على مثل 
البيضاء » ليلها ونهارها سواء ... »0. 


وقد أمر رسول الله يي بالاعتصام بالكتاب والسنة » وحذر من البدع 


. )۳( سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. ط/ مكتبة المعارف » الطبعة الأولى 5017 اها‎ » 00١ 79( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
اعد حه"انء ماحه (1/-5 3) المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله 2 » وابن أبي عاصه في كتاب السنة‎ 5 
3 رحه ابن‎ 
صرت ؟ حل!؛) باب قول البي ل :«ت ر كتج على متل البيضاء» وصححه الألباني لي صحيح سنن ابن‎ 


ماجه (1/1) . 


وامحدثات في دين ا لله. 

ففي حديث العرباض هه أن النبي ييه قال :«... .فأنه من يعش منكيم 
فسيرى احتلافا را فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» (). 

وقد مضى سلف الأمة من الصحابة واتباعهم على التحذير من البدع 
وا محدثات ولزوم السنة؛ وما ورد عنهم في ذلك : 

١‏ قول ابن مسعود دك : (عليكم بالعلم قبل أن يقبضء وإياكم والتنطع 
والتبدع» وعليكم بالعتيق)220 . 

۲ قول ابن عمرو دد ( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)() . 

* وقال الزهري رحمه الله ركان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة بحاة)(”2. 

: وقال الإمام أحمد رحمه الله‎ -٤ 


( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللي . والاقتداء 


)١(‏ أخرجه الزمذي (5/؛ 4 ح157) كتاب العلم » باب ماجاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع » وابن ماجه 
(157/1ح47) المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
١ ۳/۱)‏ 

(۳) رواه الدامي (54/1) باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (97//1) سياق ماروي عن البي يك في الحث على التمسك . 

(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١ ٤/١(‏ ١)سياق‏ ماروي عن البي يد ني الحث على اتباع 
الجماعة» وابن بطة في الابانه (۳۳۹/۱) باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة . 

() الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدا لله القرشي الزهري الحافظ ب أحد أئمة الحديث » توي 
سنة٤‏ 7 ١هاء‏ ينظر: تهذيب التهذيب (445/9) » الجرح والتعديل (71/8) . 

(5) رواه الدارمي (43/1) باب اتباع السنة . 


بهم . وترك البدع . وكل بدعة ضلالة )(0©. 

بل مضى سلف هذه الأمة على معاداة أهل البدع وهجرهم . فمنعوا من 
الصلاة حلفهم وعيادتهم إن مرضواء وشهود جنائزهم » ولم يقبلوا روايتهم 
ولاشهادتهم . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن أخبره عن القدرية (إذا لقيت هؤلاء 
فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء؛ وهم منه براء ثلاث مرات )(2). 

وعن الحسن البصري أنه قال ( لاتجالسوا أهل الأهواء ولا تجحادلوهم ولاتسمعوا 
e‏ 

وقال الشيخ أبو عثمان الصابوني في بيان موقف السلف من معاملة أهل 

البدع: (ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ماليس منه» ولايصبونهم ولا 
يسمعون كلامهم » وليجالسونهم » ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» ويرون 
صون آذانهم عن أباطيلهم)9). 

وقد كثرت الآثار عن السلف رحمهم الله في معاداة أهل البدع» فنتقل 


البغوي(”) وغيره إجماعهم على ذلك فقال ( وقد مضت الصحابة والتابعون» وعلماء 


. أخرجه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل النسنة (1/+/19) اعتقاد أحمد بن حنبل‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم (47/1ح8) كتاب الإيمان »> باب الإيمان والإسلام . 

() أحرحه الدارمي )١٠١/١(‏ باب اجتناب أهل المواء واللالكائي )٠١١/١(‏ سياق ماروي عن النبي © عن 
مناظرة أهل البدع . 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصأبوني ص(۲۹۸) تحقيق د. ناصر الجديع » ط/دار العاصمة » الطبعة 
5 هاا 

(5) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي » الحافظ المحدث المفسر » السير(3١/453)‏ » ينظر: 


شذرات الذهب )٤۹-٤۸/٤(‏ . 


السنن على هذا بجمعين؛ متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم )(. 

وابن العربي - رحمه الله - لم يخرج عما كان عليه السلف في الجملة تجاه أهل 
البدع» فقد أفصح عن موقفه منهم في عدة مواضع » أهمها مايلي : 

أولاً: موقفه من الرواية عن المبتدعة : 

يذهب ابن العربي إلى قبول رواية المبتدع فيما لايحتج فيه على بدعته » أما ما 
يرويه ثما يعضد بدعته » فيسقط روايته فيه . 

قال رحمه الله (أما المبتدع فيروى عنه ما لا يحتج فيه على بدعته» إذ يعتقد في 


ما يراه الحق» فهو متهم في رواية ما يعضده» فسقطت روايته فيه» ولم تسقط قي ما لا 
تهمه له فيه)0"). 

فتبين من كلام ابن العربي رحمه الله أنه يفرق في قبوله لرواية المبتتدع بين ما 
يحتج بروايته على بدعته» وما لا يحتج به على بدعته» فيرى قبول رواية المبتدع فيما 
لا يحتج فيه على بدعته» ورد رواية المبتدع إذا كان فيما يحتج فيه على بدعته. 

وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء فمنهم من رد رواية المبدع مطلقاً ء 
ومنهم من قبلها مطلقاً » ومنهم من فصل القرل في ذلك » ويمكن تلخيص مذاهب 
العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال0): 
١‏ القول الأول : رد رواية المبتدع مطلقاً » وهذا القول منسوب إلى طائفة من 


o 4 5‏ 0 
السلف منهم ابن سيرين7*؟» وعلي بن حرب(") وغيرهما . 


. )۲۲۷/۱( شرح السنة‎ )١( 

. )۳١۳/١۳( العارضة‎ )۲( 

(۳) انظر: في تفصيل هذه المسألة: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الاهواء والبدع (571/5) وما بعدها 

(؟) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري » مول أنس بن مالك » الإمام الندوة العابد » كان من أعنم أهل 
البصرة بالقضاء » توفي سنة١٠١١هاء‏ ينظر: السير (77-507/5) » تهذيب التهذيب -5١54/3(‏ 
1۷( 

(°) هو أبو الحسن علي بن حرب بن محمد بن علي بن الغضوبة » الإمام المحدث الثقة الأديب » توفي 


+ 1 سے 


وحجتهم في ذلك : أن أصحاب الأهواء غير مأمونين على حديث رسول 
اللي » فالمهوى يحملهم على الكذب ووضع الحديث . 

1" القول الثاني : التفريق بين الداعية من أهل البدع وغير الداعية » فتقبل رواية غير 
الداعية وترد رواية الداعية » وهذا القول هو قول جمهور العلماء » كما صرح 
بذلك ابن الصلاح' والنووي(2 . 
وحجتهم في ذلك : ما اشتهر عن السلف من الصحابة والتابعين من قبول أخبار 
الخوارج وشهادتهم» ولا يتزتب على رد روايتهم من ضياع الكثير من الآثار الي 
ينفردون بروايتها . 

"'- القول الثالث : قبول رواية غير الداعية إلا إذا روى مايقوي بدعته » وهذا القول 
نقله الحافظ ابن حجر عن الجوزجاني» ومال إلى ترجيحه. فقد قال -بعد 
نقله هذا القول عن الجوزحاني- (وما قال متجه » لأن العلة الي لها رد حديث 
الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن 
داعية)(“). 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى قول ابن العربي رحمه الله » إلا أن ابن العربي 
م يفرق في كلامه بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية» بخلاف قول الجوزجانى ويعلل 


سنة 5 7هء ينظر: السير (75187-1751/17) » شذرات الذهب )٠١١/۲(‏ . 

. ه١۳۹۸ نظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص(د 3-4 د) ط/دار الكتب العسية‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ص(١/583)‏ تحقيق عمدالوهاب عبدالنطيف . طامكتبة 
الرياض الحديثة. 

(7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني » أحد الحفاظ » سنة 153هدء ينظر: 


شذرات الذهب )١۳۹/۲(‏ » الأعلام )81/١(‏ . 


(؟) نزهة النظر ص (١د)‏ . 


ابن العربي رأيه هذا : بان المبتدع متهم في رواية ما يعضد مذهبهم» دون فرق بين 
الداعية وغيره. 

وما ذهب إليه ابن العربي ‏ رحمه | لله - من التفصيل في رواية المبتدع بقبول ما 
لا يحتج به على بدعته » ورد ما يحتج به على بدعته » من غير تفريق بين الداعية وغير 
الداعية» مخالف لما عليه جماهير العلماء من التفريق بين الداعية من أهل البدع وغير 
الاعف ل رزواية عير ا رترت وؤانة الداعة تطلفا.: 

ولعل أرحح هذه الأقوال » القول الثاني وهو ما قال به جماهير العلماء 
والمحققي» قال الخطيب البغدادي في سياق حجة ما ذهب إليه الجمهور (والذي يعتمد 
عليه تحويز الاحتجاج باختيارهم : ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج ... ثم 
استمر عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلكء لما رأوا من تحريهم الصدق 
وتعظيمهم الكذب ... ورواياتهم الأحاديث الي تخالف آراءهم» ويتعلق بها مخالفوهم 
في الاحتجاج عليهم ...)(. 

وقد روي هذا القول عن الإمام مالك وأحمد ورححه شيخ الإسلام ابن 
تيميه("2 وابن الصلاح والنووى وغيرهم7" . 

ا من تكفير المستدعة : 

يذهب ابن العربي رحمه الله إلى التفصيل في تكفير المبتدعة بحسب بدعتهم › 
فمن كانت بدعته تؤدي إلى إنكار أصل من أصول الإيمان فأنه يكفر عنده بذلك 
كالقدرية ونحوهم. 


١ تحقيق د.أحمد عمرء ط/دار الكتاب العربي‎ » )١157( الكفاية في علم الراوية للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
.اه١‎ 14085 الطبعة الأول‎ 
. )١7/3/1 4( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(3 5) وتدريت الراري 053/19 


قال رحمه الله في معرض ذكر الخلاف في الكفار المتأولين : 

(والذي نختاره كفر من أنكر أصول الإبمان » فمن أعظمها موقفاً وأبينها 
منصفاً وأوقعها موقعاً القول بالقدر» فمن أنكره فقد كفر )20 . 

وقد نقل ابن العربي احتلاف علماء المالكية في تكفير القدرية » وحزم بأن 
اريم من انون سالك کر 

إأما من كانت بدعته لا تؤدي إلى إنكار شيء من أصول الإبمان » فإن ابن 
العربي يستقرئ فيهم الأدلة والنصوص» ويحكم بحسب ما تقتضيه من كفر أو فسق . 

قال رحمه الله في معرض ذكره لخلاف العلماء في تكفير المبتدعة 

(والصحيح عندي ترتيبهم » فأما القدرية فلاشك في كفرهم ؛ وأما من 
عداهم فنستقرئ فيهم الأدلة » ونحكم ما تقتضيه...)20. 

وما قرره ابن العربي من التفصيل في حكم تكفير المبتدعة وتحكيم الأدلة فيهم 
والحكم .ما تقتضيه هو رأي أهل السنة والجماعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : 

(أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة » ما دل عليه الكتاب والسنة 
لكو لا راخدا أهل اة مذ ولا كوس اجن اا بع ذا كناك 
فعلا منهيا عنه» مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر > مالم يتضمن ترك الإمان » وأما إن 
تضمن ترك ما أمر الله بالإبمان به » مثل الإعان با لله > وملاتكته » وكتبه ورسله . 


والبعث بعد الموت » فأنه يكفر بى . 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/597) 
() المرجع السابق )۳۳٣/۲(‏ 
(۳) أحكام القرآن )5814/١1(‏ 


)$( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه )1٠/٠٠١(‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله : (وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإبمان وإلى 
ما لا يضاده » فالسجود للصنم » والاستهانة بالمصحف » وقتل النبي وسبه » يضاد 
الإيمان » وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا 
ولابمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله يله علي( ١‏ 
عباس طف أنه قال :( كلام القدرية كفر» وكلام الحرورية ضلال » وكلام الشيعة 
هلكه)(). 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : ( القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء 
حتى يكون هذا كافر)2)0. 
وقد ورد عن بعض السلف أنهم أطلقوا الكفر على الجهمية فعن يزيد بن 
هارون(؟ أنه قال :(الجهمية كفار)(” » وقال أبو زرعه) وأبو حاتم" الرازيين (إن 
الجهمية كفار» والرافضة رفضوا الإسلام)“ . 
2 7 
يذهب ابن العربي رحمه الله إلى وحوب قتل المبتدع الكافر » وذلك بعد 
)١(‏ كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القیہ ص (75) ٠‏ ط/دار ابن كثير > دمشق . الطبعة الأول ۹١۰۹‏ ١ه.‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )71١7/4(‏ سياق ماروي أن القدرية بحوس . 
(1) السنة للخلال (۲۹/۳د) تحقيق د.عطية الزهراني » ط/دار الراية » الطبعة الأولى 5.085 اها . 
(؟) هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زإذان السلمي الواسطي » الإمام الحافظ المحدث . توي سنة5 ٠‏ ۲ه ٠‏ ينظر: 
تهذيب التهذيب )555/1١1(‏ » شذرات الذهب )١15/9(‏ . 
(5) الرد على الجهمية للدارمي ص(78١)‏ تحقيق بدر البدر » ط/الدار السلفية الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 
)1١(‏ هو أبو زرعة عبيدا لله بن عبدالكريم بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الحفاظ المشهورين » تول سنة174اهاء 
ینظر: تهذيب التهذيب )۳٤-۳۰/۷(‏ » شذرات الذهب )١58/5(‏ . 
(۷) هو أبو حاتم محمد بن إدريس الحنبلي الرازي الحافظ الكبير » أحد أئمة الحديث » توي سنة۲۷۷ه ء ينظر: 
تهذيب التهذيب (75-51/3) » شذرات الذهب (171/5) . 


(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )٠٠٠١/١(‏ . 


انتعابة انام ل ذاه ا ا هر عله مق ع وال وجي قله را 

قال رحمه الله في معرض كلامه عن القدرية :(وإن قدر عليهم الإمام استتابهم 
فإن تابوا وإلا قتلهم کفرا)(. 

وقال رحمه الله :(فإن الكافر من أهل الأهواء يجب قتله» فإن لم تستطع قتله 
وجب عليك هجرته )20). 

وما ذهب إليه ابن العربي من وجوب قتل المبتدع الكافر بعد استتابته » هو 
رأي أهل السنة والجماعة » وهو الذي عليه عمل المسلمين » علمائهم وأمرائهم . 

فعن أبي سهيل7) قال :(كنت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي 
ماترى في هؤلاء القدرية ؟ قال : قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم 
على السيف . فقال عمر بن عبد العزيز : ذلك هو الرأي . قلت لمالك فمارأيك 
أنت؟ قال : هو رأبي)40). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي () رحمه الله : (من زعم أن الله تعالى لم يكلم 
موسى صلوات الله عليه فأنه یستتاب فإن تاب» وإلا ضربت عنقه)7). 


وقال الإمام أحمد قي القدري : ( إذا ححد العلم » وقال إن الله لك لايعنم 


. )۳۳۷/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 
1 . )۳۸٤/١( عارضة الأحوذي‎ )۳( 
هو سهيل نافع بن مالك الاصبحي التميمي عم مالك بن أنس كان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة » توفي حوإى‎ )۳( 
. )385/5( السير‎ » )41١-503/1١١( سنة ۰ ۳ه » ينظر: تهذيب التهذيب‎ 
أخرجه ابن بطه في الإبانه ص (۲۳۳/۲) » واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (785/4) سياق ماروي‎ )( 
. من المأثور في كفر القدرية‎ 
هو ايو سعيد غبدال من بن مهدي يڻ حساق العنبري مولاهم البصري » الإمام الناقد الجود سيد الحفاظ:‎ 9 
( ولد سنة٣ ١ه وتوف بالبصرة سنة94١هاء تذكرة الحفاظ (۳۳۲-۳۲۹/۱) » شذرات الذهب‎ 
. (o 


() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۳١۹/۲(‏ سياق من أفتى فيمن قال القرآن مخلوق . 


هم أ سس 


الشيء حتى يكون استتيب فإن تاب وإلا قتل) ... وقد ورد عن بعض السلف ما 
يدل على قتل المبتدع الكافر من غير استتابة » وحكى ابن المنذر) حلاف العلماء في 
ذلك » فقال (واحتلفوا في استتابة أهل البدع كالقدرية والإباضية» فكان مالك 
يقول: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا » ولي قول الشافعي لايستتابون) . 

وقد استدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه من وحوب قتل المبتدع الكافر بعد 
استتابته بعدة أدلة منها : 

. قوله ب > في حديث ابن عباس ذه:«من بدل دينه فاقتلوه»()‎ - ١ 

۲ - ما ورد في الصحيحين » أن البي بي قال :«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لآ إله إلا اشوا رسؤل الله :إلا ببإخدى قلات التفس بالفين ع والب 
الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة»(. 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : (وأما قوله يك «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن م 
يرجع إلى الإسلام قال العلماء : ويتناول أيضا كل خخارج عن الحماعة ببدعة أو بغي 
أو غيرهماء وكذا الخوارج وا لله اعلم)() فتبين مما تقدم موافقة ابن العربي رحمه الله 
لقول أهل السنة والجماعة » في وحوب قتل المبتدع الكافر بعد استتابته وإصراره 
على كفره”") وا لله تعالى أعلم . 


)د۳۲/١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الني سأبوري : الإمام الحافظ الفقهية » صاحب التصانيف . ولد 
سنة؟ 4 لاه وتوف سنة8 1 اهاء ينظر: السير(؟ )435-43-0/١‏ » الأعلام (134/5) . 

() الاشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر )۲١۷/۲(‏ . تحقيق محمد بحيب » ط/دار احياء التراث . 

(؟) أخخرجه البحاري » الفتح (143/57ح50117) » كتاب الجهاد » باب لايعذب بعذاب الله . 

(2) أخرجه البخاري › الفتح (۲۱۰/۱۲ ح1۸۸۲) › كتاب الديات » باب من طلب دم أمرى بغير حق» ومسله 
(107/5ح1717) كتاب القسأمة واحاربين » باب مايباح به دم المسلم . 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم )173/١١(‏ . 

(۷) انظر في تفصيل هذ المسألة: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الاهواء والبدع )1١١/١(‏ . 


الباب الثاني 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهبة 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : توحيد الربوبية . 
الفصل الثانى : توحيد الا لوهية . 


الفصل الأول 
توحيد الربوبية 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين : 
التمهيد فيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعميف توحيد الربوببة لغة . 
المطلب الثانى :تعريف توحيد الرروبية اصطلاحا . 
المبحث إلاول: طرق ابن العربى س2 إثبات وجود الله تعالى 
١‏ الطريق الأول : دليل الفطرة . 
؟- الطريق الثاني : النظر في أفعال الله . 
۳ الطريق الثالث : دليل الحدوث . 


١ 
المبحث الثاني : دليل ابن الع ربي على وحدانية الله تعالى‎ 


۸ سم 


الفصل الأول 


توحيد الربوبية 


ويشتمل هذا التمهيد على مطلبين : 


المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة : 

انون متشا رن و 

والرب مصدر مستعار للفاعل » وهو معنى مربي » ولا يطلق (الرب) غير 
مضاف إلا على اله( ومنه قوله تعالى #إبلدة طيبة ورب غفور»0). 

وتطلق كلمة (الرب) في اللغة على عدة معان : 

المعنى الأول : المالك والصاحب: 

قال ابن قتيبة("2 : ( الرب : المالك يقال: هذا رب الدار» ورب الضيعة» 
ورب الغلام » أي: مالكه)(). 

وقال الأزهري : (كل من ملك شيئا هو ربه » يقال رب الدابة ورب 
الدار)2”0, 


7 'نظر: لسان العرب (۳۹۹/۱) والمفردات للراغب الاضبهاني ص (957-/7510) . 
00 سورة سبأ آية )١5(‏ . 


(') هو أبوحمد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » الإمام الفاضل » صاحب التصانيف توفي سنة./ااهاء 
ينظر: السير (۳۰۲-۲۹۹/۱۳) وشذرات الذهب )١۷١-١۱۹۹/۲(‏ . 


(.) انظر: تفسير غریب القرآن ص (3) . 


7 تهديب اللغة ود 0۷٩/۱‏ . 


ا لمعنى الثاني :السك المطاع , 
قال الجوهري ( رببت القوم : سستهم» أي: كنت فوقهم)'). 
وقال ابن الأنباري( (ويكون الرب : السيد المطاع » وقال الله تعالى : 
إفيسقى ربه خخرا40)...77). 
ومنه قوله لا في أشراط «الساعة أن تلد الأمة ربها»() , أي: سيدها . 
المعنى الثالث : المصلح للشيء. 
قال ابن فارس (الرب : المصلح للشيء » يقال: رب فلان ضيعته إذا قام على 
إصلاحها)'). 
وقال الراغب الأصبهاني :(الرب في الأصل التربية » وهو إنشاء الشيء حالاً 
فحالاً إلى حد التمام) ). 


وهناك معان أخرى لكلمة (الرب) غير ما ذكرء إلا أنها ترحع في الغالب إلى 
أحد هذه المعانى الثلاثة . 


(') الصحاح (0170/1) . 


(5) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري » من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة » ومن أكثر 
الناس حفظا للشعر والأخبار » توفي سنة 1ه ء ينظر: البداية والنهاية )7١8/1١١(‏ » والأعلام 
)4/7 


RT 
. )41( سورة يوسف‎ )'( 


(9) تهذيب اللغة (15//ا/11) . 


0 رواه البخاري » الفتح (۱/٤۱۱ح۰٥)‏ كتاب الإإهمان » باب سؤال جبريل النبي ي . ومسله 


. كتاب الإعان » باب الإيمان والإسلام والإحسان‎ )٠١-48/1( 
. )۳۸١/۲( م قاش اللغة‎ 0 


() المفردات ص )٣٣٦(‏ ۔ 


me 14 


وابن العربي - رحمه الله - قد أشار إلى هذه المعاني الثلاثة وأضاف إليها معنا 
رابعاًء وهو (المعبود)» فقال في معرض كلامه على اسم (الرب). 
(الفصل الثاني : في شرحه لغة » قد ذكر علماؤنا فيه أربعة أقوال : 
الأول : الرب المالك» والعرب تسمى الملوك أرباباً > ومنه قول يو سف الصديق 
يذ لإاذكرني عند ربك4(» «إارجع إلى ربك4) #إنه ربي أحسن 
مثواي 0 ). 
الثاني : الرب السيد : كما قال الأعشى: 
وأهلكن يوماً رب كندة وابنهُ : ورب معد بين بت وعرعر0) . 
ولذلك فسر ابن عباس - وقد - رب العالمين » بسيد العالمين» وهو اختيار 
الشيخ أبي الحسن الأشعري . 
الغالث : الرب المعبود : يدل عليه حديث عذاب القبر » حيث يقال له «من 
ربك»() المراد من معبودك . 
الرابع : المصلح للشيء القائم بتدبيره» تقول العرب: رب البيت. يعيٰ: القائم 
بأموره» والمصلح له » ويسمى العلماء ربانيون . لأنهم يربون الناس بصغار العلم قبل 
كباره)20. 
هذا ما أورده ابن العربي لمعنى الرب حسب معناه اللغوي» فكان E‏ 
ذكره أهل اللغة. 


(00 
(0 
020 


سورة يوسف آية (47) . 

سورة يوسف آية (50) . 

سورة يوسف آية (۲۳) . 

0 هكذا نسب إبن العربى هذا البيت للأعشى . وء اجده لي ديوانه » والصواب أنه من شعر لبيد بن أبي 
ربیعة» كما في ديوانه ص(۷۱) ط/ دار صادر › بيروت 1355م ١۱۳۸ھ‏ . 

إلى أخخر جه أبو داود (301/5ه) باب المسألة في القبر وعذاب القبر » وصححه الألباني في صحيح الجامع 

. (TEN) 


( الأمد الاقصى ٠‏ لابن العربي ورقة (۲۷۳) عخطوط » الخزانه العامة بالرباط . 


المطلب الثاني 
تعريف توحيد الربوبية اصطلاها 


توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله 4ل رب كل شئ ومالكه وخالقه ورازقه. 
وأنه ا حيي المميت ٠‏ النافع الضار » المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطرارء الذي بيده 
الأمر کله» وبيده الخیر كله » القادر علي كل شيء : ليس له في ذلك شريك(. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

(فهو رب كل شىئ وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شوه عن ربوبيته» وکر من 
في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره)("). 

والرب ب هو : المربي لجميع العالمين بخلقه إياهي وإعداده لهم الآلات» 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة » الي لو فقدوها لم يمكن هم البقاى فما بهم من نعمة 
فمن الله . 

وربوبية الله يل لخلقه نوعان : 

-١‏ ربوبية عامة : وتتضمن حلقه ويك هم ورزقههم › وهدايتهه لمافيه 
مصالحهم: وهي ثابتة لعموه الخلق مؤمنهم وكافرهم . 
۲- ربوبية خاصة : وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير » والعصمة من كل شر 


وهي خاصة بأوليائه وخاصته من خلقه . يربيهم بالإيمان ويوفقهم له . ويدفع 


عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه0). 


00( انظر: قيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدا لله ص (۳۳) ط/ المكتب الإسلامي » الطبعة السادسة . 
020 مدارج السالكين للإمام ابن القيه (5/1؟) ط/ دار الكتب العلمية . بيروت الطبعة الأولى 15ه . 

002( انظر: تيسير الكريم اث رمن لمشيخ عبد الرحمن السعدي )58/١(‏ طا دار مدني . جدة 408 ١اهاء‏ وانظر: 
منهح شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد (vvi)‏ تأليف د / إبراهيه البريكان . مضوء على الة 


 ةبتاك‎ 


وتوحيد الربوبية يتعلق به مصائص كثيرة من الخلق والتدبير» كما قال تعال 
لإا لله خالق كل شئ4' وقوله #إيدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 04 . ٠‏ 

والضر والنفع كما قال تعالى إقل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد 
بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً204. 

والإحياء والإماتة » كما في قوله تعالى إلا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم 
ورب آبائكم الأولين4 إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة . 

وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون » كما قال الله تعالى عنهم #قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميت » ويخرج المييت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تعقون2”(4. 

وإقرار الناس بهذا النوع من التوحيد متقدم على إقرارهم بتوحيد الألوهية» 
وذلك لأن القلب أول ما يتعلق بتوحيد الربوبية » ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

(ولما كان علم النفوس بحاحتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاحتهم وفقرهم 

إلى الإله المعبود» وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة, كان إقرارهم با لله من 


e 3 03 5‏ 17و 
حهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته)0©. 


(؟ سورة الزمر آية (55) . 
AD‏ 

سورة الرعد آية (۲) . 
(') سورة الفتح آية (11) . 
(؟) سورة الدحان آية (8) . 
0 
سور يوسن E‏ 
7 انظر: مدراج السالكين (415/1) . 
(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4 4/١‏ 1) . 


۳ سمه 


المبحث الأول 
طرق ابن العربي في إثبات وجود الله 


تعرض ابن العربي - رحمه الله - لقضية وجود الله 5ك . وناقشها في عدة 
مواضع من كتبه » ومن خلال تأمل كلامه على ذلك نحد أنه قد اعتمد في استدلاله 


على وجود الله يو على ثلاثة طرق» وهي كما يلي : 
ع ةا 
يرى ابن العربي - رحمه الله - أن معرفة الله ب من الأمور الموحودة لي 


النفوس الي فطر الله الناس عليها » لا 5 في ذلك إلى دليل ولابرهان؛ وما ورد من 
الأدلة على ذلك من الحث على النظر والتدبر في الآيات » إنما هو لزيادة الإيهان 
وتبيت التوحيد في القلوب » ولي ذلك يقول - رحمه الله- : عند تفسير قوله تعالى 
إأوم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن 
يكون قد اقرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون2(4 : 

المسألة الأولى: أمر الله تعالى بالنظر في آياته » والاعتبار .بمخلوقاته في أعداد 
كثيرة دنا« القراةا ا ره العلوات 
على التوحيد)("). 

وابن العربي - رحمه الله - يعتبر دلالة الفطرة على وحود الله يخ من الأمور 

الواضحة المحسوسة » الي تنبع من داخل النفس » لا تحتاج إلى دليل ولابرهان» وذلك 
لما جبل الله الخلق عليه من الإبمان به وإلاقرار بوحوده . 


00 سورة الاعراف آية )١85(‏ . 


00 أحكام القرآن (50/7") . 


1 1 اع سس أ ج11 تس 


ولذلك نحده يقسّم منهج الاستدلال على وحود الله » وعلى معرفته إلى 
م ش 
معرفة استدلالية » ومعرفة لا استدلالية » ويذكر أن هذين الطريقتين تضمنتهما 

الآية الكريمة» وهي قوله تعالى :لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الحق » أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4() فالجزء الأول من الآية 
يشير إلى طريق استدلالي» ابتداء من آيات الآفاق الكونية » وهو منهج المعرفة 
الاستدلالية. ويشير الجزء الثاني منها إلى الطريق الشاني» وهو شهادة الله على كل 
شئ » إذ كيف يطلب الدليل على من هو دليل كل شيء » فالطريق الأول صاعد › 
والطريق الثاني نازل » وبدايته الله نفسه فتصبح الدلالة» دلالة حالق على مخلوق . 
وصانع على مصنوع » وفعّال على فعل("). 

فابن ا لعربي - رحمه الله - يذهب إلى أن دلالة الفطرة على وحرد الله يك 
أمر ضروري يحس به كل إنسان بفطرته السليمة » ولذلك عبر عنه بأن ذلك معرفة لا 
استدلالية» أي: أنه أمر فطر الله الناس عليه لا يحتاج إلى استدلال » كما في قوله 
تعالى: إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيمي". 

فكل مخلوق في هذا الكون يحس في نفسه .ما فطره الله عليه» بأن لهذا الكون 
غالنا رمثي ا عكر و مكيف وإ ا يواسكس زلف ا جیا ام سرد 
على الفطرة السليمة الى فطر الله الناس عليها . 


(') سورة فصلت آية (58) . 
00 انظر: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية د / عمار الطالبي (510/1) » نقلاً عن المسالك في شرح موطاً 
مالك لابن العربي » مخطوط بالجزائر » رقم )٠٠١(‏ ورقة )٠١١(‏ . 


20 سورة الروم آية (20) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

لقان بانشالي و کو ری ور و مع مدن ا ا 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة » وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس 
عند تغيير الفطرة وأحوال تعرض ها )('2. 

فالفطرة السليمة محبولة على الإقرار بوجود الرب يل . والإهان به تعالى 
مركوز في نفوس جميع البشر » وأهل العقول الصحيحة والفطر السليمة يستدلون 
با لله على أفعاله وصنعته . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

(دلالة الخالق على المخلوق » والفعّال على الفعل » والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس . 

فالعارفون با لله أرباب البصائر» يستدلون با لله على أفعاله وصنعه » إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه : ولاريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حت 
والقرآن مشتمل عليهما . 

فأما الاسغدال بالصنعة فكثير 2 وأما الاستدلال بالصانع فله شان وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقوهم لأتمهم فإأفي الله شك4" أي أيشك في الله حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يسبتك 0 
شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 

كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل 
بهذا البيت: 


(') فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (/5/) . 
0020 
ف 


سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . 
سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . 


- ۹۹ 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليز0). 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن ثم 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما)2). 


ولا كان الإقرار بالربوبية من الأمور المركوزة في الفطر » كان عامة الأمة 
مقرين بوجود الله وربوبيته يله وان وقع بعضهم ني الشرك ف العبادة» وذلك بعبادة 
مادونه من الأصنام » يدل على ذلك قوله تعالى عن المشركين «إولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 74 وقوله سبحانه «إقل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون لله قل أفلا تتقون74؟). 


الطريق الثاني : النظر في أفعال الله : 
يذهب ابن العربي - رحمه الله - إلى أن طريق معرفة الله ل تكون بالنظر 
في أفعاله الى تدل على وحوده وعلى عظمته وجلاله. 
يقول ابن العربي - رحمه الله - (وانظروا إلى البي كيف أنبأ عنه» بأن طريق 
معرفته أفعاله:+ فأما هرو يانه اقلا يسنتطيعه أحد :وقد قتال الدبي کاو أت كمنا 
أثنيت على نفسك»() معناه : لا أقدر على صفتك إلا .جما علمتي من صفة نفسك » 


فإن أردت أن تنكره لم تقدرء وإن أرزدت أن تمثله لم تستطع » فإن أردت دركه كما 


5 و أبعم رف قد هذا اليك رهد شار .يملح ان إلى أن قال رل اشر ارس داي 
والنهاية» محمد زغلول ص(١١د)‏ ط/دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة 417 ١ه‏ . 

(') مدارج السالكين (7/1/1) . 

9 سورة الزحرف آية )٠١(‏ . 

57 سورة لقمان آية (ه؟) . 

7 أخرجه أبو داود )۳٠١/١(‏ باب القنوت في الوتر » والنسائي (۹/۳٤۲ح۷٤۱۷)‏ كتاب قيام الليل. 
وصححه الألباني ني الإرواء (173/1) ط/ المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 533١ه‏ . 


وصف نفسه ودل عليه فعله أمكنك ... وإن أردت الصراط المستقيم المبلغك إليه كما 
أمر» من الاستدلال بأفعاله عليه فأقرب شيء إليك من أفعاله أنت)('. 

فقد قرر ابن العربي - رحمه الله - أن الاستدلال على وحود الله 4ل يحصل 
بالنظر والتأمل في أفعال الله يي وذلك بما يشاهده الإنسان في هذا الكون من 
المحلوقات العظيمة» من موات وأرض وليل ونهار ورياح وأمطارء وهذا النظام 
المحكم المترابط» فكل ذلك يشهد بوجود خالق ومدبر » ذلك هو الله ك القائل في 
محكم التنزيل «إوفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون©7). 

يقول ابن العربي - رحمه الله - روفي كل شئ له آية » في السموات والأرض 
وما بينهما وني النفس)20 . 

وهذا الطريق هو ما يسميه ابن العربي - رحمه الله - بالمعرفة الاستدلالية» 
أي: أنك تستدل بأفعال الله وصفته على وجوده وعظمته . 

وقد يطلق عليه الطريق الصاعد كما تقدم» لأن الإنسان يصعد في استدلاله 
بالأفعال حتى يستدل بها على الفاعل . 

يقول ابن العربي (فإنك بأي شيء بدأت فعند الباري تقفء ابتداء خلق 
الأشياء من عنده وانتهاؤها إليه)90). 


وقد ورد في كتاب الله ب آيات كثيرة ترشد إلى النظر والاعتبار» فمنها ما 


( العواصم ص(8١١1)‏ . 


(') سورة الذاريات آية )۲١(‏ . 


7 قانون التأويل ص )٤۹۷(‏ . 


57 المرجع السابق (459) . 


يتعلق بالتفكر في هذا الكون وما فيه من المخلوقات العظيمة» كقوله تعالى #أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت # وإلى السماء كيف رفعت # وإلى الجبال كيف 
نصبت # وإ الأرض كيف سطحت 4( وهذا ما يسمى بدلالة الآفاق» ومنها 
ما يتعلق بالإنسان وخلقه وتكوينه» وهو ما يسمى بدلالة الأنفس» كقوله تعالى «إوفي 
أنفسكم أفلا تبصرون2"76., وقد جمع بينهما في قوله تعالى «وسنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق »7ء ولعل من المناسب أن نتكلم عن 
كل منهما على حدة» وذلك كما يلي : 

: دلالة الأفاق‎ - ١ 

يقول ابن العربي - رحمه الله - عند قوله تعالى #سنريهم آياتنا في الفاق # 
(وقوله في الآفاق : من تغير الأحوال » وتبديل الدول » واختلاف الليل والنهار » 
والغيم والصحو » وظهور الإسلام » وخمول الكفر » إلى غير ذلك من حجار 
التأويل)40). 

فقد نبه ابن العربي -رحمه الله - على بعض ما يحصل في هذا الكون الفسيح» 
ما يدل من تأمل فيه على وجود الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون . 

والآيات في هذا الكون أكثر من أن تحصىء كلها تدل على وجود الله 
سبحانه» فأينما اتحه الإنسان بفكره وقلب نظره في هذا الكون فإنه يشاهد ما يدله 


('2 سورة الغاشية الآيات من (30-137) . 


(') سورة الذاريات آية )۲١(‏ . 


00 سورة فصلت آية (5۳) . 


7 قانون التأويل ص (4317) . 


۹ سم 


قال الله تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار. 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون2"(4. 

فهذه آيات عظيمة ودلالات باهرة أرشد الله ل إلى النظر فيهاء والتأمل في 
عظيم خلقها ودقة أحكامها » تدل على أنها لم توحد نفسها ولم تتصرف في ذاتهاء 
وإنما ها حالق يصرفها بحكمته البالغة وقدرته الباهرة . 

ومن هذه الآيات الدالة على وجود الله ل » مانبه الله عليه بقوله سبحانه 
وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون74"). 

(فنبه بهذه الآية في الأحرف اليسيرة على المعاني العظيمة» بالأدلة المعدودة, 
فإنك تنظر إلى الأرض » ما بين سهل وحزن » وحجر وتراب لدن أنواع مختلفة » 
وأزواج مفترقة » زرع ونبات » وأشجار أشتات » أصل كل شيء منها واحد » حتى 
تنظر إلى الحبة الى تنبت عنها ذات أجزاء متساوية» فإذا تزايدت للنبات » تزايلت عن 
تلك الصفات » وانقسمت إلى عرق يعلوه قشر » يتراقى إلى غصن ينتهي إلى عذق » 
ينقسم إلى ورق وزهر » وثمر الأرض واحدة » والماء واحد » والحبة واحدة: وكل 
ماينشأ عنها لاماثلها ولايتماثل في نفسه » بل لكل واحد هيئة خصوصة . ولون 
مخصوص » وطعم مخصوص » والماء من شأنه الرسوبه يصعد إلى الجميع » ويجري فيه 


(') سورة البقرة آية (1514) . 


(' سورة الرعد آية (4) . 


17 ص 


حتى یسیل على جميع جوانبه. ونواحيه » فيا أيها الحاضر والناظر » أين ألفاظك 
الرائقة » وحكمتك الفائقة ابن لي هذه الاحتلافات كيف تتعدد والطبع واحد» دون 
شرط ٠‏ الفاعل واحد » المتصف بالصنع حقيقة)('. 

فقد أشار ابن العربى - رحمه الله - إلى هذا الخلق العجيب الذي يراه 
الاسنان ويس بعك هذه الأرض: ما يدك ويزشدة إل أن نهاك عالقا مدير فد 
أتقن هذا الخلق وأحكم صنعته » وهو الله ل القائل لإصنع الله الذي أتقن كل 
شي ء04 . 

؟. دلالة الانفس : 

لقد اهتم ابن العربي - رحمه الله - بدلالة الأنفس » واعتبر معرفة النفس من 
أول الأدلة وآكدها على وجود الله ل » إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه 
وكيفية حلقها وتكوينها . 

يقول ابن العربي - رحمه الله - : 

(اعلموا أنالكم الله آمالكم في المعلومات » أن معرفة العبد نفسه من أولى ما 
ا :#إوفي أنفسكم أفلا 
تبصرون 4( وقال «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٤2)‏ . 


بل إن ابن العربي - رحمه الله - ذهب إلى أن الإنسان إذا غفل عن شيء من 


عليه وأوكده إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه »› قال 8 


(') العواصم من القواصم )۸٤(‏ 5 


(') سورة النمل آية (۸۸) . 
7 سورة الذاريات » آية )۲١(‏ . 


© سورة اللومنوت » آية ۲7 )+ 


7 قانون التأويل ص (4517) . 


wm ؟‎ .١ 


نفسه فلم يتأمل فيه» ترتب على ذلك غفلة عن الرب ل » لأن الله حعل كل شيء 
في هذه النفس دليل عليه . 

يقول ابن العربي - رحمه الله - 
شىء منك دليل عليه » وطريق مهيء(١2‏ إليه . والبارئ سبحانه يبصرك نفسه بنفسك 
قال تعالى «إوني الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون074")) . 

قاين الي كر هة شاك ررق أن اوت الطرق إل رة الله ا هنر أن 
ييصر الإنسان نفسه ويتأمل في خحلقه » وهذا الطريق عند ابن العربي هو الصراط 
المستقيم المبلغ إلى الله كما أمر » وني ذلك يقول رحمه الله : 

(وإذا أردت الصراط المستقيم المبلغك إليه كما أمر » من الاستدلال بأفعاله 
عليه» فأقرب شيء إليك من أفعاله أنت» فمنها فارق إليه » واعرج في درج المعارف 
تقف بك عنده بين يديه فتعلم إذا سلكت هذه السبيل الميثاء) » أنه قد حعل الروح 
فيك آية عليه» فإنك إذا أردت إنكارها وجوداً لم تقدر عليه » وإن أردت له مثالا م 
يمكنك » وان أقررت بها لدلالة آثارها عليها أصبت)(). 

وقد لاحظ ابن العربى - رحمه الله - ما في هذه النفس من الأمور العظيمة 
وما يمر بها من أحوال عجيبة تدل على خالقها وتشهد بعظمة باريها #ك» ولذلك 


( الميعة : | نت الذي تقر منه وتخافه من عدو وقد هاع يهيع هيوعا إذا حبّن » النهاية في غريب 
ي تزع و 0 ور 8 ج هیر _- ير 


الحديث )۲۸۸/١(‏ وانظر: القاموس الحيط ص(۳١٠١٠)‏ . 
زه سورة الذاريات آية )۲١-۲٠١(‏ . 

02( قانون التأويل ص (5317) . 

)6( اليثاء: هي الأرض السهلة. القاموس ص(575) . 


7 العراصم من القواصم ص )۱١۹-۱۱۸(‏ . 


am YY, 


اهتم بها وجعلها هي أول ما يستدل به على وجود الخالق سبحانه . 
فهذه النفس مع صغر حجمها فيها من الدلائل على وجود الخالق ر ما يعجز 

الإنسان عن تعدادها وحصرهاء فمن ذلك : 

١‏ ما يعرض للإنسان من أطوار » وما يمر به من المراحل في هذا الخلق» فبدايته نطفة 
له یکر عاف يات بكو ا ركوة لما ا :رسكا سكل مدن 
مرحلة إلى مرحلة حتى يشتد ويبلغ منتهى القوة» ثم يدب فيه الضعف إلى أن 
ينتهي إلى ارم ثم إلى الموت . وقد نبه الله عنى ذلك بقوله تعلى #إولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة في قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة › فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً, ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين4(. 
يقول ابن العربي - رحمه الله - : 

(وإذا رأى العبد ما هو عليه من الخروج من حالة عدم إلى حالة وجود. والانتقال من 

صفة إلى صفة . والاخحتصاص بحالة دون حالة بالمزايا الشريفة » من العلم والنطق 

والتدبير والحياة والقدرة علم أنه موجود لموجد قادر» وعليه دل بقوله: #إوهو علي 

كل شيء قدير)ه(2005. 

؟- خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقاً سويا متزنا يتناسب مع حياته وضروفه» وما 


ب 


يحتاحه من مأكل أو مشرب..وقد نبه الله على ذلك بقوله تعالى«إلقد خلقنا 


الإنسان في أحسن تقويم#(*». 


(') سورة المؤمنون آية )١٤(‏ . 


57 سورة اللك آية (1) . 
6 


قانون انتأوير ص (459) . 


(0 


سورة التين آية (5) . 


م , 7 ص 


ذا لالب و قلق :3 هنذا كاز عق ج ولخ بيت 
ورجلان يمشي عليهما » وعينان ينظر بهما » وأذنان يسمع بهماء إلى غير ذلث 
مما أودعه الله في هذا المحلوق مما يدل على عظمته سبحانه #فتبارك الله 
أحسن الخالقين4( . 
؟. اخّلاف ألوان الناس وألسنتهم : 
من الدلاتل على وود ال قلق الأنفس ما هر مشاهد بين الاس مت 
الاحتلاف في الألوان والألسنة والطباع » مع أن أباهم واحد وهو آدم الا . 
وأمهم واحدة وهي حواء » فتجد هذا أبيض وهذا أسود » وهذا عربي وهذا 
أعجمي» وهذا طويل وهذا قصير» وقد نبه الله على ذلك بقوله #ومن آياته 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالين 4 0. 
ولاشك أن الدلائل على وجود الله ب في الأنفس كثيرة جداً. وهي واضحة 
من تتبع نفسه وأمعن النظر فيها » ولذلك أرشد الله إلى النظر فيها بقوله هزوف 
أنفسكم أفلا تبصرون274. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - 
(الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة . وهي طريقة 
عقلية» فإن كون نفس الإنسان تاا وعد أن م يكن» ومؤلوذا ولوق مين نطفة ثم 


من علقة» هذا لم يعلم .عجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوله» سواء 


0) 


سورة المؤمنون آية )١5(‏ . 


۲ 1 8 
7" سوؤة نر ایق 


(') سورة الذاريات آية )۲١(‏ . 


4 , 9 س 
أخبر به الرسول أو لم يخبر» لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل عليه وبينه واحتج به. 
فهو دليل شرعي» لأن الشارع استدل به وأمر بالاستدلال به » وهو عمّلي لأنه بالعقل 
تعلم ص حته)(2)1. 

وينبه ابن العربي - رحمه الله - إلى أمر آخر يدركه الإنسان في نفسه وهو 
ينظر إليها ويتأمل في خلقهاء وهو أن يعلم أن خالقها وباريها » ليس له مثيل 
ولاشبيه» فلا يماثل هذه النفس مهما بلغت من الصفات ولا يماثل غيرها لأنه يِل 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرك("). 

فيقول - رحمه الله - : 

(من أراد أن يعلم الله فسبيل ذلك لائحة » وهو أن تتحقق أنه ليس مثلك ٠‏ 
فكل ما علمت نفسك عليها وقدرتها » فليس هو عليهاء فإن قيل: هذا نفي محض› 
قلنا: هو نفي لمثلك » وليس نفياً لصانعك وموحدك0. 

وما تقدم يتضح صحة استدلال ابن العربي - رحمه الله - على وجود الله 
يخ عن طريق أفعاله من النظر في الآفاق وني الأنفس » وأن هذا الطريق طريق شرعي 
عقلي» كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فهو موافق للقرآن كما في قوله تعالى 
لإسنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق4(). 
ثالث : الاستدلال بحدوث الاجسام : 


ر 


وهذا الدليل هو أحد الطرق المعتمدة عند ابن العربي قي استدلاله على وجود 


(') النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق » محمد عوض ص (17) » دار الكتاب العربي الطبعة الأولى . 


۲ 5 5 
() سورة الشورى آية .)١١(‏ 


0 العواصه من القواصم ص )١١8(‏ . 


(© سور قصلت آية ف . 


anne © 


الخالق ويك . 
وقد أشار ابن العربي إلى اعتماد هذا الطريق » ونبه على أهميته في الاستدلالء 
وذلك في عدة مواضع من كتبه ومن ذلك قوله - رحمه الله - : 
(الاستدلال بالتغير على الحدوثء إليه يرحع كل بسيط وموجزء من الأدلة 
وعليه عول الخليل إبراهيم اتان (. 
فقد بين ابن العربي أهمية الاستدلال بالتغيرات الحاصلة في هذا العام على 
حدوئف وأرحع جميع الأدلة إلى ذلك . وادعى أن هذه الطريقة هي طريقة الخليل 
إبراهيم القليكلة . 
أما تقرير طريقته ني لاستدلال على الحدوث . وما يلزم ذلك من المقدمات 
فقد أشار إلى ذلك بقوله : 
(للعلماء في إثبات حدوث العا طرق كثيرة منها بسيطة ومنها وحيزة › 
وأبسطها ما انعقد عليه القول وذكر فيه الدليل» مرتباً على أربع مقدمات : 
المقدمة الأولى : إثبات الأعراض. 
الغانية : إثبات حدوثها . 
الغالفة : إثبات استحالة تعري الجواهر('2 عنها » إذ الجواهر لاتسبق الحوادث. 
الرابعة : إثبات استحالة حوادث لا أول لها » فإذا ترتبت هذه الأربعة صح 


المطلوب)(؟). 


(') المتوسط ف الاعتقاد » لإبن العربي : مخطوط لوحة (۷). 

() الاعراض : جمع عرض وهو الموجود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع» أي: محل يقوم ب كاللون الاج 
إلى حسم - التعريفات للجرجاني ص )١37(‏ . 

™( الجواهر : جمع جوهر وهو : الموجود القائم بنفسه » ويقابله العرض (المعجم الفلسفي (١/٤۲؛)‏ . 

فق انظر: قانون التأويل ص(5-507. د) نقلاٌ عن واضح السبيل لابن العربي )٠٠٥(‏ (مخطوط مكناس 1۲١:‏ 

تفسير) . 


٦ں‏ ۷ مس 


وهذا الدليل الذي قرره ابن العربي ».عا فيه من المقدمات » هو الدليل المعتمد 
عند المتكلمين من المعتزلة وجمهور الأشاعرة » على اختلاف بينهم لي كيفية تقريره 
ومقدماته . 

يقول الباقلاني في تقرير هذا الدليل : 

(جميع العالم العلوي والسفلي لا يخرج عن هذين الجنسين » أعي: الجواهر 
والأعراضء وهو محدث باسرة ... والأعراض حوادث والدليل على حدوثها بطلان 
ار كه عن ع السكون ... والدليل على حدوث الأجسام » أنها لم تسبق 
الحوادث ولم توحد قبلها » ومالم يسبق الحوادث محدث كيو .... ولا بد هذا العام 
.0 


المحدث اص 


را ور 

ويقول الجر جاني": (قد علمت أن العاء إما جوهر أو عرض» وقد يستدل 
على إثبات الصانع بكل واحد منهماء إما بإمكانه أو بحدوثه» بناء على أن عنة الحاجة 
عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطاً أو ا فهذه وجوه 
أربعة. الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر » قيل: هذه طريقة الخليل صلوات الرحمن 
وسلامه عليه حيث قال : (لا أحب الآفلين ) وهو أن العالم الجوهري أي المتحيز 
بالذات حادث كما مر » وكل حادث فله محدث. كما تشهد بذلك بديهة 
العقل...)20. 

وهكذا نمد هؤلاء المتكلمين ومنهم ابن العربي يعتمدون هذا الطريق في 
الاستدلال على إثبات الله يخ » مع ما فيه من الإطالة والغموضء ويدعون أن هذه 


الطّريقة الي قرروها هي طريق الخليل إبراهيم اليكل . 


(00 
(00 


التمهيد. للباقلاني » ص )٤٤(‏ ط ء دار الفكر . 
هو أبو الحسن. على بن محمد بن على الحنفي المعروف بالخرجاني. فيلسوف من كبار علماء العربية» توي 
سنة 5١8ه.‏ انظر: الأعلام (5//) ومعجه المؤلفين (3311/7). 


0 شرح المواقف للجرجاني .)۲١۳/۲(‏ 


لة هم 

وإذا تأملنا في هذه الطريقة الي اعتمد عليها المتكلمون ما فيهم ابن العربي بد 
أنها مبنية على أصلين : 

. حدوث العالم » وذلك مب على حدوث أعراضه‎ ١ 

. أن الحادث لابد له من محدث‎ ١ 

ونحن لاننكر على المتكلمين ما ذهبوا إليه من أن كل حادث لابد له من 
محدث» ثم استدلالهم بحدوث العالم على وجود الله يك » فان هذا أمر معلوم بالفطرة 
لاينكره إلا جاهل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وحود موجودات» ومن المعلوم أيضاً أن منها 
ماهو حادث بعد أن ۾ يكن.كما نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب 
حادث والمطر والنبات حادث وأمثال ذلك » ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد 
عدمه لابد له من محدث » وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان » وهذا 
قال تعالى «إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون:0)0172). 

وإنما الذي ينكر على المتكلمين ومنهم ابن العربي تلك الطريقة الغامضة الي 
سلكوها في تقريرهم لحدوث العالم > وما وضعوا ها من المقدمات الطويلة» وما 
الترموا لأحل ذلك من اللوازم الباطلة . 

ثم ما ادعوه بعد ذلك من أن تلك الطريقة هي طريق الخليل إبراهيه ايلا . 

فأما طريقتهم في الاستدلال على حدوث العام » فمّد بنوها على حدوث 
الإعراضء فقالوا: إن التغيرات الحاصلة في هذا العالم من وجحود وعدم » وتحول من 
حال إلى حال» سكون بعد حركة » أو حركة بعد سكون وغير ذلك » عبارة عن 
أعراض حلت بجواهر هذا العام » والأعراض حادثة» بعضها بالمشاهدة وبعضها 


('؟ سورة الطور آية (؟) . 
00 شرح حديث النزول » تحقيق د / محمد الخميس »> ص )١74-١77(‏ بأختصار . 


بالدليل » وما حلت به الأعراض فهو حادث مثلها » إذا العام حادث(). 
وهذه الطريق الي استدل بها المتكلمون ومنهم ابن العربي طريقة باطلةء 

وذلك للأمور التالية : 

-١‏ أن هذه الطريقة طريقة مبتدعة مخالفة » لطريقة الرسل وأتباعهم» فلم ينقل عن 
أحد منهم أنه دعا الخلق إلى الإمان با لله ورسوله بهذه الطريق » وهذا ما يعرف 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

(قد عنم بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإتَان با لله 

ورسوله» وم يدع الناس بهذا الطريق الي قلقم أنكم أنبتم بها حدوث العالم ونفي 

كونه حسما » وآمن بالرسول من آمن به من المهاجرين والأنصار» ودحل الناس في 
دين الله أفواحا » ولم يدع أحدا منهم بهذه الطريق وإلا ذكرها أحد منهم ولا 
ذكرت في القرآن ولا أحاديث الرسول . ولا دعا بها أحد من الصحابة والتابعين هم 
بإاحساك» الذين هم خير هذه الأمة وَأفصلها علما واا 3 وما ابتدعت هذه الطريق 

في الإسلام بعد المائة الأولى» وانقراض عصر أكابر التابعين بل وأوساطهى E‏ 

يحوز أن يقال: إن تصديق الرسول موقوف عليهاء وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم م 

يدعوا بها » ولا ذكروها ولا ذكرت هم » ولا نقلها أحد عنهم » ولاتكلم بها أحد 

في عصرهم)("). 1 

١‏ أن هذه الطريقة » طريقة غامضة » كثيرة المقدمات والمعارضات . الى لايفهمها 
كثير من الناس » ولذلك أنكر هذه الطريقة کور من الأشاعرة کاب احسن 


00 انظر: شرح المواقف للجرجاني (الاهيات) ص(د) تحقيق د.أحمد المهدي » طادار الحمامي . 


(أ) درء التعارض )4۸-۹۷/١(‏ . 


۲,۹ مص 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في معرض كلامه على طريقة 
المتكلمين قي الاستدلال بالحدوث: 
(وهذه هي الى ذمها الأشعري » وبين أنها ليست طريقة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ولامن اتبعهم, وإنما سلكها من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهہ 
المبتدعة... وكلامه ‏ أي: الشعري - يقتضي أنها محرمة في الدين مبتدعة » ولاحاجة 
إليها لطول مقدماتها وغموضها › ومافيها من النزاع» وهذا هو الذي قصدناه)('. 
۳- أن هذه الطريقة باطلة » لما يلزم لأحلها من لوازم معلومة الفساد في الشرع 
والعقل» فقد التزم حهم لأجلها فناء الجنة والنار > والتزم لأجلها أبو الهذيل 
انقطاع حركات أهل الحنة » والتزم قوم لأجلها إنكار صفات الله َل ونفي 
قدرته على الفعل). 
> أن هذه الطريقة أوحبت تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العا 
حيث كانت إجابات المتكلمين على اعتراضات الفلاسفة ضعيفة» فلذلك تسلطوا 
عليهم » وظنوا أن مايقوله المتكلمون هو دين الرسل . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


ونسوا فساده » ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول ينع واعتقدوا أنه باطل قالوا: 
إن الرسول لم يبين الحقائق » سواء علمها أو لم يعلمها » وإنما حاطب الجمهور 
ما يخيل هم ما ينتفعون به » فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات 
والعقليات » وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة » لما ظن أولفك 
الفلاسفة الدهرية أنه ليس قي هذا المطلوب إلا قولان » قول أولفك المتكلمين» 


۳ درء التعارض )۲۲٤-۲۲۳/۷(‏ . 


7 انظر: المرجع السابق )٠-۳۹/۱(‏ . 


وقولهم . وقد رأوا أن قول أولئنك باطل؛ فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قوفمء 
مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قرحي ندم EOE‏ عق ال 
وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة مابعث الله به رسوله #)(0). 
د أن المتكلمين يستدلون على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها وحدوث الأجسام 
مشاهد محسوس لا يحتاج إلى أن يستدل عليه بحدوث الأعراض ولا غيرهاء فنحن 
نشاهد حدوث الأحسام نفسهاء مثل حدوث الزرع وحدوث الإنسان 
والحيوان» وحدوث السحاب والمطر ونمو ذلك وهذا مكابرة للحس 
والعقا ("), 
وأما احتجاج ابن العربي وغيره من المتكلمين على صحة دليل حدوث 
الأحسام بقصة إبراهيم الخليل الا فيما حكاه الله عنه بقوله سبحانه © وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنينه فلما جن عليه 
اليل رأى كوكباً قال هذا ربي » فلما أفل قال لا أحب الآفلين» فلما رأى القمر 
بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالينه 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم إني بريء 
نما تش ركون278. 
وقول المتكلمين إن الخليل ال استدل على حدوث الكواكب والشمس 
والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والحركة هي التغير » فلزم من ذلك أن كل 
متغير محدث » لأنه لايسبق الحوادث » لامتناع حوادث لا أول لهاء وكل ماقامت به 


الحوادث فهو متغير » فيجب أن يكون محدثاء فهذه الطريق الى سلكناها هي طريقة 


() اء - قصة الم /١‏ 5 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲۲/۱۸ -٣۲؟)‏ . 
69 انظر: البيهقى وموقفه من الافيات ص )١١5(‏ » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (18307) ومابعدها . 


5 
) ور الانعام » أية (دلا = ۷۸) . 


إبراهيم الخبيل اللا . 


فهذه حجة باطلة مردودة عليهم وذلك للأمور التالية : 


١‏ أن الأفول هو المغيب والاحتجاب » وليس هو الحركة أو التغير كما زعم 


المتكلمون» بل هذا لم يقله أحد لامن أهل اللغة ولا من أهل التفسير . 
فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاً » ولا أنه أفل » ولايقال للمصلي 
أو الماشى إنه أفل » ولايقال للمتغير الذي هو استحالة كالمرض واصفرار الشمس 
إنها أفول + لاتقالللشمس: ]15 امو ت إنها أفلت © رفا شال الت ذا ايك 
واحتجبت» وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب . أن آفلاً بمعنى: 
قان وقد أفلك الشحس تافل وتافل افولا أي غات 
قال ابن فارس (أفلَ : الهمزة والفاء واللام أصلان : أحدهما الغيبة » والثاني: 
الصّغار من الإبل » فأما الغيبة فيقال أفلت الشمسُ غابت » ونحوم 
شیع غاب فهو آفلٌ قال : 

فدع عنك سعدي إا تسعف النوّى قران الثريا مرة ثم تأفل9"). 


قال الخليل : وإذا استقر اللقاح في قرار الرحم فقد أفل)"). 


ع 
خا 


a 
- ر‎ 


3 
ل 

ها .ى 
35 


فكانوا يتخذون الكواكب أرباباً يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة 
لها والسجود والقرابين وغير ذلك » وهو دين المشركين » فكيف يستدل بح ركة 
الكواكب على إثبات الصانع مع أن قويطه بتودن نافيا الكو و 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاحتجاج على بطلان عبادة الكواكب » وليس 


۳2 انظر: درء التعارض )٠١9/١(‏ . 


57 البيت لكثير عزة » انظر: ديوانه ص (۲۹۳) جمع وشرح د/ إحسان عباس » ط/ دار الثقافة بيروت . 


۳ 


؟ معحم مقاييس اللغة )11١3/1(‏ . 


إثبات الصانع كما ظنه هؤلاء المحكلمون(). 
؟ أن إبراهيم اة لم يرد الاستدلال بحركة الكواكب . فإن الكواكب والقمر 
والشمس مْ تزل متح ركة» من حين بزوغها إلى عند أفوها وغروبها . ولوكان 
أراد ذلك لما انتطر أفوها » بل قال ما قال عند بزوغها وحركتها(". 
وبهذا يعلم بطلان استدلال ابن العربي وغيره من المتكلمين بهذه القصة على 
مايدعونه من دليل حدوث الأجحسام 1 
وما تقدم يتضح محانبة ابن العربي رحمه الله الصواب حيث وافق المتكلمين في 
الاستدلال بهذا الدليل الواضح البطلان. المخالف لطريقة الرسل وأتباعهم من سلف 


هذه الأمقع رحمهم الله جميعا . 


0-6 1 
) ؟ اننظر: شرح حديث النزول ص (554-577) وانضر: الدرء )۳١١/١(‏ . 


0( انظر: درء التعارض )۳١۳/١(‏ وشرح حديث النزول ص (577) » بغية المرتاد لابن تيمية ص (5553) 


تحفيق موسى الدويش ط مكتبة العسوه واكم » الطبعة الأونى 408١ه‏ ومابعدهاء وانظر: مرقف شيخ 


الإسلام من الأشاعرة (497/75) ومابعدها . 


المبحث الثاني 
دليل ابن العربي على وحدانية الله تعالى 


استدل ابن العربي - رحمه الله - على وحدانية الله ل بدليل عقلي وهو ما 
يسمى عند الأشاعرة بدليل التمانع » وخلاصته أنه لو كان للعالم صانعان فعند 
اختلافهماء مثل أن يريد أحدهما تحريك حسم والآخر تسكينه» أو يريد أحدهما 
إحياءه والآخر إماتته » فإما أن يحصل مرادهما » أو مراد أحدهما » أو لايحصل مراد 
واحد منهما » والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع لأنه يستلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون » وهو متنع » ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء 
والعاجز لايكون ها وإذا حصل مراد أحدهما دون الآحر » كان هذا هو الإله 
القادر» والآحر عاحز لايصلح للإلهية20. 

وقد أشار ابن العربي إلى ذلك بقوله : 

(قد علمتم أن الله قد أوعب القول في حدث العام» وكذلك كرر القول في 
دلالة التوحيد بالتمانع في قوله :ولعلا بعضهم على بعض 4 وقوله #إلو كان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتاي")0). 


وهذا الدليل الذي أشار إليه ابن العربي هو المقرر عند علماء الأشاعرة » 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » تحقيق د / أحمد شاكر » ص )۳١(‏ وانظر: منهاج السنة 
النبوية )۳٠۲/۳(‏ تحقيق د / محمد رشاد سالم » وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة د / عبد الرجمن 
الحمود (۱۰۲۱/۳) . 

7 سورة الأنبياء آية (۲۲) . 


(') سورة المؤمنون آية (81) . 


7 قانون التأويل لإين العربي ص (7: 05-5 0) . 


والمذكور في كتبهم» مع تنوع الأمثلة الي يوردونها في صورة هذا الدليل » كالحركة 
والسكون » والإحياء والإماتة وغيرها . 

يقول الباقلاني في سياقه لهذا الدليل : 

(وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك والدليل على ذلك: 
أن الاثنين يصح أن يختلفا ويوجد أحدهما ضد مراد الآحر » فلو اختلفا وأراد 
أخلنهما إا حسم ؤآراذ الآخر إماتت لوحب أن يلعقهما العجز أو واخدا مهتا 
لاله عال أن يكم سايريدان جيعا لنضاه مزاديهمناء قويحب أن لايتما أو يتم مراد 
أحدهماء فيلحق من لم يتم مراده العجز» أو لايتم مرادهما فيلحقهما العجز » والعجز 
من سمات الحدث » والقديم الإله لاوز آنا يكون ارام 

ويقول الشهرستاني : 

(فدليلنا على استحالة وحود إشين أنا فرضنا الكلام في جسم: وقدرنا من 
أحدهما إرادة تحريكه» ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد + يخل الحال من 
أحد ثلاثة أمور ...)20 . 

وقد استدل ابن العربي وغيره من الأشاعرة على صحة دليل التمانع بقوله 
تعالى #إلو كان فيهما آههة إلا الله لفسدتا» وما في معناها من الآيات كقوله تعالى 
«إما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون7#؟)ونحو ذلك من الآيات. 


وقد أشار ابن العربى إلى هاتين الآيتين كما تقدم في قوله : 


() التمهيد » للباقلاني » ص (45) . 
(') نهاية الإقدام » للشهرستاني » ط مكتبة المتبي » ص (1۲-۹۱) . 
20 


سورة المومنون ء أية (31). 


0 سورة الأنبياء » آية (۲(. 


م ۲١‏ سسس 


(وكذلك كرر - أي الله سبحانه - القول في دلالة التوحيد بالتمانع في قوله: 
ولعلا بعضهم على بعض) وقوله «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا4(. 

وإذا تأملنا هذا الدليل الذي أحذ به الأشاعرة ومنهم ابن العربي نحد أنه دلي 
عقلي صحيح موصل إلى المطلوب في إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض رده على ابن رشد(") 
وغيره من قدح في دليل التمانع . 

ربل الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي موه دليل التمانع برهان تام على 
مقصودهم» وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الربوبية» 
والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» لكن المقصود هنا أن اعتراض هذا - 
يعت ابن رشد- على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهور » قد ذكره غيره › 
وظنوا أنه اعتراض قادح في الدلالة» كما ذكر ذلك الأمدي وغيره؛ وفي ظن بعض 
الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع - فقط ‏ وليس الأمر كما ظنه هؤلاء » بل هو 
برهان صحيح عقلي كما قرَّره فحول النظار)(©. 

لكن يؤخذ على ابن العربي وغيره من الأشاعرة احتجاجهم على دليل التمانع 


بقوله تعالى:إلو كان فيهما آههة إلا الله لفسدتا7؟)وقوله إولعلا بعضهم على 


(') قانون التأويل » ص (07 05-5 5) . 


(') هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي المعروف بالحفيد » الفيلسوف تفقه وسمع الحديث » 
ثم أقبل على الكلام والفلسفة › توفي سنة 5ة ده .ء ينظر: سير أعلام النبلاء )"٠١-۳١۰۷/۲۱(‏ 
وشذرات الذهب (5720/4) . 

لله درء التعارض (3/: ددهم > وانظر: كلام ابن رشد واعتراضه على هذا الدليل في كتابه مناهج الأدلة 

في عقائد الملة تحقيق الدكتور / محمود قاسم » ص (۷د١)‏ ومابعدها » الطبعة الثانية » مكتبة الانجلو . 


1 
0 سورة المؤمنون آية (81) . 


بعض 2١74‏ وما في معناهما من الآيات . 

فإن هاتين الآيتين جاءتا لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية » ولم 
يقصد بهما إثبات دليل التمانع كما ظنه ابن العربي وغيره من الأشاعرة . 

ومعلوم أن دليل التمانع الذي قرره ابن العربي وغيره من الأشاعرة يدل على 
منع وجود المفعول لايوجب فساده بعد وجوده بخلاف ظاهر هاتين الآيتين") . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله عند قوله «إلو كان فيهما آلمة إلا 
الله لفسدتا» : 

(إن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر 

دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى » فإن التمانع نع وحود المفعول 
لايوجب فساده بعد وجوده. وذلك يذكر في الأسباب والبدايات الي تجرى بجرى 
العلل الفاعلات » والثاني يذكر في الحكم والنهايات الي تذكر في العلل الي هي 
الغايات كما في قوله :ؤإيَاك نعبد وإيّاك نستعين 74 فقدم الغاية المقصودة على 
الوسيلة الموصلة)). 

وما تقدم تتضح صحة دليل التمانع الذي ذهب إليه ابن العربي وغيره من 
الأشاعرة» وأنه برهان عقلي صحيح يدل على وحدانية الرب تبارك وتعالى » وأن 
الآيتين اللتين احتجوا بهما على هذا الدليل لم تقعا موقعهما والله أعلم . 


(') سورة الأنبياء آية (۲۲) . 

(]) انظر: : شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز» تحقيق د.أحمد شاكر ص(75) . 

0( سورة الفاتحة آية (4) . 

)6( اقتضاء الصراط المستقيم > تحقيق د / ناصر العقل (8145/7) الطبعة الأولى ١هاء‏ وانظر: منهاج السسنة 


. )۳١۳/۳( النبوية‎ 


الفصل الثاني 
توحيد الألوجية 

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 

المبحث الأ.ول : موقف اين الع مربي من شد الرحال إلى القبوم . 

المبحث الثاني : موقفه من السحر والرقى والتمائم . 

المبحث الثألث: موقفه من التطس والتشأؤمر . 


١ 
. المبحث الرإع: موققه من احلف بغ الله‎ 


TI‏ سم 


الفصل الثاني 
توحيد الألوجية 


- 


مهدل : 


توحين الألوهية هو إفراد الله يك بجميع أنواع العبادات . والألوهية معناها العبادة. 
فهي مشتقة مين الإله وهو المعبود . وهذا أطلى على هذا النوع من التوحيد ؛ توحيد 
العبادة('). 

والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة)("). 

وهذا النوع من التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره. وهو أول دعوة الرسل 
وآخرها » ولأجل هذا التوحيد حلقت الخليقة » وأرسلت الرسل » وأنزلت الكتب كما قال 
تعالى: #ولقد بعننا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت78". 

وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ي( )(). 

وحميقة هذا التوحيد إخلاص التأله لله تعالى من الحبة واخوف والرحاء والتوكل 


والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة لله تعالى كما قال تعالى :#إوما أمروا إلا ليعببدوا الله 


(') انظر: بدائع الفوائد لابن القيم )154/١(‏ ط/دار الكتاب العربي » بيروت » فتح الحيد شرح كتاب الترحيد 


لعدالرحمن بن حسن ط/دار الحديث بجوار ادارة الازهر . 


() العبودية لابن تيمية ص (4) تحقيق بشير عيون ط/دار الوعي الإسلامي . 


فق 


(7:) سورة الأنبياء آية (د۲) . 


9 انضر: تسير العرير الحميد ص )۳١(‏ . 


سورة النحل آية (55) . 


خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة( 0 ). 

وقد تضمن هذا النوع من التوحيد مسائل كثيرة تتعلق بالعبادة وأنواعها تناو شا اخ 
بالعناية والاهتمام » وردوا على من جانب الصواب فيها تمن ليس له عناية بهذا النوع من 
التوحيد . 

وسأعرض - بإذن الله - بعضاً من هذه المسائل الي تعرض ا ابن العربي» وأبين رأيه 
في كل مسألة .. وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك وذلك ف المباحث التالية : 


0) 
() 


سورة البينة آية (د) . 


انضر: تيسير العزيز الحميد ص )۳١(‏ والكواشف الحلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان ص(8١4)‏ ط 


مكتبة الرياض احديثة . 


YY,‏ مسس 


المبحث الأول 
شد الرحال إلى القبور 


يرى ابن العربي - رحمه الله - جواز شد الرّحال إلى قبور الأنبياء والصاخين 
والتقرب إلى الله يل بالسفر إلى قبورهه . 

يقول ابن العربي عن ني الله يونس - أ في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
AR 5 3 3‏ ب 5 
#فساهم فکان من المدحضين + يقول : 

(قعهدت قبره مرارا لا أحصيها بقرية حىجون ) في مسيري من المسجد 
الأقصى إلى قبر الخليل . وبت به وتقربت إلى الله تمحبته ). 

فقد ذكر ابن العربى بأنه ارتل قاصدا زيارة قبرين من قبور الأنبياء -عليهم 
السالام-: 
ذلك القبر مرارا كثيرة وبات عنده . 


الثاني : قبر بي الله إبراهيم - اتيلل - وقد ذكر ابن العربي أنه ارتل إليه من 


أحدهما : قبر نبي الله يونس - اكل - وقد أشار ابن العربي إلى أنه قد قصد 


١ 


يسجدك الأقصى 5 


1 
وهذا الفعل من ابن العربى يدل عبى أنه يرى أن ذلاث جائزء بل يراه قربة 

0 ا خا : 8 Î ١‏ ا 1 
يتقرب بها إلى الله يلك ولو كان یری عدم جواز ذلث الفعل لما تكرر منه ذلك مرارا 


5 


0 سورة الصفات آية )١٠١5(‏ . 


5 ا‎ E TR : e 
هكذا ذكرت هنا (حلجون) بجيسين ونون ولعر ذلك تحريف من الناسخ أو الطابع أر الصواب أنها‎ )'( 
وقد ذكرها ابن العربي على الصراب في كتاب‎ )۳۳۳٠۲( (حلحول) جحائین ولام » انظر: معجم البلدان‎ 
لبس (۱۱۵۸۳) فقال (وكان تصسحول قبر يونس) » وحصحول : قرية بين بيت امقدس وقير إبراهيم‎ 


اخليل اش » معجم البندان (۳۳۳:۲) . 


)7( أحكاء القرآن ٤(‏ د ۳) 


| 


وقد صرح ابن العربي في موطن آخر بجواز مثل ذلك . واستدل عليه بحديث 
«من زار أ له ف الله نصب الله على مدر حته ملكا»(). 
قال ابن العربي - رحمه الله اق ذكر أقسام سفر الضصب : 
(الثامن : القصد إلى الإحوان لتفقد أحواهم ومنه الحديث «من زار 55 لدبي 
ال اھ عل مد رجه لک هذا ]ذا كان یا #زفإن كان س فيجوز زيارة 
قر ا بو ارات عليه ابسن اليفك ا د 1 
هكذا يقرر ابن العربي جواز شد الرّحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» فيجعل 
ذلك نوعاً من أنواع السفر للطلب » ولايفرق في ذلك بين شد الرحال لزيارة الأخ 
شق الى انفد خاو ی كه الرجال زیر اس ا إذا كان مين 
ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي من جواز شد الرحال إلى قبور الأنبياء 
والصاحين مذهب خاطئ » مخالف لما ثبت عن البي يق من النهي عن شد الرحال إلا 
إلى المساجد الثلاثة2"0 » ومخالف لا أجمع عليه سلف الأمة من تحريم شا الرحال إلى 
قبور الأنبياء و غيرهم. فنم ينقل عن أحد من الصحابة - رضوان الله عبيهم - ولا 
غيرهم من السلف أنه قال بذلك أو فعله » بل المنقول عنهم حلافه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (السفر إلى قبور الأنبياء بدعة الم 


أحد من أئمة ١‏ السيلمين: فمن اعتقد ذلك عباده دد فعنها فهو تخالف لنسنة ولإجما 


الأئمة)(8). 


2200 عن فيه جد بهذا اللفظ. وسيأتى له مزيد بیان . 


)۱١١۷/۳( القبس‎ (0 


۳ 0 9 5 1 3 3 2 5 1 5 
00 حديث أخخر جه البخاري و0181 في نسل الصاده 5 مسجد مكة والمدينة. باب مسجد بيت 
لقنس 0 : )١18317-8555(‏ كتاب احج SN‏ الرحال إلا إلى دلاية مساحد . وتفقفه: «الاتنشد 


الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : مسجدي هذاء ومسجد الجرام ومسجد الاقصى» . 


)( ار عي الا تات ر شيخ الإسلاه ابن تيمية ص (0©) ط الرئاسة العامة للإفتاء >٠ ٤‏ ١ه‏ 


وقال ابن حجر : (واحتلف في شد الرحال إلى غيرها ‏ أي غير المساجد 


الثلاثة ‏ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء و أمواتاء وإلى المواضع الفاضلة لقصد 
التبرك فيها . فقال الشيخ أبو محمد الجويئ : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر 
هذا الحديث » وأشار القاضي حسين إلى اختياره. وبه قال القاضى عياض وطائفة. 
ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من : إنكا ر أبي بصرة الغفاري فيه على أبي هريرة 
يد حروحه إلى الطور('2 وقال له:«لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرحت»() 
هريرة)0). 


0 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : (وقي الحديث - أي حديث أبي سعيد في 
النهى ي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة - دليل على منع شد الرحال إلى قبره 
2 وإلى غيره من القبور والمساحد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم اتات 
الإشراك بأصحابه)5). 

وقال الشيخ صديق حسن خان في معرض كلامه على مسألة شد الرحال: 

(وأهل السنة والجماعة ردوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله 8 , 
ا الما 0 
البى> ج أو زيارة غيره من الأنبياء والأولياء » بل ليس كلاه السالةافنة .و كر اداه 


فضلاً عن ذكر شد الرحل ها » ولم يجدوا في حديث من الأحاديث أمراً للرسول يد 


(!) اسم للجبل الذي كلم الله عليه لقنا ونودي فيه وينسب إلى سيناء فيقال طور سيناء . ويقع ي بلاد 
م ي ١‏ حا مو بع نودي 4 0 ر ريت ر 


الشام انظر:: معجم البندان (741/9 0 ٠-٠١١‏ 3) وتفسير القرطبي (540/117) . 
20 أخرجه أحمد ( ۷/٦‏ > ۷) والنسائي (114-1175ح550١)‏ کتاب الجمعة باب الساعة الي يستحاب 
فيها الدعاء وسنده صحيح كما قال الألباني في الإرراء (/3778-7510ح79/) . 


(') فح الباري )٠٥/۳(‏ . 


كي العزيز الحميد ص ٠١۹‏ . 


زر 


1 ء 2 09 دأ : ا 1 3 / 0 ١‏ 
في السفر لزيارته الشريفة أو لزيارة غيره من أهل الصلاح )( 1 

وأما الحديث الذي استدل به ابن العربى على جواز شد الرحال لزيارة قبور 
الصالحين ولفظه (من زار أخا له في الله نصب الله على مدرحته ملكا). فقد بحدت 
عند فنہ أجده بهذا اللفظ . 

ولعل ابن العربي أراد حديث أبي هريرة ذه عن البي 5 «أن رحلا زار أحا 
له في قرية أخرى . فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا... ٠»‏ الحديث . 

والمقصود أنه لا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه ابن العربي من جواز شد 
الرحال لزيارة قبور الصالحين؛ بل ذلك مردود عليه» فالحديث إنما ورد في زيارة الأخ 
الحو دون الميت» وأهل العلم إنما استدلوا به على استحباب زيارة الصالحين من 
الأحياء دون الأموات(. 

ونما تقدم يتضح أن ابن العربي قد حاد عن الصواب في هذه المسألة فأحاز 
شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصاحين . مستندا في ذلك إلى أدلة لا وجه لاستد لاله 
بها . د الحق فيما ذهب إليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهحهم 
في عدم جواز شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة » لصراحة أدلة النهى» ولذلث فهم 


الصحابة -د - التحريم كما تقدم في قصة أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة وكد. 


7 الدين الخالص » لصديق حسن خان (38378) . 
2002 أخرجه الإمام مسلہ (٤/۱۵۷۸ح۷٦١٠)‏ كتاب البر والصلة » باب فضل الحب في الله وأحمد في المسند 
0ه 4 


5 و 5 1 ا 
) ؟ نظن صيح مس بشرح کروی( (OYY‏ 


5 مه 
المبحث الثاني 
السحر والرقى والتمائم 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الاول : السحر : 

السحر في اللغة هو إخحراج الباطل في صورة احق وقيل هو اخديعة وقيل 
عبارة عما حفي ولطف سببه » وهو مشتق من سحرت الصبي إذا خحدعته. وقيل: 
أصله الخفاء فإن الساحر يفعنه حفية('). 


وأما تعريفه شرعا : فقد تعددت في ذلك تعريفات العلماء» وذلك أن السحم 


1 3 2 

: هه 5 5 

1 . 1 5 1 - 00 ا إ2 شاب کے 000 
ليس نوعا واحذا مكحن حده جحد يزه عن غيرة. واا هو جام شعال حختشة ٠.‏ ولدلاك 


2 
تنرعت تعريفات العلماء له تبعا لكثرة أنواعه . 
قال الشنقيطر(")- رهه الله :( اعم ال السحر في لاطا جن دة 
۴ س 
حد جامع مانع لكثرة الأنواع المحتمفة الداخلة تحته » ولايتحقق قدر مشترك بينها 
2 3 2 


2 
1 


ا 7 0 5 50 5 0 . 5 
يحول جامعا درا مالیا لغيرها ومر فا التق عبارات العنماء اق حاه اح 
س 7 


وقد عرفه ابن العربي بقوله: (كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه 


| 


- أي إلى المعظم ‏ فيه المقادير الكائنات)(. 
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نطر: لسان العرب (553-5548/5) ومعجم متاييس اللبغة )١78/5(‏ والقاموس حيط ص (513) 


ا 
وانفردات ص( ۰ -۰۱)) . 


)"( ی ا 
ىعري . توثي ۳۹۲۳١ه‏ . نصرا مف مة صر 


هر محمد الأمين بن محمد محدار الشقيصي كي ء علامة المفسر لأصرر 
البيان (١/ز)‏ والاعلام (55/5) . 


اض البيان (4/4 4 4) . 


0 أحكام القران (548/1) . 


وقال ابن قدامة :(السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به . أو يكتبه أو ی ل 
شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله)('). 


وقال ابن الق (هو هر كلمن من تأثيرات الأرواح الخبيثة ٠‏ وانفعال القوى 


الدع عنها)("2. 
وقال الشوكاني: (السحر: هو ما يفعله الساحر من الخيل والتخييلات الي 


تحص نتيا للمسحور ماخصا مسن الخراطر الفاسدة)() إل غير ذلث من 


35 


التعريفات الكثيرة المختلفة7؟). 
اا" 


وتمكن أن يقال: إن السحر في الشرع هر ما يكون بالعقد والرقى والطلاسم 


الى يتورصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد إاحاق ضرر بالمسحور. 


وأما سحر الأدوية والتدحين ونحوه ثما يستخدم فيه الشياطين فبيس بسحر وإن سمي 


د 


0 5 
سحرا فعنى سبيا امحاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا » والله اعلا .١‏ 


35 


يرى ابن العربي - رحمه الله - أن السحر كفر خرج من دين الإسلاه ولي 


ذلك يقول - رحمه الله - في معرض تفسيره لقرله تعالى #واتبعوا ما تتلو الشياطين 


على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الساس 


( معي لابن قدامة (۲۹4/۱۲) . 


(') زاد ا معاد )۲۷-۱۲۹/٤(‏ . 
7" فتح القدير لشو کاني (۱۱۹1) . 


0 ر تخار لار لتصدي رة ار رحد ما عاق ا ر الاك رلت والعشيية: 


د. علد العريز العبدالنصيف ص(3۰۲-2۰۱) . 


0 انظر: فت الباري )7١13/1٠٠(‏ وتسير العزيز الحميد ص (585) . 


السحر تو( الآية قال: 

(قد أوردنا في كتاب المشكلين . القول في السحر وحقيقته ومنتهى العمل به 
على وحه يشفي الغليل » وبينا أن من أقسامه فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه 
ماتجمع بين المرء وزوجه » ويسمى التولة") » وكلاهما كفر » والكل حرام وكفرء 
قاله مالك)20). 

وهذا تصريح من ابن العربي - رحمه الله - بان السحر كفر مخرج من دين 
الإسلام . 

وقد استدل ابن العربي - رحمه الله - على ذلك بقوله تعالى #واتبعوا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر»29, ٠‏ 

قال ابن العربي في معرض رده على من زعم بان السحر بحرد معصية : 

(وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله 
تعالى؛ وتنسب إليه ‏ أي إلى المعظم ‏ فيه المقادير والكائنات . 

الثاني : أن الله ل قد صرح في كتابه بأنه كفر . لأنه تعالى قال :#اواتبعوا 
ما تعلو الشياطين على ملك سليمان# من السحر » وما كفر سليمان بقول السحرء 
ولكن الشياطين كفروا به وبتعلمه» وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. 


وهذا تأكيد للبيان)0”». 


('2 سورة البقرة آية )1١(‏ . 
(') قال في النهاية )۲١٠١/١(‏ : التولة » بكسر التاء وفتح الواو > مايحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . 
7 أحكام القرآن (48/1) 
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سورة البفرة آية .)1١١5(‏ 


(7) أحكام القرآن (48/1) 


وماقرره ابن العربي - رحمه الله - من القول بأن السحر كفر مخرج من دير 


الإسلاه هو الحى الذي عليه جمهور العنماء : 
قال ابن حجر رحمه الله: (قوله تعالى:إوما كفر سليمان ولكن الشياطين 


كفرو يعلمون الئاس السحر +( ظاهرها أنهم كفروا بذلث » ولا يكفر بتعنيم 
الشىء إلا وذلك الشىء كفر » وكذا قوله ني الآية على لسان الملكين ©إنما نحن فته 


فلا تكفرة» فإن فيه إشارة إلى أن تعنم السحر كفر فيكون العمل به كض). 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله90) - رحمه الله - 


(واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه 


الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 0 


وقال صدیق حسر ا( 3 سياق کلامه عن السحر : 


(وقد عرفت بهذا أن السحر نوع من أنواع الإشراك » وأن حكم الساحر 
حكم المشرك المرتد » وتعلمه وتعليمه كبيرة من الكبائر يبلغ به صاحبه إلى حد الكفر 


07 سؤزة البقرة آية )٠١۲(‏ . 


ا( 
(') فتح الباري (۱۰٠د۲۲)‏ 


5 0 1 5 < 5 
) أ هو الشيخ سليمان بن عبدا لله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب ولد سنة٠ ٠‏ 17هاء كان آية في العلم والحفظ 
والذكاء » بارعا في التفشير والحديث والفقه » توني سنة ۲۳٣‏ ١ه‏ رحمه الله » انظر: مقدمة نيسبر العزيز 


الحميد ص(7١)‏ والاعلام (17375) . 


0 تيسير العزيز الحميد ص (5854) 


30 هو أب ! لطيب صديق بن حسن بن على اح الحسيي الفنوجحي البخاري . العام اا أحد رجحل اسميصة 


الإسلامية المحددين . توق سنة #6197 اهاء انظ : الأعلاء (71/5 58-1 )١‏ ومعحم المؤلفين .)3٠/٠٠١(‏ 


١ م‎ 
ONE 

وبهذا يتبين صحة ما ذهب إليه ابن العربى - رحمه الله - من أن تعلم السحر 
كفر مخرج من دين الإسلام » وموافقته للأدلة الشرعية» ولما عليه جمهرر العلماء ‏ 


رحمهيم الله -. 


00 الدين الخالص )٣۲٣/۲(‏ 


۹ — 
المطلب الثاني : الرقى 


الرقى : جمع رقية » والرقية : هي العوذة الى يرقى بها صاحب الآفة كاخمى 
والصسّرع وغير ذلك من الآفات(0), 

وقد ورد في الرقى عدة أحاديث عن البي يه منها مايدل عنى جراز الرقىء 
ومنها ما يشتمل على النهى عنها وعدم فعنها . 

وقد ذكر ابن العربي - رحمه الله - بعضا من تلك الأحاديث الواردة في 
الرقى واستدل بها على جواز الرقى فال : 


(وعند أبي عيسى - أي الترمذي ‏ وق الصحيح بعضه »ان البي كد «رخص 5 


الرقية من الحمة والعين والنملة»20. 


ذ | أنه أ E GD‏ ¢ )0( : بع د ع( 7)3( ) 
في الصحيح أنه امر بالرقية' ^ ورقي فلم ینکر وكان هر يعوذ )0 , 


وقد تعرض ابن العربى للأحاديث الى ظاهرها النهى عن الرقى كحديث 


7 طر: النهاية في غريب الحديث )١553475(‏ . والقاموس المخيط ص(1555) . 

(آ) أخرحه مسنم (17177/5ح1135) كتاب السلام باب ١‏ ستحباب الرقية من العين » والترمذي 
)5١5--3/4(‏ كتاب الطب » باب ماجاء في الرخصة في ذلك ١‏ وابن ماحة (11517/5ح5515) 
كتاب الطب » باب مارخص فيه من الرقى . 

(') كما ني حديث عائشة رضي الله عنها قال (كان الرسول ب يأمرني أن أسترقي من العين) رواه مسنم 
(TITY $)‏ . 

5 ت 08 4 1 

١‏ ^ كما ي حديث عائشة رضي الله عنه (أن النبي ‏ كان بنفث عى نمسه في المرض الذي مات فيه 
بالعوذات فلما ثقل كنت أنفث عيه بهن ...) رواه البخاري الفتح ( ۵2۱۹٥/۱۰١‏ ۷۲د) كتاب الطب 
باب الرقى باقر اڭ 

0 كما في حديث ابن عباس فيد (أن النبي 34 كان يعود بعص أهنه 6 أخر حه البخحاري . الفح 
(٠/707ح0147)‏ كتاب الطب باب رقية الي 3 . 


() عارضة الأحوذي )۲١۷/۸(‏ . 


REESE ع‎ 


السبعين ألفا الذين يدحلون الخنة بغير حساب » وفيه انهم «لايسترقون»(22 فقال 
«فأما قوله : هم الذين لا يسترقون» الحديث » ففيه ثلانة تأو يلات : 

الأول : هم الذين لا يسترقون بالتمائم كما كانت العرب تفعله . 

الثاني : هم الذين لا يسترقون قبل حئول المرض 

الغالث : هم الذين لا يسترقون عند اليأس كما فعل الصديو0))90). 

هكذا يقرر ابن العربي - رحمه الله - جواز الرقى» ويجيب عن هذا الحديث 
الذي ظاهره كراهة الرقية. ولعل ابن العربي - رحمه الله - أراد بذلث الرقى الشرعية 
اك تكون بكتاب الله وأسمائه وتعظيمه. فقد قال في معرض كلامه عن الرقية: 
(و كانت العرب ترقي من النملة فتقول : العروس تكتحل وتحتفل وكل شئ تفتعل 

0 و ع 1 

غير الا تعاصى الرجل وهو إخباط واختلاط عن مثله نهى » فأما كتاب الله ماود 
تعظيمه فهو الشفاء الأعظم الأنفع 6 

فابن العربي -رحمه الله - يرى أن هذه الرقية الى كانت العرب تقوها هي 
لو ع من الخرافة والاختلاط المنهى عنه . 


وقد بين رحمه الله أن الشفاء الأعظہ لا يكون .مثل هذه الرقى الخرافية وإثما 


وقد ذكر ابن العربى بعض سور القران الى ورد الاسترقاء بها فقال 
حرحمه الله-: 
(إذا كان الأفضل الرقية بكتاب الله فالفاتحة أصل وفيها الحديث الصحيح في 


ا تخريجه. انظر ص (۲۳۲۳). 
7 رورى ابن سعد في طبقاته (۱۹۸/۳) عن أبي السمر قال : (مرض أبر بكر ففالوا : ألاندعر الطبيب فقا 
(قد رآني فقال إني فعال لما أريد) . 
7') القبس شرح موطأ مالك (1173/5) 


() عارضة الأحوذي (3/8. ؟ - (Ye‏ 


ومما تقدم من كلام ابن العربي - رهه الله - يتصح ان مراده بالرقية الجائزة 


ما 1 E EE‏ فا ى شرا 
هي ما كان بالقرآن وأسماء الله وصفاته وخوها مما ورد به الشرع . 


ب 


ولا شك أن ما قرره ابن العربى - رحمه الله - من جواز الرقى الشرعية هو 


احق الذي جاءت به الأحاديث كما تقدم . 


وأما الرقى الشركية المشتملة على دعاء غير الله والاستعانة به فلايجرز فعنها. 


بل هى من قبيل الشرك » ولذلث قال رسول الله ييه «اعرضوا على رقاكم لابأس 


() ى 


۴ ا 5 5 GE > f‏ 
ديث اخحر جه البخاري لفتح ( ۰ ١‏ مةاج: 3¥( كتاب الطب » باب لرقفى بعاحة الحتاب . ومسلو 
1 


١ ZITA)‏ كتاب السلاه باب حراز أخذ الأجرة على الرقية من حديث أبي سعيد الحادري 


1 : RS E ak 
یژ (ان ناسا من 'صحاب البي انوا على حي من احياع عرب فلم يقر وهم اليس کد تق اد لد‎ 


حعلا . فحعلو' فم قطيعا من الشاء » فجعر يقرأ بأد القرآن ...) . 


5 5 7 8 
(') الحديث أحرحه البخاري , الفح )3174/-703/1١(‏ كتاب الطب باب النفث لي الرقية من حديت 


عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي يك إذا أوى إلى فراشه نفث لي كفيه بقل هر الله أحد 


05 
و بالمعوذتين جميعا تم مسح بهماء حهه وما بلغت یداه من جسده) . 


)7( أخحرجحه الرمذي )34ح۸ اه كتاب الطب ٠‏ باب ماجاء ثي الرقية بالمعرذتين وصححه الألبانى 2 


صحيح الحامع (۲/۲ ۲-۸۸ )٤۹۰‏ . 


) ) اريت البخاري الفنح ( )٠ ۰.۸٥٥۹‏ كتاب فضائل انقرآن باب فضا سورة البقرة في قصة أبي هريرة 


)2( 


شرا 
حار 
لړ 


د قال (وكلئ رسول الله يا بحنظط زكاة رمضان فأتاتي آت فجعل يخثر من الطعام . فأحذاته فقلت : 


ei 5 1 1 5‏ مجلس 
لأرفعسث إلى رسول الله 2 ففى الخديت فقال : إذ ١ويت‏ إلى فراشث فاقرا آية الكرسي ء يزل معان 


د الله حافك و ورف فد نع تت ق ال 32 ادك وجو كدو ت کین ی : 
5 ا 2 a‏ ت ب جي وكا 32 2 


ضة الأحوذي )51١/8(‏ . 


۳۲ 


بالرقى ما + يكن فيه شرك»('). 

وقد اشارط العلماء ري اله وار الرقى شرواط اة : 

الأول : أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته . 

ثانيا : أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 

الغا : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله . 

قال ابن حجر رحمه الله : ( أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العربي أو يما 
يعرف معناه من غيره » وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)97). 

هذا وقد كره بعض العلماء الرقى واستدلوا بقوله ي في حديث السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حسّاب: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون 
وعلى ربهم يتوكلون»7©. 

وقد تقدم توجيه ابن العربي - رحمه الله - لهذا الحديث» وأنه حمله على ثلاثة 
تأويلات : الأول : هم الذين لا يسترقون بالتمائم كما كانت العرب تفعله . 

الثاني : هم الذين لا يسترقون قبل حلول المرض 

الغالث : هم الذين لا يسترقون عند اليأس0؟). 

قلت : هذه التأويلات الي أشار إليها ابن العربي فيها نظر » ولاتتفق مع 
صفات هؤلاء السبعين وتيزهم عن غيرهم . 


والصواب 5 ذلك أن يقال.: أن المراد بقوله: «لا يسترقون» ا لا يبون 


(') أخرجه مسلم (٤/۱۳۷۸ح۲۲۰۰)‏ کتاب السلام ء باب لاباس بالرقى . 


1 فتح الباري )١15/٠١(‏ وانظر: عون العبرد شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي )235/٠0(‏ : 


ط/مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 


2 ره البخاري (١٠/154ح3104)‏ كتاب الطب ء باب من اكتوى أو كوى غيره. ومسلم 


سو ا 1 ع li. E‏ قظ > اون ی د می چاو 
Z۱(‏ ۲ کتاب لمان . باب لدليل على دخحرل صرائف من ين احنه بعر 5 


و 


0 انقر: القبس (۱۱۲۹/۳) . 


ت 7 N‏ ۲ ! 
جبريل اع( ورقى هو اصحابه رضدان الله عي( )» هو سين او کن 


دو 


يقد ذلك في تو کله 2 . 


(!) كما تي حديث عائشة رضي الله عمها قالت: (كان إذا اشتکی رسول الله يز رقاه جبريل) أخرجه مسله 
)1١83-171/4(‏ كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقى . 

e OEE 0 1‏ : 
) ؟ كما في حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله يي إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه تم 
قال:«اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشاقي...») رواه مہ ٤(‏ 2۱۳۷۳ ۲۱۹۱) كتاب السلام 

باب استحباب رقية المريض. 


(') انظر: تسير العزيز الحميد ص )٠١8(‏ ء ء'نظر: القول المفيد عنى كتاب التوجيد )1۷/١‏ . 


المطلب التالت :التمائم 


اتا جمع تميمة . وهي حرزات كانت العرب تعلمها على أو لادهم يتشوكد 
بها العبن في زعمهم . فأبطلها | لا سلاه » وقد يرون أن فيها تماه الشفاء للمريض (, 

0 

(وأما التميمة : فهي حرز كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع الآفات. وهذا جيل 
عشيم) 


وقد جعل ابن العربى - رحمه الله - التمائم عي نوعين 


اولا : ما شعلقه الناس من الاحراز والاحجار الي يزعمود ا وت 
خصائص . وقد بين ابن العربي أ ال تعليق هذه الأحراز من الشركة 2 وأستد, ل على دز 
عدي عدا ا وعكي أنه ترقت يد هة نقد له آل ى خا فال :فاك ا 


# 
«من تعلق شيئا وکل إليه»( ا 


قال ابن العربى - رحمه الله - : 


(فان قيل فما يتعلقه الناس من الأحراز والأحجار ما قولكم فيها؟ : قننا 


3 ها > 
٠‏ ررزج0ه 


أبوعيسى وغيره من حديث عبد الله بن عكيم أنه نزلت به حمرة فقيل له: ألا تعسة 


3 2 و 
لل ل 0 


وذلك ن الجهاأ ل يزعمر ا اين دات والحيوانات خصائص من الوقاية 


بكلاء أهل الإلحاد والصنارات(*»: وذلك شرك )20. 


(00 
(00 
0 
08 ) 


ية فی عريب الحديث والاثر (31/1١)ء‏ ومعجم مقابيس البغة (۳۳۹/۱) 
عارضة الأحوذي )٠١5/8(‏ 
واه أحمد )۳٠١/٤(‏ والحاكم (713/5) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )۲٠۸/۲(‏ . 
الصسر والصدار : وأس المعزل وصنارة الحجفة : مقبضها . وأهل اليم يسمون الاذن : صنارة ٠‏ انضر: 
الصحاح لسجوهري (0/171/5 ٠‏ والقاموس الحيط ص (359) . 


(0 عارضة الأحوذي (۲۲۲/۸) 


۳۵ سمح 

هكذا حكم ابن العربي على هذا النوع من التمائم » فأطلق القول بأنها 
شرك» والظاهر - والله أعلم - أنه يرى أن ذلك شرك أكبرء فقد بين - رحمه الله - 
انهم يعتقدؤن أن هذه التمادات.والحيوانات فيها خصائض» عله يعمدو عليه 
وأيضاً تشتمل على كلام أهل الإلحادء ولاشك أن ذلك شرك أكبر . 


وما قرره ابن العربي - رحمه الله - هو الحق » فان من اعتقد أن هذه التميمة 


د أو تیم عن اشر فق :دون ا فال فيو مرک شر كا کر رون ا 
التميمة سبب من الأسباب » وأن النافع الضار هو الله تعالى » فهذا من قبيل الشرك 
الأصغر(١).‏ 
وقد ورد في النهي عن تعليق التمائم على هذا النحو عدة أحاديث فيها 
التصريح بكونها شركاً فمن ذلك . 

١‏ - قوله # «من تعلق تميمة فقد أشرك»(. 

١‏ - قوله و «أن الرقى والتمائم والتولة شرك»". 

والمقصود أن تعليق التمائم من الأحراز والأحجار ونحوهما دائر بين الشرك 
الأكبر المحرج لصاحبه عن الإسلام وبين الشرك الأصغر» وذلك حسب اعتقاد 
صاحبه على التفصيل المتقدم . 

انا : ما علق من التمائم المشتملة على الانات القرامية : 

وقد بين ابن العربي - رحمه الله - أن تعليق ذلك » خلاف السنة» وإن كان 
القرآن فيه تقاة » لكنه لم ينزل ليعلق » وإنما نزل ليتلى ويتذكر » هذا الذي جاءت به 
السنة . ١‏ 


(' انظر: تيسير العزيز الحميد ص )١57 ٠ ٠١٤(‏ » وانظر: معارج القبول )٤۷١/١(‏ 


ري أحمد )١55/4(‏ والحاكم ):۱۹/٤(‏ وقال الث ل الجمع )١ ٠.٣٠ ١(‏ ورواه أحمد ثقات. 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (44/1ح437) . 


: : e 
كتاب‎ )555021177/١( ا أبو داود (717/5) كتاب الطب باب ن تعليق التمائم » وابن ماجه‎ ) 


الطب » باب تعليق التمائم » ء صححه الألباز ف صحيح النا (rT)‏ . 
و لي ك 6060 


۳۹ سے 


يقول ابن العربي في ذلك : 

(فإك تعلق راا و واکان کا لكيه و رو ی ونا اماف 
الذكر دون التعليق )(0). 

فابن العربي -رحمه الله - يرى أن تعليق القرآن على الأطفال ونحرهم ليس 
من السنة » والسنة إنما حاءت بتلاوة القرآن وتدبره دون تعليقه . 

وهذه المسألة الي أشار إليها ابن العربي - رحمه الله - قد اختلف فيها 
السلف - رحمهم الله - على قولين : 

القول الأول : جواز تعليق التمائم الى من القران وأسماء الله وصفاته . 

وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره » وهو ظاهر ما روي عن 
عاك ة ري ا ها ويه قال انو تر او رواج فق ران اوعدا 
الأحاديث المصرحة بالنهي » على الرقية الشركية . 

القول الثاني : عدم حواز ذلك» وبه قال ابن مسعود » وابن عباس» وهو 
ظاهر قول حذيفة » وعقبة بن عامر » وابن عكيم كد . 

وبه قال جماعة من التابعين » منهم أصحاب ابن مسعود . وأحمد في رواية 
احتارها كثير من أصحابه » وجزم بها المتأخرون . 

واحتج أصحاب هذا القول بالأحاديث المتقدمة في النهي عن التمائي فإن 
ظاهر تلك الأحاديث العموم » من غير فرق بين ال من القرآن وغيرها » بخلاف 
الرقى فقد فرق فيها كما تقدم7). 

وهذا القول هو ظاهر كلام ابن العربي - رحمه الله- كما تقد فقد صر- 


س 


بأن ذلك حلاف السنةع» وأن القرآن م ينزل ليعلق ¢ ومكن تلخيص أدلة اتات 


(') عارضة الأحرذي (7/8) . 


() هو أبو عفر عمد الباقر ابن ع بن المسين بن على بن أبى طالب > كان من فيد المينة وهر أحد 


الأئمة الاني عشر على اعتقاد الإمامية » نولي سنة ٤‏ ١١ه‏ ينظر: شذرات الذهب .)١543/١(‏ 


00 انضر: تيسير العزيز الحميد ص )١517(‏ 2 ومعارج القبول (VY -455/١(‏ . 


هذا الول ا 

١‏ عموم النهى الوارد قي التمائہ و يرد ما يخصص ذلك العموء 

؟- لو كان هذا العمل جائزا لبينه الرسول ي كما بين الرقية وأذن فيها مالم 
يكن فيها شرك . 

ع أن تعليق القرآن قد يفضى إلى امتهانه كدحول الخلاء به وأو ذلك . 

٤‏ سد باب الذريعة » فإنه يفضى إلى تعيق ما ليس كذلك('). 

ولعل هذا القول الذي احتاره ابن العربي ب رهه أ لله e‏ هر الأقرب لإتبا 


السنة» والاكتفاء هما جاءت به » ففى ما وردت به السنة غنية عن غيره » وا لله اعلم. 


ج اة الأرن 


۳ سد 
المبحث الثالذ 
التطير والتشاوم 


الطيرة کسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن: هي التشاؤم بالفأل الرديء وهو 


مصدر تطير يقال : تطير طيرة('). 


قال ابن حجر رحمه الله : التطير والتشاؤم _جمعنى واحد)0). 
والفرق بين الطيرة والتط ددا كما قال عز الدين بن عبد السلام()- أن التطير 


هو الضن السىء الذي في القلب» والطيرة هو الفعل المترتب على الظن السىء(). 


در ت۰ 


رايا ا 7 E‏ ري N‏ و چ 7 
(کانت العرب في الحجاهلية ترجر الطير » وحم على کل طائر بحم فالسانح: 


وهو الذي بمر على اليمين حمود» والبارح : الذي يمر على الشمال مذموم)(. 
والتشاؤم مأخوذ من الشؤم وهو ضد اليمن » يقال تشساءمت بالشسيء 
٠‏ يمنت به . 


قال ابن العربى - رحمه الله - (الشؤم : اعتقاد وصول المكروه إليك مما يتا 
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(' انظر: الصحاح للجوهري (۷۲۸/۲) والنهاية في غريب الحديث والأثر )٠١١/۳(‏ . وصحيح مسنم بشرح 


5 


. )۲۱۸/۱٤( النووي‎ 


(') فع الباري ( ۲۱۳/۱۰ . 


(') هو عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي الملقب بسلطان العلماء » فقيه شافعي بحتهد 


» نوق سنة 5ه . انظر: شذرات الذهب (9.5-5.1/5) > الاعلام (53/4) . 


9 انظر: عون المعبود لشمس احق ابادي (. 3/1( 7 


07 عرضة الأحوذي 1١/۷(‏ 0 . 


0 أ انظر: المهاية في غريب الحديث والاثر (011/5) . 


ر 


— ۹ 


بك من ملك أو حلطة )('). 

قال النووي رحمه الله : 

(والتطير التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئيء وكانوا 
يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور » فإذا أحذت ذات اليمين تبركوا 
به ومضوا في سفرهم وحوائحهم» وإن أحذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى 


الشرع ذلك وأبطله)(". 


حكم التطير : 

يذهب ابن العربى - رحمه الله - إلى أن الطيرة من الشرك » وذلث لما فيها 
من التعلق بأسباب كفرية يزعم المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله كد وهذه الأسباب حقيقتها الكفر والريب . 

قال ابن العربى - رحمه الله -: 
الغيب» وهي كلها كفر وريب » وهمُ» يستعجله المرء إن كان حقا ولا يقدر على 
وفع إن كان قدرا مقدور 6 ولذلك خط سول اه كف من الشرك + فاه درن 
أن يشركوا الله في غيبه ويساوونه في علمه» فإذا وحد ذلك أحدهم فليطرحه عن 
نفسه وليتوكل على ربه)27. 

فقد صرح ابن العربي رحمه الله بحكم الطيرة وأنها من قبيل .الشرك» وبين - 
رحمه الله- أن البى يه جعلها من الشرك » وأراد رحمه الله- بذلك ما رواه ابن 


('أ) عارضة الأحوذي )54/١١(‏ . 


00( ل ع 
صحيح مسلم بشرح النووي (513-7178/15) . 


00 عارضة الأحوذي 1۷-١١7/۷(‏ 0 . 


f‏ صم سس 


بالتو کل»('). 

ففي هذا الحديث التصريح بأن الطيرة شرك تنائي كمال التوحيد. وقد تناف 
الطيرة التوحيد بالكلية » إذا اعتقد بأن هذا السبب هو الذي يجلب له النفع » ويدفع 
عنه الضر أو اعتقد أن هذا السبب يطلعه على الغيب » فيشرك مع الله سبحانه في 

وقد أشار إلى ذلك ابن العربي - رحمه الله - في قوله (وهي نوع من التعلق 
بأسباب يزعم المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب وهي كلها كفر ). 

ولا شك أن ما قرره ابن العربي من تحريم الطيرة وأنه من الشرك هو الحق 
الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض شرحه لحديث «الطيرة شرك»: 

(قوله : «الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير ا لله)0©. 

قال في عون المعبود : 

(الطيرة شرك أي لاعتقادهم أن الطيرة تحلب هم نفعاً أو تدفع عنهم ضرأ فإذا 
علموا موجبها فكأنهم أشركوا ني ذلك » ويسمى شركاً خفياً » ومن اعتقد أن شيئاً 
سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك ش رکا جلي (4). 


ونما ورد في النهي عن الطيرة ماجاء قي الصحيحين من حديث أبي هريرة فين 


00 أخر جه أحمد (۳۸۹/۱) وأبو داود )۳۷۳/١(‏ كتاب الطب باب قي الطيرة . والزمذي 


e 


(170/5ح1514) كتاب السير . باب ماجاء قي الطيرة . 


(') عارضة الأحوذي )11١5/97(‏ . 


(' تيسير العزيز الحميد ص (458) . 


() عون العبود .)405/1١(‏ 


أن رسول الله يله قال «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»(0©). 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

(قوله : لا طيرة ) هذا يحتمل نفياً أو يكون نهياً أي لا تتطيروا ولكن قوله في 
احديث: «ولا عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه 
الأمور الي كانت الجاهلية تعانيها » والنفي في هذا أبلغ من النهي » لان النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهى إنما يدل على المنع منه .... فأوضح ين لأمته 
الأمرء وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها 
دلالة » ولا نصبها سيب لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهه إلى 
وحدانيته تعالى الى أرسل بها رسله وانزل بها كتبه» وخلق. لأجلها السموات 
والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد» فقطع ي علق الشرك من 
قلربهم: لملا يبقى فيها علق منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة)2"0. 

وأما التفاؤل فقد أوضح ابن العربي - رحمه الله - أنه ليس من الطيرة في 
شيء فقال رحمه الله عند حديث «لا عدوى ولا طيرة واحب الفأل قالوا: يا رسول 
الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة»" قال: (وأذن ين في البشرى بالفأل وهي كلمة 
طيبة يسمعها الرحل؛ وكأنها من الله والأولى من الشيطان)7؟2 فبين ابن العربي رحمه 
الله أن الفأل ليس من الطيرة وإنما هو من البشرى الطيبة للمؤمن » وأن التفاؤل من 
الله » والطيرة من الشيطان . 


ار البخاري الفح (١017-138/1/د)‏ كتاب الطب باب الجذام » ومسلو (1530/5خح5550) 
كتاب السلام باب لاعدوى ولا طيرة . 

5 5 0 
مفتاح دار السعادة ص(0١٠5381-58)‏ . 

9 الترمذي (١٠/١٦١ح١١١١)‏ كتاب السير باب ما جاء لي الطبيرة » والبخاري بنحوه . الفتح 
(١٠/1755خح2977)‏ كتاب الطب » باب لاعدوى » ومسلم (۱۳۹۳/۲ح۹٣۲۲۲)‏ كتاب السلاء» 
باب الطيرة والفأل . 


() عارضة الأحوذي (1110/97) . 


قال الحليمي('2 :(وإنما كان ي يعجبه الفأل ‏ لأن التشاؤم سوء الظن با لله 
تعالى بغير سبب محقق » والتفاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالى على كل حال)220, . 

فالفأل فيه الارتياح والتهنئة والبشرى بالخير » ولذلك كان يعجب النبي يي 
خخلاف التطير ففيه الهم والريب والخرف وقلة التوكل » ولذلك حرمه النبي يد 
وو نة ا 

.قال ابن القيم رحمه الله : 

( والمتطير متعب القلب » منكد الصدر»ء كاسف البال» سيء الخلق» يتخيل مسن 
کا ا ج الات ر و ا ر کی اناد مرا 
وأحزنهم قلباً » كثير الاحتزاز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه » وكم قد حرم نفسه 
بذلك من حظ » ومنعها من رزق » وقطع عليها من فائدة)(". 

هذا وقد ذكر ابن العربي - رحمه الله - أن بعض العبارات قد يفهم منها 
الطيرة وهي ليست كذلك بل هي نما يجوز قوله» فمن ذلك قول «على اليمن والبركة 
وعلى حير طائر» و"بالطائر الميمون" وذلك عند رؤية أحد يفعل شيعا محبوبا له 
كالزواج ونحوه . 

قال ابن العربي - رحمه الله - : في معرض كلامه عن ألفاظ الطيرة : 

(تتميم : كان هذا هو الأصل في الطيرة فرد الله ذلك بالحق الذي بين رسوله 
ييه ورفعه وأبطله. این کار ق الاح امول إذا رايت أحدا قعل فا 


RE 500 5 5 0 ١ ١ 
أ هو أبو عبدا لله الحسن بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي كان متفننا فاضلا مناضر' طريل الباع‎ ) 
في الأدب والبيان » توق سنة ۰۳ 4ه ء انظر: سير أعلام النبلاء (174-1731/11) + وشذرات الذمب‎ 

. (VY) 


7 
امنهاج في 


شعب الإبمان » للحليمى (۲/د۲) ط/ دار 'لفكر الطبعة الأولى ۳۹۹١ه‏ . 


ر 


() ر ا 
متاح دار السعادة ص (32۷۷) . 


يفعنه مما يحب ويرضى: بالطائر الميمون أو على اليمن طائر)200. 
عائشة رضى الله غنهاء وفيه «فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير'والبركة علق 
حير طائر »). 

والمراد بقول النسوة في الحديث «على خير طائر» أي على خير حظ وأفضله. 
فالطائر هنا يراد به الحظ . 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : 

(قوها: «فإذا نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة وعلى حير طائر» 
النسوة بكسر النون وضمها ... والطائر الحظ يطلق على الحظ من الخير والشرء 
والمراد هنا على أفضل حظ وبركة» وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد 
من الزوجين)("). 

وقال العيئ(؟»2 في عمدة القارئ : 

( قوله : «وعلى خير طائر» : أي قد مت على خير » وقيل: على خير حظ 
ونصيب)220. 

ولعل ابن العربي - رحمة الله - أراد هذا المعنى الذي أشار إليه النووي 


والعيي» ولذلك صرح بحواز مثل هذه الألفاظ » واستدل بحديث عائشة رضي الله 


(') عارضة الأحوذي )١۷/۷(‏ . 


0 أخر جه البخاري الفتح (۲۲۳/۷ ح٤۳۸۹‏ ) کتاب مناقب الأنصار باب ترويسج عائشة : ومسلو 


. )كتاب النكاح باب تزوج الأب البكر الصغيرة‎ ١١۲۲ح‎ ۸٤۱/۲( 


(') صحيح مسلم بشرح النروي (۲۰۷/۹) . . 


5 : ٤ 
ھی ابو سك مود :رق الد رن مو العييي اخنفي العلامة امحدث المورخ › توي سنة دد ۸ه انظر:‎ ) 


شذرات الذهب (787/7). والأعلام 50/17 . 
02 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري » للعيين ص(4 )٠0/١‏ ط إمصطفى اليأبي الحلبى » الطبعة الأولى 


۲ هھ . 


ولاشك في جواز مثل ذلك فإنه ليس من الطيرة في شىء . وإنماهو دعاء 
بالتوفيق خير الحظوظ وأفضلها . والله أعلم . 

وقد أشار ابن العربي - رحمة الله - إلى بعض الأحاديث الى ظاهرها حواز 
الطيرة وأحاب عنها » فمن ذلك : 


: الحديث الأول‎ -١ 

ما رواه عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما قال: معت البي كه يقول :«إنما 
الشؤم فى ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار»('. 

فقد ذكر ابن العربي - رحمه الله - أن هذا الحديث قد رواه عدد من 
الصحابة منهم ابن عمر وجابر وسهل بن سعد ديد على احتلاف في ألفاظه . فقد 
ورد «الشؤم في المرأة والفرس والدار» . 

وف لفظ «إنما الشؤم في المرأة والفرس والدار» . وفي لفظ آخر «إن ييك من 
الشؤم شئ ...» . 

وقد أشار ابن العربي إلى اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث » وذكر في 
ذلك قولين للعلماء : 

القول الأول : أن المراد بالحديث الإخبار عما تعتقده أهل الجاهلية". 

قلت : وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله عنها . فقد كانت تنكر هذا 
الحديث » وترى أنه إنما قاله رسول الله ب لبيان اعتقاد أهل الجاهلية . 


قال ابن عبد البر: ( وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول: إنما حكاه 


2 5 
) ) الجر نه البخاري (5858-70/5) كتاب احهاد» باب مايذكرهمن سوم الفشرس » ومسيم 


(153115ح5555) كتاب السلاء باب الطيرة والفأل . 


۲ 3 
) ؟ انر : عارضة الأحوذي (. CTY‏ 


هع" سهد 


رسول الله يق عن أهل الجاهلية وأقوالهى(). 

وقد رد ابن العربي - رحمه الله - هذا القول . فقال :- 

(والأول ساقط لآن البي يد لم يبعث ليخبر عن الناس .ما كانوا يعتقدونه » وإما 
بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه)("©. 

قال ابن القيم : 

(ولكن قول عائشة هذا مرحوح ... وهي رضي الله عنها - لما نت أن هذا 
الحديث يقتضي إثبات الطيرة الى هي من الشرك دل يسعها غير تكذيبه ورده » ولكن 
الذين رووه من لابمكن رد روايتهم » ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده » ولو انفره به 
فهر حافظ الأمة)(". 

القول الثاني : أن معنى هذا الحديث : الإخبار عن حكم الله الثابت في الدار 
والفرس والمرأة بكون الشؤم فيها عادة أحراها » وقضاء أنفذه . ويوحده حيث شاء 
منها ومتى شاء). 

وقد ذكر ابن العربي - رحمه الله - هذا القول()» وسكت عنه . فلم يرده 
كما رد القول الأول. ولعله - رحمه الله - يرى أن هذا القول هو الأقرب لى توجيه 
هذا الحديث . 

قلت : للعلماء - رحمهم الله - في توجيه هذا الحديث » أقوال كثيرة سوى 
ماذكر ابن العربي - رحمه الله - فمنهم من قال : أن ما ورد في هذا الحديث مستئنى 


من الطيرة > ومنهم من قال: إن إضافة الشؤم إلى هذه الثلائة من باب لجاز إلى غير 


۳ التمهيد (۲۸۸/۹) . 

(') عارضة الأحوذي )55-554/1١(‏ . 
0 مفتاح دار السعادة ص )٠٠۳(‏ . 

00 انظر: فتح الباري (55/5) . 


222 'نظر: عارضة الأحوذي )5514/١١(‏ . 


ذلك من الأقوال('). 

ولعل قول ابن العربي - رحمه الله - هو أقرب تلك الأقوال في توجحيه هذا 
الحديثء فان الله ك حلق أعيانا مباركة » فبركتها ظاهرة ومعروفة » كما أنه خحلق 
أعيانا مشؤومة . فشؤمها ظاهر . وهو لاحق لمن قاربها. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

( فإحباره يله بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة » ليس فيه إثبات الطيرة الى 
نفاها » وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها 
وسكنها » وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولاشر . 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه: 
ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً نذلاً يريان الشر على وجهه . وكذلك ما يعطاه العبد 
فق ؤلآية اترا مكذللة الذار واللراة والفرين نوا لله انه الى ر والشير 
ET‏ عات يع كله O SEC O‏ 
قارنهاء وحصول اليمن له والبركة » وجنلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنها. 
وكل ذلك بقضائه وقدره » كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة » فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها 
من الناس » وخخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذيسن 
النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل » فهذا لون والطيرة الشركية 


لون آخر)("). 


مت الحديث الثاني : 


ثما ذكره ابن العربى » وظاهره جواز الطيرة ببعض الأشياء ما رواه أنس وؤهه: 


(') انظر قي ذلك: شرح النووي على مسلم )۲۲١-۲۱۹/۱٤(‏ » ومفتاح دار السعادة ص (505 - 5:05) 


وفتح الباري (51-717/5). 


00( مفتاح دار السعادة ص (5605). 


ممصي 
قال: (قال رحل: يا رسول الله أنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالناء 
فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا . فقال رسول الله له : 
«ذروها ذميمة»('). ش 

وقد ذكر ابن العربي -رحمه الله - أن هذه الدار كانت دار مكمل بن عرف 
أخي عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما("). 

وقد أحاب ابن العربي - رحمه الله - عن هذا الحديث بقوله : 

( فأمرهم بالخروج عنها لاعتقادهم ذلك فيهاء وظنهم أن الذهاب للعدد والمال 
إغا كان منها وليس كما ظنوا » ولكن الباري تعالى جعل ذلك وقتا لظهور قضائه» 
فبجهل الخلق نسبوه إلى الجماد » واقتضت الحكمة الإلهية أن يأمرهم بالخروج عنها 
لوقوع تعلق الفعل القبيح بها في نفوسهم » وهذا أمر مقضي أيضاً لا سبيل إلى 
رده))» وقال أيضا :(وليس هذا من إضافة الشؤم إلى الدار ولا تعنيقه بهاء وإنما هر 
عبارة عن حري العادة فيها فيخرج المرء عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بباطل)(). 

فابن العربي - رحمه الله - يرى أن البي بل إنما أمرهم بالخروج منها؛ لأنهم 
ظنوا أن ما حل بهم إنما كان بسببها » وليس كما ظنواء فأمرهم بالخروج لفلا يقع 
هم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم الباطل . 

فأمره ب هم بالخروج عنها ليس من الطيرة وإنما هو صيانة لاعتقادهم عن 
التعليق بالباطل . 


)0 أخخر جه أبو داود (VY)‏ "كنات الظت » باب ي الطيرة ٠‏ والبيهقي )۰/۸ 03 )١‏ كتاب القسامة » باب 
الضيافة والطيرة وقال الألباني » اسناده حسن » كما في تخريجه لمشكاه المصأبيح )٥۲۲/۲(‏ . 


57 انظر: عارضة الأحوذي )35/1١١(‏ . 
(') عارضة الأحوذي )58/1١(‏ . 


0( المرجع السابق )555/1٠١(‏ . 


وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث نحوا مما ذكره ابن العربي 
- فقال في الجواب على هذا الحديث : 

(إنه ليس من الطير ة المنهي عنها » وإنما أمرهم ين بالتحول عن مكان هم له 
مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه وناهم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من 
الجرع في ذلك المكان والحزن والفلع » لأن الله كب قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم استثقال ما ناهم الشر فیه» وإن كان لا سبب له في ذلك» وحب ما حرى 
هم على يده الخير وإن لم يردهم به » فأمرهم بالتحول مما كرهوه › إذ كيف يأمرهم 
بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به لكثرة من فقدوه فيه » فقد يبعنهم ذلك إلى 


التشاؤم والتطير)(1). 


(') مفتاح دار السعادة » لابن القيم ص (507) » بتصرف . 


المبحث الرابع 
الحلكف بغبر الله 


اليتق اللعة a‏ غلك دلق a‏ فلن لدعلاب 
اليمين على الحلف » لأنهم كانوا إذا حالفوا اذ كل بيمين صاحبه . وقيل لأن اليد 


شخ من شانها حفظ الش ع . فسمى اخلف بذلك خنفكظ احرف عليه( ,)١‏ 


قال القرطى رحمه الله : 
(اليمين الحلف . وأصله أن العرب كانت إذا تعالفت أو تعاقدت أحذ الرحل 


95 93 1 01 4 
بين صاحبه بيمينه » ثم لما كثر ذلك سمي الجلف والعهد نفسه يمينا » قيل : يمي 


ا 


فقي من اليمن » وهو البركة . سماها الله تعالم بذلك لأنها تحفظ الحقوق . ومين 


تذكر وتؤنث وتحمع أيمان وأيمن)02). 
وأما تعريفها شرعا : 


فقد عرفها ابن العربي - رحمه الله - بقوله : 


٤ : 5 8‏ 
١‏ 22 تھ ااه e‏ ا سنا افك هن نف E‏ ا 21 
(اليمين :حير يمر بالشدسب عن معنى ييتزمه عبد مربوصا يإفد ه أو إحجام يمع 


عنه التعبير اللفظى فيخبر بلسانه عما ربط بقلبه)(0"). 
وقال نان کرت رسكن للدت : 
ووعزفقد أي اليمين شرغا : بأنها تو كيد لشي بذكر اشم أو صفة الله 


وهذا أخصر التعاريف وأقربها)©). 


لد / 7 
) ؟ انظ : القاموس احيط )٠١75(‏ وفتح الباري .)515/1١(‏ 


7 4 1 5 
7 مه لأحكه القرآن (8/0) . 


3 


a E‏ ا 
9 القبس في شرح الوطأ (558/5) . 


(9) تح الباري (515/11) . 


وهم؟ ك3 


وعرفها ابن قاس( في حاشية الروض بقوله : 
رال ين : توكيد الحكم امحتورف عليه بذكر معظہ عبى وجه الخصوص)50). 
وما اخحتلة تعريفات ١‏ أء د رح الله لليمين ‏ تبعا لاختلافهم حر 


و 3 
ماينعشد شرعا من الايمان و یو حب الكفارة عند الحنث فيه . وهم في ذلك حلاف 


١ 


س 


طويل . ليس هذا موضعه(). 


حكم الحلف غير الله تعالى : 


كانت العرب في الجاهلية تعظم غير الله من معبوداتهم واصنامهم 
حلفوا بأحد تنك 


کا 
والعزى وغيرها » فكانوا إذا أرادوا تو کید أمر مهم من آمورهہ 
الأصناه » لما ا من تعظيم فی نفوسهم: ورتا أكدوا ذلث باختف بالاباء َو الأميات 


وغير ذلك مما له مكانة عندهم . 
فلما جاء الله بالإسلام ودخل الناس في دين الله 
الألفاظ الي اعتادوا عليها عند الحلف على ألسنة البعض › 


الحلف بغير الله كك . 


N 3‏ 
قال ابن حجر رحمه الله : 


(') هو أبو عبدا لله عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمىء العلامة المدقق المتفنن الفقيه الحنبلي . جامع فقاوى 
شيخ الإسلاه ابن تيمية » تولي سنة 7317١هاء‏ مقدمة حاشية الروض المربع )۷-١ ١(‏ » والأعلام 


5 (TTT) 


ال 5 
1 1 الى , EE‏ 

حاشية الروض المربع (7/۷) . 

۳ 1 ؛ 

للق انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱۹-۲۱۸/۳۳) والمجموع شرح المهذب )595-1١5/١8(‏ . 

ٍ أهر أبو القاسم لهت بن أحمد بن أبى صفرة الأسدي الأندلسي » كان من اهل الذكاء فرط والاعتناء 

بالعنوه » له شرح على صحيح النخاري ء توق سنة 75 4هاء انظر: سير اعلام السلا (/31023117)ءع 


وشذرات الذهب (55د55) . 


ق بهم لينسيهم در كل شوء سواه ويبشى ذكره. لأنه احق المعبدد 7 خم E‏ 
اليمين إلا به)('). 


0 


ال كه وهو يعر ور کن قلف باه اال رول توالا ذاش شين اك © 
تحلفوا با ہائکی من كان حالفا فليحلف با لله أو ليصمت»206), 

وقال يه :«لا تحلفوا بالطواغي 29 ولا بآبانکہ»(). 

'بل قد ورد الزحر والتشديد في ذلك » ووصف من فعله بالكفر أو الشرك 
كما ورد ذلك في حديث ابن عمر ود - أنه سمع رسول الله 8 يقول: (من حسف 
e‏ لقد SY‏ 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)( 3 

ومع ورد هدو الأ اديت ى الرسر في اشرق فير الله والتشديد فيه ا انه 
قد وردت أحاديث أرق ظاهرها حواز الحنف بغير الله كحديث:«أفلح وأبيه د 


ب 


صدق»07) ولذلك اختلف العلماء في حكم الحلف بغير الله على ثلاثة أقرال : 


القول الأول : 


أن الحلف بغير الله وصفاته لا يجوز مطلقا » سواء كان لنتعظيم أو غيره » وهذا 


(') نتح الباري 55/11 د) ١‏ 


۲(‘ 5 س 8 8 
00 حر حه المخاري الفح 2۳١/١١(‏ ح5 ) كتاب الإمان والندور» باب لاتحشو! با بالكم » و مسلم 


- 3 
(105/5خح1145) كتاب الإيمان » باب النهي عن لحف . 
5 للم 5 
7 العلواغى : ماغية . ٠‏ 7 د 0 موه انظ : النياية ف غريب 
لطواغي : حمع طاغية . وهي ماكان يعبد من دول لله من الأصنام وغيرهاء نظر: النهاية في ري 


الحديث (۱۲۸/۳) . 
٩‏ أخرجه مسلم (۱۰۲۷/۳ح۸٤٦۱)‏ كتاب الإعان » باب من حنف باللات والعزى . 


(د) أخرجه الزمذي (110/4ح1588) كتاب النذور والأيمان > باب ماجاء في كزاهية الحلف عير الله. وأبو 
داود )14۹/۲( كتاب الأبمان والنذر » باب كراهية حف بالآباء » وحسنه الزمذي وصححه الألباني 8 
إرواء العبير )1۸4/۸ (211z‏ 1 


5 ع ت 
) ).ميات خرجه. نص ص .533511١‏ 


YoY‏ ل ب 


المشهور عند الحنابلة") وأحد القولين عند المالكية") وبه قالت الظاهرية(")» ورجح 
هذا القول بعض المحققين كابن عبدالر 40) و شيخ الإسلام ابن تيمية7”) وغيرهما . 
وقد استدل أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف 

بغير الله » وقد تقدم بعض منها » وحملوا النهي الوارد في ذلك على التحريم. 

القول الثاني : 

أن الحلف بغير الله وصفاته مكروه » وهو المشهور في مذهب الشافعية) 
والقول الثاني عند المالكية » وبه قال بعض الحنفية"» ورحح هذا القول الإمام 
النووي» وقد تمسك أصحاب هذا القول ببعض النصوص الى ظاهرها جواز 
الحلف بغير الله ومن ذلك: 

١‏ حديث الرحل الذي سأل عن فرائض الإسلام . فلما أدبر » قال النبي ج 
«أفلح وأبيه إن صدق»27. 


5 ماورد في القرآن من إقسام الله تعالى ببعض مخلوقاته كتوله تعالى 


۲ انظر: المغئ لابن قدامة (7/117؟) ومنار السبيل لاسن ضريان (۲/٤۳؛)‏ ط/ المكتب الإسلامي الطبعة 
الرابعة 193 اه . 


00( انظر: التمهيد لابن عبدالير (5 )555/١‏ . 

00 انظر: المحلى لابن حرم (581/5) . 

(؟) انظر: التمهيد (5 )557/1١‏ . 

2 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۲١۳/٣۵(‏ . 

انظر: المجموع شرح المهذب )۱۸/١۸(‏ وشرح صحيح مسلم للنروي )٠١5/11(‏ . 
(') انظر حاشيةابن عابدين )7١5/5(‏ ط/ مصطفى البابي الحلي الطبعة الثانية ١۳۸١ه.‏ 


0 انظر: الأذكار للنروى ص(2387) تحقيق علي الشريجي وقاسم النوري » ط/ موسسة الرسالة » الطبعة الأو 


E REA 


00 سيأتي تخریجه» انظر ص ۲٣۱‏ . 


115559979313902: Yor 


لإوالشمس وضحاها4( وقوله «إوالعاديات ضبحاي) ونحو ذلك . 

وقد حمل أصحاب هذا القول الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله 
على الكراهة جمعاً بينها وبين الأدلة الي ظاهرها الجواز . 

القول الثالث : 

أن الحلف بغير الله وصفاته جائز بلا كراهة» وإلى ذلك ذهب كثير من الحنفيةء 
وخاصة المتأخرين منهم. 

وقد استدل أصحاب هذا القول ببعض النصوص الى ظاهرها جواز الحلف 
بغير الله » وقد تقدم ذكر بعضها » ومع هذا الخلاف بين العلماء - رحمهم الله إلا 
آنا فد تفقوا نيعا على انان جلف وني اه مد مت الوك به يما 
يصل إلى حد تعظيم الله » فإنه يكفر بذلك29©. 

رأي ابن العربي في حكم الحلف بغير الله : 

تعرض ابن العربي - رحمه الله لمسألة الحلف بغير الله تعالى » وذلك في عدة 
مواضيع من كتبه بحسب ما يعرض من مناسبة لذلك » ومن خلال تتبع كلام ابن 
العربي حول هذه المسألة » يتضح أن كلامه فيها ليس على درحة واحدة » وإنما 
يختلف ذلك باحتلاف المحلوف به وقصد الحالف وما يتعلق بقلبه من تعظيم » ولعل 
ذلك يتضح .ما يلي : 

أولاً : الحلف بالأصنام : 

يذهب ابن العربي ‏ رحمه الله إلى التفصيل في حكم من حلف بالأصنام 
كاللات والعزى ونحوهما من الأصنام » فيرى أن ذلك على قسمين : 

-١‏ من حلف بالأصنام مؤكداً يمينه بذلك على وجه التعظيم لها » فهذا عند ابن 


() سورة الشمس آية )١(‏ . 


00 سورة العاديات آية )١(‏ . 


لق انظر: فتح الباري (3171/11) > السيل الخرار للشوكاني .)١7/5(‏ 


mm O 
. العربي كافر حارج من دين الإسلام‎ 

يقول ابن العربي في بيان ذلك : 

(فمن قال في الإسلام في بمينه: واللات والعزى؛ مؤكداً ليمينه بذلك على معنى 
التعظيم فيه كافر حقيقة)20. 

فد شرح ان العرن رکه اه ب جم عن لف اسا سا نا 
بذلك الحلف . 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي ‏ رحمه الله من تكفير من حلف 
E TT‏ ا ذلك E‏ طرها نا ااه 
المكانة والتعظيم في نفوس المشركين » حتى صرفوا ها العبادة من دون الله تعالى» فمن 
حلف بها معظماً ها فقد ضاهى المشركين» ووقع في صريح الكفر الذي كان عليه 
أهل الجاهلية . 

قال ابن رشد في معرض كلامه عن أقسام اليمين : 

(وامحظور أن يحلف باللات والعزى والطراغيت أو بشيء ثما يعبد من دون الله 
تعالى؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له » والتعظيم لهذه الأشياء كفر با لله تعالى)0). 

وقال النووي ‏ رحمه الله -: (الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن 
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به » وحقيقة العظمة مختصة با لله تعالى فلا يضاهى به 
غيره)(), 

وقال ابن حجر رحمه الله في معرض كلامه على من حلف بالأصنام أو 
قال هو كافر إن فعل كذا ونحو ذلك من الألفاظ : 


00 عارضة الأحوذي )١0//7(‏ . 


(') مقدمات ابن رشد ص )۳١۹(‏ ط/ مطبعة السعادة تمصر. 


5 
() شرح صحيح مسلم للنووي )٠١5/11(‏ . 


وه ؟ ليت 


(والتحقيق التفصيل؛ فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر ...)(. 

وأما ما أطلقه بعض العلماء من أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا اعتقد ف 
المحلوف من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى » كقول ابن حجر رحمه الله - : 

(فإن اعتقد في الحلوف من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان 
كلف قاد كنا 11 هدنك مول علخ رعق حل نيم کرو کا 
والملائكة ونحوهم » بخلاف ما هو مذموم شرعا كالأصنام؛ فإنه لا يشرط في كفر من 
حلف بها المساواة في التعظيم بل بحرد وحود تعظيمها في القلب كفر مخرج من الملة. 
والله اعلم . 

١‏ من حلف بالأصنام على وجه السهو والنسيان من غير تعمد فهذا لايكفر 
عند ابن العربي بل ولا يؤاحذ » لأنه لم يقصد ذلك وإغا جرى على لسانه سهواً » 
إلا أنه يؤمر بقول لا إله إلا الله ليرد قلبه إلى الذكر ولسانه إلى الحق . 

. قال ابن العربي - رحمه الله - في معرض كلامه عن الحلف بالأصنام : 

ووإةقاطا ی ولوت والعرى اسلا لغادة جوف كبا در العامة اذ 
لسهو عرض فليقل لا إله إلا الله » فإن ذلك يكفره عنه وإن كان غير مؤاحذ بهء 
ولكن شرع له هذا القول ليبين أن ذلك كان سهوا فيرد قلبه إلى الذكر ولسانه إلى 
احق تطهيرا مما حرى عليه من لغو الباطل والكفر)". 

قاين العزين رمه الله وى أن من أقنسم باللات والعترئ مسهوا ر تسيا 
فإنه لا يؤاخذ على ذلك › وإنما يكفيه ‏ عنده ‏ أن يقول لا إله إلا الله . 


وقد استدل ابن العربي على ذلك بقوله 5 «من حلف فقال في حلفه باللات 


(') تح الباري (283/11) . 


(') فتح الباري (۵۳۱/۱۱) وانظر: السيل الحرار (17/5) . 


(') عارضة الأحوذي (18-11//0) . 


كه" مسمس 


والعرى فليقل لا اله إلا ١‏ لله»(). 

وما قرره ابن العربي - رحمه الله - في هذه المسألة هو الحق الذي تدل عليه 
اصوصن 6 فان 9:01 لايواحد على اينه والسياق من غير حك للفعل أو اقول 
كما قال تعالى «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»2». 

وقد ورد في الأحاديث «أن الله تعالى قال: قد فعلت»") وروي عن البي 2 
انه قال: «إن الله تعالى وضع عن أمن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»9؟). 

قال ف التيسير عند الحديث «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» 
(غاية مايقال : إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه أما أن يكون 
ذلك أمرا جائزاً للمسلم أن يعتاده فكلا)(*). 

وقال ابن حجر: (إنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى 
صورة تعظيم الصنم حيث حلف به)20. 

وما تقدم تتضح صحة ما ذهب إليه ابن العربي - رحمه الله - فيمن حلف 
بالأصنام معظماً لها ومن حلف بها سهواً ونسياناء وموافقته في ذلك لما ورد من 
النصوص الصحيحة» والله أعلم . 


( أخرجه البخحاري الفتح (5377/11ح5330) كتاب الأيمان ‏ باب لايحلف باللات والعزى » ومسلم 
(۱۰۲۹/۳ ح۷٤ )١٦‏ كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى . 


7 سورة البقرة آية (18) . 


(') أخرجه الرمذي عن ابن عباس مرفوعاً (۲۲۱/۵ح۲۹۹۲) كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة » 


رمسلم موقوفاً على ابن عباس ىد (۱۰۸/۱ح۱۲۹) كتاب الأيمان باب بيان أنه يك لم يكلف إلاما 
يطاق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (753/7حد4 ۰ ۲) كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسيء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ۳۷٣/۱(‏ ح٣۱۸۳)‏ وانظر: الإرواء )۱۲١٣١(‏ . 

77 فر الغر ت انيد ص(34۲-۹۱) . 


۳ فب الباري (273/11) : 


۵۷ سسس 

ثانياً : الحلف بالآباء ونحوهم : 

تكلم ابن العربي - رحمه الله - عن مسألة الحلف بالآباء ونحوهم من الأجداد 
والأمهات » وذلك من خلال شرحه للنصوص الواردة في ذلك في عدة مواضيع من 
كتبه » ويتأمل كلامه ‏ رحمه الله - في تلك المواضع المختلفة » يتضح ‏ والله أعلم ‏ 
أنه يذهب إلى التفصيل في ذلك : فيفرق بين من حلف بالآباء على سبيل العبادة 
والتعظيم » وبين من وقع ذلك منه عادة لا عبادة » وقد أشار إلى ذلك في معرض 
جمعه بين أحاديث النهي عن الحلف بغير الله وما ورد من قوله ييل «أفلح وأبيه إن 
صدق»2) فقال (إن البي ب إنما نهى عنه ‏ يعي الحلف بغير الله - عبادة» فإذا جرى 
ذلك على الألسن عادة فلا يعنع» فقد كانت العرب تقسم في ذلك ما تكره فكيف 


تمن تعظم ... وإذا كان هذا شائعا كان من هذا الوجه سائغا)("). 


وفي موضع آخر قال عند حديث «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...»07): 
(إثما مخرجه صرف النفوس عن تعظيم غير الله وإنزال شيء منزلته في تأكيد الخبر حتى 
إذا صدقت على ذلك لم يبال العبد أن يكون نطق بهذا اللفظ... وقد كان الشعراء 
يقولون: فلا وأبي فإذا حرى ذلك على هذا حرج عن النهي)(. 

فقد صرح ابن العربي ‏ رحمه الله أن الحلف بالآباء لايجوز إذا كان له تعلق 
بالعبادة » وأما إن كان ذلك عادة جرت على اللسان من غير قصد للعبادة » فهذا 
حائز عند ابن العربي كما تقدم . 

وقد حمل ابن العربي الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بالآباء ونحوهم 
على من فعل ذلك عبادة كما كان يفعل أهل الجاهلية» ولذلك قرر ‏ رحمه الله أن 


(') سياتي تخريجه؛ انظر ص 551١‏ 
(') أحكام القرآن )۳۹۷-۳۹۹/٤(‏ . 


(') سبق تخريجه . 


0 عارضة الأحوذي )5١1/97(‏ . 


الل سم 
النهي عن الحلف بالآباء كان في صدر الإسلام والناس حديثو عهد باجاهلية 
ونفوسهم مملوءة عن تعظيم غير !الله » فقال عند حديث :«من كان خارف ف 
بالله أو ليصمت»'“: وإنما كان ذلك في صدر الإسلام إبان كانت نفوسهم ممدوية 
من تعظيم غير الله تعالى ف فنهما أن يعظموا غيره » فما امتلأت صدورهه من تعفيه 
الله كمك وتيقنوا أنه لا عظيم سواه رخص هم في استرسال الألسنة على الأقسام نما 
شاءوا من كلام ما م يكن ذلك من قبل الأصنام)("). 

وأما أدلة ابن العربي على جواز ذلك إذا وقع عادة لا عبادة فتتخلص 
فيما يلي: 

١‏ قوله ي للرجل الذي سأل عن فرائض الإسلام «أفلح وأبيه إن صدق»0). 

وقد أشار ابن العربي إلى هذا الدليل في عدة مواضيع » وقد تقدم بعضها!؟). 

۲ قول أبي بكر الصسديق ذه للسارق (وأبيك ماليلك بليل سارق)200. 

وقد أشار ابن العربي إلى ذلك بقوله بعد تقريره لجواز ذلك إذا هه يكن ع 
عبادة روفي الموطأ أن أبا بكر الصديق قال في حديث البخاري( 2 (وأبيك ماليث .مال 


سارق)). 


»2 القبس شرح الموطأ (553/1) . 

00 سياتي تخريجه. انظر ص 75571. 

4( انظر: أحكاء القرآن (733/4) والعارضة (51/97) . 

ر سيأتي تخريجه. انظر ص 77132. 

() هذا الأثر م أعثر عليه عند البخاري ولانسبه إليه اب ن حجر حینما تک كم في التخيف )۷١ ٣(‏ ولا ابن 
الزكماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي (۲۷۲/۸) ولعل كلمة (البحاري) قد تصحفت عمس 
(السارق) والله أعلم . 


(0) وكزا؛ في عارضة الأحوذي (۲۱/۷) وهو تحريف ٠‏ والصواب هو اللفظ المتقدم ه كماقٍ الموطاً (۲ .(AT2‏ 


4ه ؟ سس 


وبهذا يتضح حكم الحلف بالآباء وتحوهم عند ابن العربي ‏ رحمه الله وأن 
الممنوع عنده هو الحلف بالآباء على سبيل التعظيم والعبادة كما كان يفعل أهل 
الجاهلية » وأما ما وقع من ذلك لعادة درجت على الألسنة فلا مانع من ذلك 
-عنده- بل يرى أن ذلك جائز غير داحل في النهي . 

وما قرره ابن العربي ‏ رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر . فإن أحاديث 
النهي عن الحلف بغير الله صريحة في ذلك ومْ يستثن من ذلك النهي شيء البتة . 

ونحن وإن اتفقنا مع ابن العربي في جزمه بتحريم ما كان من ذلك على سبيل 
العبادة والتعظيم » إلا أننا لا نوافقه في الشق الآخر من هذه المسألة » وهو إباحته ما 
كان من ذلك على سبيل العادة » إذ أن ذلك مخالف للنصوص الصريحة قي النهي عن 
الحلف بغير الله » كما تقدم . 

وقد أنكر البي #5 على عمر 5ه لما حلف بأبيه ول يعذره لاعتياده عبى ذلك 
ومن المعلوم أن عمر لا حكن أن يقع منه ذلك بقصد العبادة . 

ولذلث ذهب ههور العناء إل القول بالتعريم 'مطلقا من غير اس اء شيء 
من ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه |الله:(والحلف بالمخلوقات حرام عند 
الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي واحمد. وقد 
حكي إجماع الصحابة على ذلك)(. 

وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله : (ولايجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته نحو أن 
يلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام)20). 

وقال ابن حزم رحمه الله - :(لا يمين إلا با لله کن . إما باسم من أسمائه تعالى 


أو نما خير به عن الله تعالى ولايراة به غيره ... راما من خلقك يغيز:ما ذكرنات أي 


7 قناوى شيخ الإسلام ابن تيمية 15/١(‏ 050 . 


00 المع لابن قدامة )٤۳٣/۱۳(‏ . 


KRM ع5"‎ 


شاع عزن اله ل تيا قلط اا اد اوهو عاض :ل جنال طلم لسن ا ل 
التوبة والاستغفا)('). 

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كما قال ابن عبدالير -رحه | لله-: 

(لا يحوز الحلف بغير ا لله - كلك - في شيء من الأشياء » ولا على أي حال من 
الأحوال » وهذا أمر مجمع عليه)". 

وقال الشنقيطي _ رحمه الله : 

(اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء ا لله وصفاته » فلا يجوز القسم بمخلوق »› 
ازاهج ل وو كان حالف دصاق ا أو اتسيف از سب ين طرق 
كائناً من كان كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص الصحيح 
الصريح في منع الحلف بغير ا لله)9؟). 


الجواب عن الأدلة التي استدل بها ابن العربي : 

سبق أن ذكرت أن ابن العربي ‏ رحمه الله - استدل على جواز الحلف بالآباء 
إذا وقع لعادة جرت بدليلين : 

الأول : قوله يتن للرحل الذي سأل عن شرائع الإسلام: (أفلح وأبيه إن 
صدق) وهذه اللفظة قطعة من الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن طلحة بن عبيد 
الله ضيه : جاء رجحل إلى رسول الله يك من أهل بحد » ثائر الرأس نسمع دوي صوته 
ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من الرسول ية فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول 
الله يد «حمس صلوات ف اليوم والليلة» » فقال هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن 


00 الى (181/3) . 


7 التمهيد (4 ١5م‏ . 


(0') سبق تخريجه . 


(2) أضواء البيان (۱۲۳/۲) . 


ا حسم 
تصو ع» وصيام شهر رمضان» » فقال هل علي غيره؟ فقال :«لا ء إلا أن تضواخ». 
وذكر له رسول الله ي الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال :«لا » إلا أن تطوع» قال 
فاد الريك وهو يفو 0 ا رل ا ر القت سه فقال رسول الله 
يكه: «افلح إن صدق»')» وي رواية أخرى لمسلم «أفلح وأبيه أن تصدق» أو «دحل 
الجنة وأبيه إن صدق»(). 

وللعلماء - رحمهم الله في توجيه قوله يك «وأبيه» أحوبة كثيرة » فمن ذلك: 

. أن لفظه «وأبيه» قد تصحفت عن «وا لله»‎ ١ 

؟- أن ذلك إا وقع قبل النهي ثم نسخ بأحاديث النهي عن الحلف بغير ا لله. 

٣‏ أن هذه اللفظة جارية على اللسان عادة » لا يقصد بها الحلف الذي هو 
عبادة » وما كان كذلك حرج عن النهي . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد أشار إليها ابن العربي9) - رحمه الله - : ورجح 
القول الثالث منها كما تقدم). 

4- أن لفظة (وأبيه) ليست صحيحة . 

5 أن فيه إضمار اسم الرب فكأنه قال : ورب أبيه. 

إلى غير ذلك من الأجوبة الكثيرة الى ذكرها العلماء وأودعوها مصنفاتهه7») 
ولعل أقرب هذه الأحوبة هو القول الثاني » وهو أن ذلك إنما وقع قبل النهي ثم نسخ 
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ذلك بأحاديث النهى عن الحلف بغير الله » وذلك أن الحلف بغير الله كان جاريا 


(') أخرجه البحاري الفتح (7/1١٠ح47)‏ كتاب الأمان باب الزكاة من الإسلام . ومسلم (١/53خ2١١)‏ 
كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام . 

(') أخرجه مسلم (434/1ح١ )١‏ كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام . 

7 انظر: أحكام القرآن (73/4-/791) وعارضة الأحوذي )۲٠/۷(‏ . 

(5 


انظر: ص 373/8 


2( انْظر: التمهيد 5 (avi‏ والمجموع شرح المهذب (OANA)‏ 2 والمعي (STA IT)‏ > وشرح مسم 


للنووي )158/١(‏ وفتح البارى ( ۰۱۰۷/۱ 0315/1١‏ . 


على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإان قي نفوسهم ثم نهوا عن ذلك ٠‏ ونظير ذلث 
إقرارهم على شرب الخمر أولاً ثم أمروا باجتنابه('). 

وهذا القول هو الذي رححه كثير من الحققين كالماوردي222 والبيهقي وابن 
قدامه" وغيرهم » بل قال السبكي7؟»: (أكثر الشراح علي(). 

فأما القول بان لفظة (وأبيه) مصحفة عن (والله) فبعيد لنقل الرواة له كذلك» 
وأيضاً لو أمكن ذلك في هذه اللفظة لم يمكن في نظائرها كقوله ك في حديث 
الصدقة: «أما وأبيك لتنبأنه»2)0. 

وأما القول بأن ذلك لعادة جرت من غير قصد للحلف وهو اختيار ابن 
العربي فغير صحيح لما تقدم(). 

وأما القول بأن لفظة (وأبيه) غير صحيحة فضعيف › لأن الحديث ثابت من 
رواية الثقات » ثم إن ذلك لو قيل هنا » فلا يمكن أن يقال في حديث الصدقة المتقدي 
وأما من قال أن في الحديث إضمار اسم الرب » فهذا احتمال مخالف لظاهر اللفظ 


3 


ومثل هذا لايينى على احتمال(4) 3 والله أعلم ١‏ 


2 5 1 5 , ١ 
. )5517-777:5( انظر: تيسير العزيز الحميد ص(337) والقول المفيد شرح كتاب الترحيد‎ )'( 


(') هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردى الشافعي القاضي » صاحب التصانيف » كان 
رحلاً عظيم القدر مقدماً عند ا لان توفي سنه. هه سير اعلام النبلاء (/58-35/1) وشذات 


الذهب 0585-7859 . 
7 انظر: المغنى )٤۳۸/۱۳(‏ . 


(7) هو أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي الشافعي » فقيه محدث مفسر » توف مصر سنه 7د/اهء 
البداية والنهاية (4 75/1؟) والأعلام (0707/4 . 


7 انظر: فتح الباري )375/1١١(‏ وتيسير العزيز الحميد ص( )537‏ 
أخحرجه مسلم (5311/9ح81. )١‏ كتاب الزكاة » باب انان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 
7 انظر: ص 353. 


)۸( نظر: تيسير العزيز الحميد ص(337-531) القول المفيد (۳۲۸-۳۲۷/۲) . 


e يا‎ 


الغاني : قول أبي بكر الصديق ‏ ضيه للسارق (وأبيك ماليلك بليل سارق). 

وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ('2 والبيهقي في السنن) عن القاسم بن 
محمد" (أن رجلاً من أهل اليمن » اقطع اليد والرحل » قدم » فنزل على أبي بكر 
فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه » فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك 
ماليلك بليل سارق » ثم انهم فقدوا عقدا لأسماء بت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق» فجعل الرحل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك تمن بيت أهل هذا البيست 
الصالح » فوجدوا الحلى عند صائغ » زعم أن الأقطع جاءه به » فاعتف به الأقطع › 
أو شهد عليه به » فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى » وقال أبو بكر : 
الله لدعائه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته). 

وقد أجيب عن ذلك بما يلي : 

١‏ أن هذا الأثر ضعيف لانقطاعه » فان القاسم بن محمد لم يسمع من أبي بكر 
الصديق وين (9). 

؟- أنه قد روي هذا الأثر من غير ذكر الحلف بغير الله » كماني الرواية 
الأخحرى عند البيهقي وغيره(. 


7 أن هذا الأثر لو صح فهو معارض لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة 


۳ انظر: الموطأ (813/1) كتاب الحدود باب جامع القطع . 
6 انظر: السئن الكبرى (۲۷۳/۸) كتاب السرقة » باب السارق يعود فيسرق . 


(') هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر - ڪه - من أعيان التابعين كان ثقة رفيعاً عالماً فقيهاً إماما ورعاً 


ليما 
كثير الحديث توي سنة٦‏ ۰ ۱ه » سير اعلام النبلاء (د/317) » وتهذيب التهذيب (۳۳۳/۸) . 
(©) انظر: التلخيص الحبير )7١/4(‏ والجوهر النقي مع السنن الكبرى (۲۷۳/۸) . 


7 انظر: السئن الكبرى (174/8؟) وأخرج هذه الرواية أيضاً عبدالرزاق في مصنفه 0188/٠١‏ . 


ق النهى عن الحلف بغير الله تعالى(١).‏ 
وقد استدل بعض الحيزين للحلف بغير الله بدليل ثالث سبق أن أشرت إليه 


عند ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة » وهو : ماورد في القرآن الكريم من أقسام 


1 
الله تعالى ببعض مخلوقاته كقوله تعالى بإوالليل إذا يغشى 7#(" وقوله #إوالشمس 
وضحاها»29 وقوله #والسماء ذات البروج©(*2 ونحو ذلك : 

وقد أجيب عن ذلك بما يلي : 

١‏ أن ذلك مختص با لله يل » فله سبحانه أن يقسم .عا شاء من مخلوقاته 
لدلالتها على قدرته ووحدانيته» فلا يقاس به غيره من حلقه . 

٣‏ أن الكلام فيه إضمار كلمة (رب) والتقدير » ورب الليل » ورب الشمس» 
ونحو ذلك(. 

والجواب الأول هو الأقرب » وهو المروي عن بعض السلف كالشعي 


وغیره(). 


2 انظر: ص ۱. 

(') سورة الليل آية (1) . 

(') سورة الشمس آية )١(‏ . 

(5) سورة البروج آية )١(‏ . 

02 انظر: المغ )4۳۸/١۳(‏ » وفتح الباري (377/13) . 

() هو أبر عمرو عامر بن شراحيل الشعو الحميري الكوفي » القاضي الحافظ كان كثير العلم عظيم الحخلوء. 
لقى عددا من اله حابة ‏ وود - ومع منهم توي سنة ؟١٠هء‏ تهذيب التهذيب (5/د>-053) » وأخبار 
القضاة لابن حيّان )٤۲۸-٤۱۳/۲(‏ . 


0 انظر: تيسير العزيز الحميد ص(٠۹٥)‏ . 


- 2 متمدو 
وما تقدم يتضح أن استدلال ابن العربي وغيره من المجيزين للحلف بغير الله 
بهذه الأدلة لم يقع موقعه ‏ إذ إن هذه الأدلة منها ماهو منسوخ» ومنها ماهو حاص 


با لله تعالى» ومنها ماهو ضعيف لا يحتج به وا لله تعالى أعلم . 


الباب الثالث 
توحبد الأسماء والصقات 


وفيه تمهيد وأربعة فصول : 
القص لآل ول : موقف ابن العربي من أسماء الله تعاللى . 
الفصل الثانى : موقفه من الصفات . 
الفصل اثثالث: موقفه من مرؤدة الله تعالى . 


الفصل المإبع: موققه من قضاء الله وقد مره . 


0 . سك 
الباب الثالث 


مض 


هدل : 
المراد بتوحيد الأسماء والصفات في اللغة والشرع : 


اولا : التعررف اللغوي للاسم والصفة : 
الاسم مشتق من (سموت) وهو من العلو . لأنه تنويه ودلالة على المعنى. واسم: 
تقديره افع والذاهب منه الواو» وجمعه أسماء » وتصغيره سم( ). 
قال الجوهري : 
(والاسم : مشتق من موت » لأنه تنويه ورفعة )0" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه ي رحمه | لله: 
(وهو- أي الاسم - مشتق من (السمو) وهو العلو » كما قال النحاة البصريون وقال 
النحاة الكوفيون هو مشتق من (السمة) وهى العلامة » وهذا صحيح في(الاشتقاق 
والميم والواو) والمعنى صحيح فإن السمة والسيما العلامة. 
ومنه يقال : وممته اسمه كقوله «إسنسمه على الخرطوم# ومنه التوسم 
كقوله:(لآيات للمتومهعين)29). 
لكن اشتقاقه من (السمو) هو الاشتقاق الخناص الذي يتفق فيه اللفظان في 


(') انظر: لسان العرب .)401/١4(‏ 
(57) انصحاح لنجوهري (۲۳۸۲/۹) . 


0 سورة القلم .)١5(‏ 


0( سورة اخجر .)۷٥(‏ 


الحروف وترتيبهاء ومعناه أحص وأتم » فإنهم يقولون في تصريفه ميت ولا يقولون 
وسمتء وفي جمعه أسماء لا أوسام » وقي تصغيره سُمَيٌ لا وسيم » ويقال لصاحبه: 
مسمى لا يقال: موسوم وهذا المعنى أحص ) )١(‏ 

وأما الصفة » فأصلها : وصف ء فالهاء عوض عن الواو. ومنه وصفت الشىء 
5007 

قال الجوهري: (والصفة كالعلم والسواد » وأما النحويون فليس يريدون 
بالصفة هذا » لأن الصفة عندهم هي النعت » والنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب › 
أو المفعول نحو مضروب» أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه وما يجري 
بحرى ذلك" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف » كقول 
الصحابي في قل هو الله أحد»7) أحبها لأنها صفة الرحمن)» وتارة يراد به 


المعاني الي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة)0* . 


انيا : اللعريف الشرعي للاسم والصمة : 
)١‏ أسماء الله تعالى هي : كل ما دل على ذات الله من صفات الكمال 
القائمة به مثل القادرء العليم »السميع» الحكيم » البصير » فإن هذه الأسماء دلت على 


00 هوي تخ اليدوم ن ب ۷ :: 


('؟ الصحاح للجوهري )١495/4(‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة )٠٠١/١(‏ 


(') سورة الاخلاص آية (1) . 


() أخرجه مسلم 475/1 ح815) كتاب صلاة المسافرين باب فضل قل هوالله أحد ولفطه (أن رسول 
الله ب بعث رجلاً على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيخم ب لإقل هو الله أحدي فلا 
رحعوا ذكر ذلك لرسول الله و فقال (سلوه لأي شيء يصنع ذلك ...) 


0 فتارى شيخ الإسلام ابن تيميه (5778/5) 


۹ سدم 
ذات الله وعلى ماقام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر . 
؟) صفات الله تعالى هى : نعوت الكمال القائمة بالذات » كالعله والحكمة 
فالاسم دل على أمرين » والصفة دلت على أمر واحد» والاسم متضمن 


للصفة» والصفة مستلزمة للاسه0"). 


الفرقٌ بين الاسم والصفة : 

)١‏ أن الأسماء يشتق منها صفات » أما الصفات فلا يشتق منها أسماءء. فتشتق 
من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة لكن لا تشتق 
من صفات الإرادة وابجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر. 

؟) أن الاسم لا يشتق من أفعال الله » فلا نشتق من كونه يحب ويكره 
ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب » أما صفاته فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة 
انخبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال. 

©') أن أسماء ا لله ّل وصفاته تشترك قي الاستعاذة بها واخنف بهاء لكن 
تلك ق اليك والذعاء + فة الله رأسافة + فقول + عيبل الكرية عبت الرعمن: 
لكن لا يتعبد بصفاته فلا نقول عبد الكرم » وعبد الرحمة » وعبد العزة » كما أنه 
يدعى الله بأسمائه » فنقول: يارحيم ! ارحمنا ء وياكريم ! اكرمنا ء ولكن لاندعو 


مقا فقول باز هة الله:! ارخينا أونيا كر اله وذلتك لآن:الصفة ليست هي 


الموصوف » فالرحمة ليست هي الله » بل هي صفة لله وكذلك العزة وغيرها. 


00 فتاوى النجنة الدائمة (9؟/3١1١)‏ 


0 انظر: بدائع الفوائد )١377/1(‏ وانظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص -١5(‏ 


۷ ط/ دار المجرة » الطبعة الأولى 4154(ها . 


Vo‏ لدب 

تالا : تعريف توحيد الاماء والصمات شرعا : 

توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم » وعلى كل 
شىء قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم » له المشيعة النافذة والحكمة 
البالغة »وأنه سميع بصير رؤوف رحيم» على العرش استوى » وعلى الملك احتوى . 
وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما 
يشركون. 

وهذا التوحيد هو أحل المعارف لأنه معرفة لله بأسمائه وصفاته » وعلى هذه 
المعرفة تبنى العبادة . فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ لذا استفاضت الأدلة 
بذكره يله . وذلك لشدة حاجة النفوس إلى معرفته(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(ولما كانت حاحة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاحات » كانت طرق 
معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه » وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكره. 


لأسماء ما سواه ٩)‏ 1 


0 انظ تسيو العو الحميد ص 74 


(') درء التعارض (۳۳۱/۳) 


الفصل الأول 


ا مبحث الأول : طرق إثيات أسماء الله عند اق الصرين.: 
الممحث الثاني : عدد أسماء الله عند ابن العمربي . 

المبحث الثالث : تعيين الأسماء ا حسنى عند ابن المربي . 
المبحث الرإنع : مراد ابن العربي الاسم الأعظم . 


المبحث اخامس : موققه من اسم الحلالة (النوس) . 


ممم7مككاففاكك 7 م ا 
المبحث الأول 
طرق إثبات أسماء الله عند ابن العربي 


يذهب ابن العربي رحمه الله - إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا من 
جهة الشرع» ولا تطلب إلا من كتاب الله وسنة رسوله 8 . 

يقول ابن العربي رحمه الله : 

( والذي أدلكم عليه أن تطلبوها- يعن الأسماء الحسنى- من الكتاب والسنة 
فإنها مخبؤة فيهما كما خبئت ساعة الجمعة قي اليوم » وليلة القدر قي الشهر رغبة » 
والكبائر في الذنوب رهبة » لتعم العبادات اليوم يجميعه والشهر بكليته » وليقع 
الاحتناب لجميع الذنوب» وكذلك أحفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء 
الكلية» لندعوه بجميعها فنصيب الموعود به فيها ...)© . 

فابن العربي بهذا الكلام يصرح بأن أسماء الله تعالى لا تطلب إلا من كتاب 
الله وسنة رسوله يي فهي مخبؤة فيهما 

وظاهر كلام ابن العربي أن الأسماء الكلية- شاملة للأسماء الحسنى ولغيرها ثما 
ليس من الأسماء الحسنى . وهذا فيه نظر » وسيأتي الكلام عليه في الملبحث الثاني ان 
شاء الله تعالى والذي يهمنا هنا أمران : 

الأمر الأول : طريقة ابن العربي -رحمه | لله- في استنباط الأسماء من الكتاب 
والسنة » وهذه الطريقة أشار إليها ابن العربي » فذكر أن له في استنباط الأسماء من 
الكتاب والسنة ثلاثة مسالك: ش 

١‏ ما ورد من أسماء الله تعالى على لفظه في كتاب أو سنة » فينبت كما 
3 ش 


ادها ورد من أقعال الله تعالى على لفظه ف الكتاب أو السنة فيشدق من كل 


۳ أحكام القرآن )٣٤۰/۲(‏ 


NYT‏ سسحت 
فعل ما يناسبه من الأسماء . 

ا ورتين أضاء اه فال مضا ق الكتاب أو اة قرو الاضافة: 

يقول ابن العربي في معرض تعداده لأسماء الله تعالى : 

(ومن هذا - أي من الأسماء - ما جاء على لفظه في كتاب الله وسنة رسوله » 
ا ا وسو نا عاو سانا ودع عدا عو E‏ 
وجدناه في سائر الأسماء المتقدمة» فهذه هي Os CS SEN‏ 

هكذا يقرر ابن العربي طريقته في استنباط أسماء | لله تعالى من الكتاب والسنة 
ويذكر المسالك الى أحذ بها في ذلك . 

ونحن وإن اتفقنا مع ابن العربي -رحمه الله- في أصل هذه المسألة وهو 
التوقف في إثبات أسماء الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة » غذ هو المنهج 
الصحيح الذي اخحذ به أهل السنة والجماعة كما سيأتي . إلا أننا لا نوافقه ف جميع 
هذه المسالك الى احذ بها في استنباطه للأسماء من الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق 
بالمسلك الثاني » وهو اشتقاقه للأسماء من أفعال الله الواردة في الكتاب والسنة. 

فابن العربي رحمه الله قد جعل ذلك المسلك من المسالك الي تبت عن 
طريقها أسماء الله تعالى من الكتاب والسنة . ولذلك ذكر جلة من الأسماء الي لم ترد 
على لفظها في كتاب أو سنة وإنما هي ما اشتقت من أفعال الله تعالى . كالقاضي 
والفاتن والكائن والزارع وغيرها. 

وقد احتج ابن العربي على جواز اشتقاق أسماء الله تعالى من أفعاله الواردة في 
الكتاب والسنة» بان هذه الطريقة هي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وطريقة 
علناء الاسام . 

فقال رحمه الله في معرض تقريره لذلك : 


( والذي يعضد ذلك أن الصحابة وعلماء الإسلام حين عددوا الأسماء ذكروا 


(!) أحكام القرآن (745/9) . 


7 انظر: المرجع السابق (745/6 , ۳۶۷ 6 )٣۹۸‏ 


المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد إجراء على الأصل ) () 

فقد ادعى ابن العربي بان تلك الطريقة هي الي كان عليها الصحابة وعلماء 
الإسلام وذكر انهم لا غدذرا الأسماء لم يفرقوا بين المشتق وغيره من الأسماء . ومراده 
بالمشتق هنا ما كان اشتقاقه من أفعال الله . لما تقدم من تقييده بذلك في سياق 
طريقته في استنباط الأسماء من الكتاب والسنة . 

وما ذهب إليه ابن العربي من جواز اشتقاق أسماء لله تعالى من أفعاله مذهب 
حاط عالق ,كا غه أهل السة وطفاعة + من :وجوت التوقك .فق اتات وات 
عل موود بالكل و ARSE‏ وه قفاوي وس 

قال ابن القيم رحمه الله : 

لذ يلزء .فخ الان عدبا مهد ا يقتى ل مه امس مدق كماع 
بعض المتأحرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله » فان 
هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة » فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
المطلقة)9") 

وقال أبو سليمان الخطابي90 : 

(من علم هذا الباب أعين:الأسماء والصفات وثما يدحل في أحكامه ويتعسق به 
من شرائطه » أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس» فيلح بالشيء 
نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام) . 


وأما دعوى ابن العربي رحمه الله بان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وعنيماء 


)0 5 
المر حع السابق (۳۳۸/۲) 
۳ 7 
' ' بدائع تعرائد )۱٦۲/۱(‏ 
00 هر أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسيي العلامة » حافظ فتيه أديب محدث . صاحب 
التصانيف المشهورة : توق سنة ۳۸۸ھ » سير أعلاه النبلاء (58-77711) : وشذرات الذهب 


م5 . 


(؟) شأن الدعاء لدخطأبي ص )١1١1(‏ ط/ دار المأمون 405 ١هاء‏ وانظر: فتح الباري (555:011) 


۷۵ سس 
الإسلام عددوا الأسماء فذكروا من جملة ذلك الأسماء المشتقة » فهي دعوى باطة . 
ولذلك م يذكر ابن العربي عن أحد من الصحابة أو غيرهه من السلف ما يؤيد صحة 
ما دعاه من أن تلك هي طريقتهم .والذي ثبت عنهم هو حلاف ذلك » كما تقدم » 
والله أعلم : 

الأمر الثاني : هل التزم ابن العربي - رحمه الله .ما صرح به من أن أسماء الله 
تعالى توقيفية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة . 

,الواقع أن ابن العربي رحمه الله لم يلتزم بذلك » وإثما تساهل في ذلث فذكر 
بعض الأسماء الى زادها بعض العنماء : ولذلك قال رحمه الله بعد أن ذكر الأسماء 
الواردة في القرآن الكريم قال: (وقد زاد بعض علمائنا فيها : شيء » موجود ١‏ كائن. 
ثابت» نفس» عين» ذات» داع» مستجيب. ملي » قائم » متكنم » مبق. مغن» غيور » 
قاض » مقدّر » فرْد » مُبل » جاعل؛ موحد» مبدع » دارئ) 27. 

وذكر رحمه الله في موطن آحر أنه عدّد الأسماء في كتابه الأمد الأقصى على 
ما ورد في الكتاب والسنة وذكره الأئمة فقال : 

( وقد شرحنا معنى كل اسم في الأمد على الاستيفاء فلينظر هنالك › وعددناها 
على ما ورد في الكتاب والسنة وذكره الأئمة )20. 

فهذا الكلام من ابن العربي يدل على أنه مم يلتره في تعداده للأسماء هما ورد في 
الكتاب والسنة كما صرح بذلك فيما سبق » وإنما ذكر بعض الأسماء الب لم ترد في 
كتاب أو سنة » وإنما زادها بعض العلماء الذين عددوا أسماء الله تعالى . 

وليت ابن العربي رحمه الله مشى على قاعدته الي نص عليها في 
تعالى لا تطلب إلا من الكتاب والسنة » ولم يذكر من الأسماء الي ذكرها العلماء إلا 
ما ورد به الدليل » فيكون بذلك قد لزم الحق ووافق الصواب ‏ ولكنه رحمه الله قد 
توسع في ذلك فذكر ما ورد به النص » وما ذكره العلماء في مساق واحد . 


3 


أن أسماء ا لله 


(') حکام انقرآن )۳٤۲/۲(‏ 


00 ا مر جع السابق )۳٤۳/۲(‏ 


ولا شك أن المنهج الحق هو ما قرره أهل السنة والجماعة وساروا عنيه من 
التوقف في إثبات أسماء الله تعالى على ما ورد به الشرع » هما مى الله به نفسه في 
كتابه وسماه به رسوله ي فيما صح من سنته . 1 

قال ابن القيم رحمه الله : 

(إن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من 
الإخبار لا يجب أن كون تر كاي الى وال ررد راشان بف فا 
فصل الخطاب في مسألة أسمائه » هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منه بعض ما 
م يرد به السمع )20. 

وقال البغوي رحمه الله: ( أسماء الله تعالى على التوقيف )220 . 

وقال السفاريئ رحمه الله : 

(لكنها - أي الأسماء الحسنى - في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية 
بنص الشارع وورود السمع بها ) 7. 

وما تقدم يتضح أن ابن العربي رحمه الله لم يلتزم .مما قرره من أن أسماء الله 
تعالى توقيفية» وإنما تساهل في ذكر بعض الأسماء الي لم ترد في الشرع , إضافة إلى 
اشتقاقه لبعض الأسماء من أفعال الله تعالى فأخطأ ‏ رحمه الله في ذلك » وخالف 
المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة كما تقدم والله أعلم . 


بدائع الفوائد )١57/1(‏ 
00 


تفسير البغري )۳٠۷/۳(‏ ط/ دار طيبة » الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه‏ . 


2} 


إفة لوامع الأنوار البهية )1١715/1(‏ 


المبحت الثاني 


عدد أسماء الله تعالى عند ابن العربي 


عدّد ابن العربي رحمه الله أسماء الله تعالى فأوصلها إلى ما يقرب من مائة 
وستة وسبعين اسماء فقد ذكر -رحمه الله- في كتابه أحكام القرآن من ذلك مائة 
وستة وأربعين اسم ثم أحال على كتابه الأمد الأقصى > وذكر أنه زاد فيه ثلاثين اسما 
م يذكرها في أحكام القرآن. 

يقول رحمه الله بعد تعداده للأسماء في كتابه أحكام القرآن : 

( هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال » وقد بقي نحو من 
ثلاثين اسما (ضمناها ) كتاب الأمد( هذه أصرها )00. 

وبهذا يكون مجموع ما ذكره ابن العربي في كتاب الأمد الأقصى نحو مائة 
وة تبن اا : 

والظاهر من صنيع ابن العربي رحمه الله في تعداده لأسماء الله تعالى أنه لا يرى 
حصرها في هذا العدد الذي ذكره هنا ولا في غيره . 

ولذلك حكى رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه قال (إن لله ألف اسم) ثم 
قال ابن العربي: (وهذا قليل فيها)". 

وهذه الأسماء الي أشار إليها ابن العربي وقرّر أنها غير محصورة بعدد معبن هي 
ما أطلق عليه في بعض المواضع (الأسماء الكلية)» وهي - عنده - شاملة للأسماء 
الحسنى ولغيرها من أسماء | لله تعالى . 


وقد أشار ابن العربي إلى ذلك في معرض كلامه عن الأسماء الحسنى, فسين أن 


(') أحكام القرآن (50/5) 
(3١‏ انظر: فتح الباري (۲۲۰/۱۱) وقد بحنت عن هذا القول من خلال ماق يدي من كتب ابسن العربي 6 قلم 


: ات : م 
اهتد إلى موضعه ولعل ابن حجر رحمه الله - نقله عن بعض کتب ابن نعربي الي ه تصل إلينا . 


۷ لهم 
الأسماء الحسنى قد أحفيت في جملة الأسماء الكلية » فقال : 

(وكذلك أحفيت هذه الأسماء المتعددة - أي الحسنى- في جملة الأسماء الكلية 
لندعره بجميعها فنصيب العدد الموعود به فيها )('. 

وهذا الكلام من ابن العربي يدل على انه يرى أن أسماء الله تعالى كثيرة لا 
حصر ها » إلا أن الأسماء الحسنى من ذلك محصورة عنده في تسعة وتسعين اما فقط 
كما سيأتي» وأما ما زاد على ذلك العدد فليس عنده من الأسماء الحسنى وان كان 
داحلا عنده في عموم الأسماء الكلية والله أعلم . 

وابن العربي - رحمه الله - قد أصاب فيما ذهب إليه من عدم حصر أسماء الله 
تعالى بعدد معين: إذ أن ذلك هو القول الصحيح الذي تدل عليه النتصوص ‏ كما 
سيأتي في المبحث الثالث . لكنه ‏ رحمه الله - قد أخطأ من جانب آخر وهو عدم 
إدخاله لبعض أسماء | لله تعالى في الأسماء الحسنى إذ حصر الحسنى من ذلك في تسعة 
ا ف 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى الى مى بها نفسه أو سماه 
بها رسوله يه كلها حسنى » ليس فيها اسم واحد لا يوصف بالحسن. 

وما يدل على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى » أن الله ي وصفها بذلك في 
أربعة مواضع من كتابه : 

فقال 4 في سورة الأعراف «إو لله الأسماء الحسنى فادعوه بهائها". وني 


سورة الإسراء قال ك لإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 


0 أحكام القرآن (5140/5) 


5 د 
(') سورة الاعراف آية (۱۸۰) 


الحسنى» وني سورة طه قال تعالى فا لله لا اله إلا هو له الأسماء الحسنى ي" 
وفي سورة الحشر قال لإهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 18". 

فهذه أربعة مواضع من القرآن صريحة في وصف أسماء الله تعالى كلها 
بالحسنى ولم يأت في آية واحدة من القرآن وصف بعضها بالحسنى دون بعض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : 

( والله في القرآن قال فإو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأمر أن يدعى 
بأسمائه الحسنى مطلقا » ول يقل: ليس أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين أمماً)9» . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : 

( أسماؤه سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى » 
وصفاته صفات كمال » ونعوته كلها نعوت حلال » وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وعدل )20 . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض كلامه عن قوله تعالى «إو لله 
الأسماء الحسنىه:( يخبرنا | لله تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي : حسان. 

وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ... فأسماه الدالة على صفاته هي 
أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامهاء وتفسير 


الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمراد محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم » فله 


(') سورة الاسراء آية (110) 


(') سورة طه آية (۸) 


(') سورة الحشر آية (4؟) 
)0 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه (485/55) 


)١؟5/1( مدراج السالكين‎ (١ 


YA‏ ت 


من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله» وأتمه معنى وأبعده ١‏ وأنزهه عن شائبة 
نقصء فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العام الفقيه » والسميع البصير دون 
السامع الباصر وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنهاء ولا 
يقوم غيره مقامه» فأسماؤه أحسن الأسماءع)0". 

وما تقدم تتضح صحة ما ذهب إليه ابن العربي من عدم حصر أسماء الله تعالى 
بعدد معين» وبجحانبته - رحمه الله - للصواب في حكمه على بعض الأسماء بأنها ليست 
من الأسماء الحسنى » وان الصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أسماء 


الله تفال كلها تخس لسن فيها اسم واد لين بحسن : 


00 تيسير العزيز الحميد ص (/5171) 


المبحث الثالث 
تعبين الأسماء الحسنى عند ابن العربي 


تعرض ابن العربي رحمه الله للكلام على الأسماء الحسنى الى أضافها الله إلى 
نفسه في قوله تعالى «إو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية . 
.وذكر في تعيين هذه الأسماء ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها الأسماء الي تدل عنى التعظيم والإكبار . 
الثاني : أنها الأسماء التسعة والتسعون الي ورد فيها الحديث الصحيح 
حصيها بدحول اجنة. 
الثالث : أنها الأسماء ال دلت عليها أدلة الوحدانية . 
ثم رجح ابن العربي رحمه الله القول الثاني . وهو أن المراد بها التسعة 
والتسعون الى ورد بها الحديث الصحيح عن البي 5 . 
يقول ابن العربي ف معرض تفسيره لقوله تعالى #إو لله الأسماء الحسنى #الآية 
( المسألة الخامسة : ما هذه الأسماء الى أضافها الله ؟ 
وقي ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها أسماؤه كلها الي فيها التعظيم والإكبار . 
الثاني : أنها الأسماء التسعة والتسعون الي ورد فيها الحديث الصحيح :«ان الله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة»27) 
الغالث : أنها الأسماء الي دلت عليها أدلة الوحدانية » وهي سبعة تترتب على 
الوجود: العلم» والقدرة » والإرادة » والسمع والبصرء والكلام » والحياة لكن 


(أ) سورة الاعراف آية (140) 


00 أخخر بجه البخاري 2 المت TVV/IT)‏ ح (YT‏ کتاب التوحيد بات ان لله مائة اسم إلا واحدة . وأخرجد 


مسسم -۱٦۳۸/۶(‏ ۲۹۷۷) كتاب الذكر باب في أسماء الله تعن وفضل من أحصاها . 
r‏ 9 


الصحيح عندي أن المراد بها التسعة والتسعون الي عددها يه في الحديث الصحيك-) © 


فابن العربي بهذا الكلام يصرح بحصر الأسماء الحسنى في تسعة وتسعين اسماء 
مستدلاً على ذلك عا ورد في حديث ابي هريرة 5ه ان النبي يي قال «إن. لله تة 
نسي اسا من أحصاها دحل الجنة»57) 

فقد فهم ابن العربي من هذا الحديث أن الأسماء الحسنى محصورة في هذا العدد 
المنصرص عليه في الحديث» ولذلك قال بعد سياقه للأقوال في تعيين الأسماء اخسنى : 
(والصحيح عندي أن المراد بها التسعة والتسعون الي عددها يه في الحديث 
الصحيح)”7) 

وهذا الفهم الذي فهمه ابن العربي من هذا الحديث قد سبقه إليه ابن حزم ف 
ا و تعض ا ف ا لوسرم ا 
فقال: (وقد صح أنها تسعة وتسعون اا فط ؤلة ل لحد أن یر أذ يكون ل 
اسم زائد؛ لأنه اليد قال:«مائة غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد 
لكانت مائة اسمء ولو كان هذا لكان قوله اك:: (مائة غير واحد)) كذبا (ومن 
أجاز هذا فهو كافر)” . 

ولا شك أن ما ذهب إليه ابن العربي ومن قال بقوله من أن الأسماء الحسنى 
خصورة قي تسعة وتسعين اس مذهب باطل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في 


قوضہ بعدم حصر الأسماء الخسنى بعدد معين . 


(') أحكم القرآن (۳۳۹/۳) 

7 سبق تخريجه 

7 أحكام القرآن (۳۳۹/۲) 

0 هذه الزيادة » أحرجها البخاري » الفتح ( ۳۷۷/۱۳ ح۷۳۹۲) كتاب التوحيد » باب إن لله مائة اسه إلا 
واحد 75 


0 اجى لابن قدامة (55:1) . 


بل :إن من هذه الأساء ما عو معلوم لا ومنها مثا امعاتر الله مال بعلم 
كما ورد ذلك صريحا في حديث ابن مسعود ذه في قوله : (ما أصاب أحد قط 
هم ولا حزن؛ فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن ¿ أمتك» ناصيي بيدك » ماض 
ف حكمك» عدل ف قضاؤك, أسالك بكل اسم هو لكء ميت به نفسك أو علمته 
أحدا من حلقك» أو أنزلته ف كتابك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك )(0. 
فهذا الحديث يدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين بل منها 
ما هو معلوم لنا ومنها ما استأثر الله بعلمه فلا يعلم عددها الا هو كل 
قال ابن القيم - رحمه الله - : 


( الأسماء الحسنى لا تدحل تحت حصر ولا تحد بعددء فإن لله تعالى أسماء 


وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل). 

وحديث أبي هريرة - ذه - الذي استدل به ابن العربي لا يدل على ما 
ذهب إليه من حصر الأسماء الحسنى قي العدد المذكور في الحديث؛ وإثما المقصود من 
الحديث الإخبار عن دخول الجنة لمن أحصى هذا العدد من الأسماء الذي هو تسعة 
و 

قال النووي - رحمه الله - : 

(اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه يكل فليس معناه أنه 
ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دحل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخحول الجنة بإحصائها لا 


الإخبار بحصر الأسماع. 


)0 أخرجه أحمد )۳۹١/١(‏ والحاكم في المستدرك 3/١(‏ ۰) وصححهابن ن القيم في شفاء العليل (YH)‏ 
تحقيق مصطفى الشلبي » ط/ مكتبة السوادي الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ › والألباني في السلسلة الصحيحة 
(50/1؟) رقم (۱۹3) . 


0 بدائع الفوائد )١۱١١/١(‏ 


۳ 
) ؟ شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/د) 


:م سس 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

( فإن الذي عليه جماهير المسلمين ان أسماء | لله اكثر من تسعة وتسعينء قالوا - 
ومنهم المنطابي -: قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها) التقيد بالعدد عائد 
إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء» فهذه الجملة وهي قوله (من أحصاها دحل 
الجنة) صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدئة ولكن موضعها النصب ويجوز أن 
تكون مبتدئة والمعنى لا يختلف» والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها 
دحل الجنة كما يقول القائل : «إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» ) (. 

وابن العربى وإن كان قد حصر الأسماء الحسنى لي تسعة وتسعين اسما - كما 
تقدم - إلا انه لم يعين آحاد هذه الأسماء بل يرى أن ذلك مما أحفاه الله ب عن 
عباده كما أحفيت ساعة الجمعة وليلة القدر 

وي ذلك يقول في معرض كلامه عن الأسماء الحسنى : 

( فان قيل : وهل إلى معرفتها سبيل؟ قلنا قد حدق العلماء عليها وساروا إليها 
فمن جائر وقاصد والذي أدلكم عليه أن تطبرها في القرآن والسنة فإنها مخبؤة فيهما 
كما خبئت ساعة الحمعة في اليوم وليلة القدر في الشهر ...)20. 

فهذا الكلام من ابن العربي صريح في أنه يذهب إلى عدم معرفة آحاد هذه 
الأسماء الحسنى» وأن ذلك عنده نما أحفاه الله يي عن عباده حتى يجتهدوا في الدعاء 
والعبادة . 

وقد يفهم من كلام ابن العربي المتقدم أنه لا يرى صحة الزيادة الواردة في 
حديث أبى هريرة نه في تعداد الأسماء الحسنى كما وقع ذلك عند الترمذي وغيره 
من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة فذكر 


الخديث وزاد في آخره «هو الله الذي لا إله إلا هو : الرحمن الرحيم المماث القدوس 


(') فناوي شيخ الإسلام ابن تيميه )۳۸۱/٦(‏ وانظر: درء التعارض (5731/5) 


(') أحكام القرآن (550/7) 


السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ...»20 . 

وهذا قد ورد صريحا في كلام ابن العربي في شرحه للرمذي» حيث رجح أن 
هذه الزيادة ليست من كلام البي يليه فقال في معرض كلامه عن الحديث: (يمتمل أن 
يكون ذلك تفسير البي يل ويحتمل أن يكون ذلك عن غيره وهو الظاهر عندي)'". 

والقول بأن هذه الزيادة الواردة في حديث أبي هريرة ذه مدرجة في الحديث 
ليست من كلام البي ي كما هو قول ابن العربي - رحمه الله- هو ما عليه أكثر 
العلماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( فالحديث الذي فيه ذكر ذلك - أي الأسماء الحسنى - هو حديث الترمذيء 
روى الأسماء الحسنى ني جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة هه ورواها ابن ماحة في سننه") من طريق مخلد بن زياد 
الفطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة » وقد اتفق هل 
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام البي يليه > وإنما كل منهما من 
كلام بعض السلف» فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في 
بعض طرق حديثه)0. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 

( والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 


5 ٠. 
)00) مدرج فيه‎ 


(' أخرجه الرمذي (د/. هج )٠١۰۷‏ كتاب الدعوات . 

(') عارضة الأحوذي )۳٤/۱۳(‏ . 

7 انظر: سنن ابن ماجه (۱۲۹۹/۲ح۳۸۹۱) كتاب الدعاء . 

(؟) فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (35/8 - 4۷) وانظر: (۸۲/۲۲ء) 


(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5379/1) 


N‏ اه 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام : 
( وال قِيةٍ أن سردها يعي الأسماء الحسنى إدراج من بعض الرواة ) (. 


وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي فيما ذهب إليه من حصر الأسماء الحسنى في 
تسعة وتسعين اسماء وأن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» من أن أسماء الله 


تعالى الحسنى غير محصورة بعدد معين » بل لا يعلم عددها إلا الله 4 . 


5-7 a 1 : 7 3 5 1١ 
تميق يو سف بديوي . ط دار ابن كثير الطبعة الاولى ۲۳ اه وانضر:‎ (۱٣۹٣ ٥۱/۲ ( ؟ بلوغ المرام‎ ) 


فتح الباري (۲۲۱/۱۱) . 


۷ سے 
المبحث الرابع 
مراد ابن العربي بالاسم الأعظم 


م يختلف قول ابن العربي رحمه الله ف تعيين الاسم الأعظم الذي إذا دعي 


الله به أحاب» وإذا سكل به أعطى . فقد صرح ابن العربي رحمه الله في عدة مواضع 
من كتبه أن ذلك الاسم هو اسم الجلالة ( الله ) . 


قال ابن العربى رحمه الله في معرض تعداد أسماء | لله تعالى : 


( الأول : الله : وهو اسمه الأعظم الذي يرجع إليه كل اسب ويضاف إلى 


تفسيره كل معنى)!") 

فابن العربي بهذا الكلام يرى أن اسم (الله ) هو الاسم الأعظم الذي ترجع 
إليه جميع الأسماء ويجاب دعاء من سأل الله به . 

وقد أرشد ابن العربي رحمه الله إلى الدعاء بهذا الاسم لما فيه من رجاء إحابة 
الدعاء لمن سأل الله به . فقال : 

(وإن دعوت بالاسه الأعظم قلت : يا الله » فهو متضمن لكل اسم حسبما 
بيناه في كتاب الأمد)92) 

وأما حجة ابن العربي على اختياره لهذا الاسم دون غيره من الأسماء فتتلحص 

أن هذا الاسم هو اسم الله الذي لا يصح أن يشركه فيه أحد لا في لفظه ولا 
في معناه» ولذلك كان -عنده- هو الاسم الأعظم . 

يقول ابن العربي رحمه الله في معرض ذكر الأقوال في تفسير اسم (الله ) : 


2 
/ 


( الثانى :- وهو المختار : انه اسم لمن لا يصح أن يشترك أحد معه فيه لففنا 


(') أحكام القرآن (:647) 


)( المرحع السابق (931/7) وانظر: الأمد الأقصى » عخطوط » ورقه .)٠١(‏ 


ولا معنى» وبذلك كان اسم الله الأعظم) 29 . 

فهذا الكلام من ابن العربي رحمه الله صريح في تعيين الاسم الأعظم . وانه 
الاسم الذي لا يشترك مع الله أحد فيه لا من جهة لفظه ولا من جهة معنا وهذا لا 
يكون عنده إلا في اسم واحد وهو (الله) . 

ومسألة تعيين الاسم الأعظم قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال 
رة عق أن لخر كان رج دوكر أن الأفوال .ذلك بلقت ضرا مين 


0 ا‎ e 
أربعين قولاء وأفرد ذلك السيوطي مصنف خاص©».‎ 


أقوال العلماء في تعبين الاسم الأعظم: 

وسأقتصر في هذا المقام على ذكر أهم تلك الأقوال وذلك كما يلي: 

القول الأول : أن الاسم الأعظم ليس اسما معينا معروفاً وإفا هو تما أخفي 
كليلة القدر وساعة الجمعة » حتى يجتهد العباد في دعاء الله بجميع أسمائه الى أمرهم 


أن يدعوه بها في قوله و لله الأسماء الحسنى فادعوه بهاي“. 
وهذا القول قد قال به جماعة من العلماء » وأشار إليه الحافظ ابن حجر في 
معرض تعداده للأقوال في هذه المسالة» فقال: ( الشالث عشر هو مخفى ف الأسماء 


الحسنى ويؤيده حديث عائشة المتقدم)20, 


(') عارضة الأحوذي )94/1١5(‏ 


5 هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليماني » فقيه بحتهد » محدث » مفسر » ولد سنة 1078١١ه‏ وتول 


سنة. 55 ١ه‏ » الأعلام (314/5؟) مقدمة فتح القدير )٤/١(‏ . 


(') هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد البسيوطي » جلال الدين » إمام حافظ ‏ مرخ أديب » توي 


سنة۹۱۱ه » شذرات الذهب (21/8) » الأعلام )۳١٠/۳(‏ . 


0 انظر: تحفة الذاكرين للش ركاني ص (37) ط/دار الكتاب العربي . 


ار من 
سورة الاعراف آية )١80(‏ 


32( انظر: فتح الباري )575/11١(‏ 


8 صمح 

يريد رمه الله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سالت النبي يل ان 
يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل » فصلت ودعت : اللهم إني أدعوك الله وأدعرك 
الرحمن» وأدعوك البّر الرحي» وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وماءم 
أعلم» الحديث . 

وفيه أنه يد قال لها: «إنه لفي الأسماء مرب 

القول الثاني : أن المراد بالاسم الأعظم هو (الحي القيوم)» وقد ذهب إلى هذا 
القول جمع من العلماء» وقواه الرازي”'2 » ورححه العلامة ابن القيم . وقد استدل 
أصحاب هذا القول بحديث أبي أمامة ذه :أن رسول الله يك قال :«اسم الله الأعظم 
في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه» قال الراوي «فالتمسته منها 
فعرفت أنه الحي القيوم»".٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في نونيته فقال رحمه الله : 
ولأحل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان 


فالكل مرجعها إلى الاسهين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشأن ©), 


القول الغالث : أن الاسم الأعظم هو ( الله لا اله إلا هو الأحد الصمد الذي 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد). وقد ذكر ابن حجر رحمه الله هذا القول 
ضمن الأقوال الي سردها في تعيين هذا الاسم ثم عقب على ذلك بقوله: ( (وهو 


00 أخرجه ابن ماجه (1774/7ح7859) كتاب الدعاء. باب اسم الله الأعظم وقال ابن حجر لي الفح 


)5١5/1١(‏ (سنده ضعيف). 


(أ) شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص )٠٠١(‏ . 


00 أخرجه ابن ماجة (۱۲۹۷/۲ح 055) كتاب الدعاء » باب اسم الله الأعظم » والطحاوي في مشكل 
الآثار (77/1) وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۸۲/۲) 


رمي المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى » تحقيق زهير الشاویش )٠١۹/۱(‏ 


, 0 ؟ مس 


أرحح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك )20 . 

وقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 5ه - أن رسول الله غل 
سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسالك أني أشهد أنك أنت الله لا اله إلا أنت الأحد 
افد الذي 2 لدو يلكا عل يكو له كدر لحني لادی تيتس ده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به أعطى»". 

القول الرابع : أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة (الله) وهذا القول رححه 
كثير من العلماء . حتى قال الطرطوشي9©: (وبهذا المذهب قال معظم العلماء )© 
وقال السفاريئ: (وعند أكثر أهل العلم أنه لفظ الحلالة)). 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن العربي كما تقدم في تقرير كلامه. ولعل 
هذا القول الذي ذهب إليه ابن العربي ورجحه كثير من أهل العلم هو القول الراجح. 


ذلث للأمور التالية : 


١‏ أن هذا القول هو المنقول عن بعض السدف كالشعي وغيره 
؟- أن هذا الاسم قد ذكر في عامة الأحاديث الي وردت في بيان الاسم 
الأعظب وقد تقدم بعضها 
عد أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله يهل » ولا یش رکه فيه غيره . 


(1) فتح الباري (525/11) 

(') أخرجه الزمذي (215/5ح1472) كتاب الدعوات» باب دعاء اللي قو وابن ماه 
(TAVE)‏ كتاب الدعاء باب اسه الله الأعظم. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه 
(T۲)‏ . 

7 هرابر بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي المالكي المعرء ف بالطرطوشي » كان إماماً عا زاهدا 
ورعاً توفي سنه. 7ه » شذرات الذهب (55-71/4) »> والأعلام )۳١۹/۷(‏ . 

(7) الدعاء المأنور وآدابه للطرطوشي ص (45) تحقيق محمد رضوان طأدار الفكر الطبعة الأول 503 ١ه‏ . 


)2( لوامع الأنوار البهية (ol)‏ وانضر: مشکل الآثار لصحاو ی ركم طا دار صادر الصعة الو 5 


000 انظر: رد الدرامي على المريسى ص )١١(‏ - 


Û‏ سدم 
-٤‏ أن جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم » فيقال ( الرحيم من أسماء الله ) 
ولا يقال ( الله من أسماء الرحيم )0©. 
وما تقدم يتضح صحة ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله من أن اسم الله 
الأعظم هو اسم الجلالة ( الله)» وموافقته في ذلك لقول أكتر العلماء. 
وا لله تعالى أعلم. 


(') لمزيد من التوسع انظر: فتح الباري (675/11) وتحفه الأحوذي (/447) ط/موسسة قرطبة . الطبعة الثانية 
ههء والنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى محمد النجدي )1۳/١(‏ ومابعدهاء طأمكتبة 
الإمام الذهى » الطبعة الثانية 51١17‏ اه . 


المبحث الخامسر 
موك ابن العربي من اسم الجلالة (النور ) 


تعرض ابن العربي رحمه الله للكلام على اسم النور الذي هو أحد أسماء الله 
تعان في عدة مواضع من كتبه» وذلك ضمن شرحه لأسماء الله تعال. وبتأمل كلامه 
ل تلك المواضع المختلفة من كتبه يتضح أن قوله قد اضطرب لي بيان معنى هذا 
اا 
ففي بعض المواضع صرح بتأويل هذا الاسم وحمله على المجاز . وي مراضع 
أخرى أثبت هذا الاسم على الحقيقة ورفض القول بالمجاز. فقال في كتابه (أحكام 
القرآن) في معرض تعداده لأسماء الله تعاللى : 
( السابع والشمانون : نور السموات والأرض » ويرجع إلى الهدى ) (©. 
وقال في كتابه (عارضة الأحوذي) في معرض تعداده لأسماء الله تعالى : 
( الاسم الثالث والتسعون : النور م يرد مطلقا في القرآن ولا في السنة وقال 
علماؤنا: هو جمعنى منورها وليس يريد به بناء العربية وإنما يريدون أن النور لما كان 
من حهته سمي به)00) 
فقد صرح ابن العربي في هذين الموضعين بتأويل اسم الجلالة ( النور ) فحمله 
ي الموضع الأول على معنى ادى » وحمله لي الموضع الثاني على معنى مور 
السموات والأرض . وقد جمع بين هذين التأويلين في كتابه (قانون التأويل) ونسب 
القول بهما إلى علماء الأشاعرة فقال في معرض تفسيره لقوله تعالىظظ الله نور 


السموات والأرض» ©©: 


00 'حکہ القرآن )۳٤۷/۲(‏ . 


00 عارضة الأحوذي )47/1١5(‏ . 


۳ 
ور الور رقي 


۹۳ ست 

(قال غلماونا + راد الله منون السمواك ا على فيها من الأنوار المحسوسة 
کالکواکب» ومنور القلوب يما خخلق فيها من المدىء ولذلك قالوا : نور بمعنى هادي 
التفاتا إلى هذا المعنى)(') 

أما في كتابه الأمد الأقصى فقد صرح بإثبات هذا الاسم على حقيقته ورفض 
القول بالتأويل» فقال بعد أن مر ددا من ارال عسي انتم ارز (والصحيح 
عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه حقيقة» والعدول عن الحقيقة إلى انه هادي او منور وما 
أشبه ذلك جحاز من غير دليل فلا يصح(" . 

فابن العربي رحمه الله في هذا الموضع قد ذهب إلى إثبات اسم الحلالة ( النور) 
على حقيقته» ورد ما قرره لي المواضع السابقة من القول بتأويل هذا الاسم عن 
حقيقته إلى معنى هادي أو مور كما تقدم . 

قلت : قد يقال أن ابن العربي -رحمه الله - رجع إلى القول بإثبات هذا 
الاسم على حقيقته بعد ما كان يذهب إلى تأويله . وهذا توجيه حسن. إلا أننا لا 
يمكن أن تحزم بذلك» لعدم علمنا بالمتأخر من هذين القولين» فلم يبق إلا أن يحكم 
باضطراب قوله في ذلك» والله أعلم . 

ونما تقدم يتضح لنا اضطراب قول ابن العربي رحمه الله : في معنى اسم 
الجلالة (النور ) حيث أوله في كتابه (أحكام القرآن) و(عارضة الأحوذي) وأثبته على 
حقيقته في كتابه (الأمد الأقصى) كما تقدم . 

والقول بتأويل اسم الجلالة ( النور ) هو مذهب المعتزلة ومن تبعهم من 


الأشاعرة كالجويئ والقشيري وغيرهما "» وقد أشار إلى ذلك ابن العربي كما تقدم 


)¢ قانون التأويل )٤۷١(‏ . 


00 الأمد الأقصى ( ٤۰‏ ۲) مخطوط » وانظر: قانون التأويل ص(۲۷۲) . 


el 5 . ()‏ ةم ان 1 : : : 5 1 
انظر: الاشارات للقشسيري (187/5) » وانظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي )۳١۷(‏ ط دار الكتاب 


العربي (١٠٠١٤١ه)‏ الطبعة الثانية 


بقوله ( قال علمائنا : أراد منور السموات )20. 

ولا شك أن صرف هذا الاسم عن حقيقته إلى بعض المعاني اججازية المخالفة 
للظاهر قول خاطئ مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» ومذهب أهل السنة والجماغة 
أن (النور) من أسماء الله تعالى الثابتة له ب حقيقة. كما أن ذلث صفة من صفاته 
فهو ا نور كالأنوار . 

قال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 


قال ابن مسعود كلاما قد نىتاق 1 ارمی ٩‏ ع بلا © ان 


ماعندهليل يكون ولانها رقلت تحت الفلك يوجحد ذان 


نورا موات العلي من لوره والأرض كية النتجم والقمران9) 


لو 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات النور لله تعالى اسما وصفة بجمدة 
من نصوص الكتاب والسنة ومن ذلك : 
-١‏ قوله يله #ا لله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة» © 


4 قوله يل إوأشرقت الأرض بنور ربها‎ -١ 
والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرضء ولك الحمد أنت نور السموات‎ 


6. ١ 
)٤۷٥( قانرن التأويل‎ 7 


00 روى الدارمي في رده على بشر المريسي (44 5) عن ابن مسعود يت قال (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. 
نور العرش من نور وجهه) . 
002 


توضبح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيه لأحمد بن عيسى (5717,5) 


EOE 
سورة النور آية (5؟)‎ ) 


0 سورة الزمر آية (513) 


۹6° صصص 


والأرض »( . 


. وقوله يه في حديث عبدا لله بن عمرو« ان الله حلق خلقه في ظلمة‎ -٤ 
وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل»”"©.‎ 
: قال الإمام أبو عبد الله بن حفيف رحمه الله‎ 
فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه الكل بنقل العدل عن‎ ( 
العدل حتى يتصل به يله . وان مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت‎ 
السنة بصحة ذلك ان الله قال «9ا لله نور السموات والأرض» ثم قال عقيب ذلك‎ 
. #إنور على نور وبذلك دعاه يله «أنت نور السموات والأرض»‎ 
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 
"شوق “كاي الله ومن رحو مانن فو 1ن نور" نيمات وال رف قد‎ 
50 أخبر النض أن الله لز مو ار ايض ال« ي اون‎ 
: وقال الشيخ الراس() رحمه الله‎ 
» زو اا میاه انون نوسن اننا علي من صفاته » فيقال : الله نور‎ 


فيكون اما خبرا به على تأويله بالمشتق» ويقال: ذو نورء فيكون صفة قال له 


اش البخماري : الفح (۳/۳ . ح )١١7١‏ كتاب التهحد » باب التهجد بالليل » وأخرجه مسلم 
٤٤۸/۱(‏ » ح )۷٦۹‏ كتاب صلاح المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل . 


(أ) أخرجه أحمد (177/6) وإسناده صحيح كما قال أحمد شاكر في تحقيق المسند ( ۱۲۷/۱٠۰‏ » ح )11٤4‏ . 
(') فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية (7/5) . 
(5) المرجع السابق (785/5) . 


(7) هو العلامة | السلة المحقق » محمد خليل هراس » حاز على الشهادة العالمية العالية في التوحيد والمنطق :> 
ودرس بكلية أصول الدين بالازهر » وكان شديدا ني الحق » قوي الحجة والبيان » توفي ١۱۹۷م‏ » انظر: 


0 


مقدمة شرح العقيدة الواسطية ص(١575-51)‏ . 


: ص ر( اش قح الک م 4 
«إالله نور السموات والأرض 27# وقال لإوأشرقت الأرض بنور ربهائ»0© )0 . 
وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله الرد 
على من تأول اسم النور من المعتزلة والأشاعرة فأبطلا ذلك من وجوه عد أهمها: 

-١‏ أن هذا الاسم قد أثبته الله ل لنفسه » وأثبته له رسوله كل ومحال أن 
يسمي نفسه نورا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له . 

۲ أن إثبات اسم النور لله تعال هو مذهب جماهير المسلمين من هل الحديث 
وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم » وهو قول ابن 
کااب() والأشعري. 

أن إنكار هذا الاسم لا مرك ]لاعن أطيفية وة وام يصح عن 
أحد من السلف وأئمة السنة أنه أنكر ذلك » بل الذي نقل عنهم التشنيع على 
الجهمية والمعتزلة في ذلك . 

4- أن المنكرين هذا الاسم فهموا أن حقيقة النور ومدلوله هو هذا النور الواقع 
على الحيطان والجدران . وهذا الفهم الفاسد هو الذي أوقعهم في إنكار حقيقة النور. 
فجمعوا بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحق . 

ها أن" الله سبحانه اکر ی كتابه أن الأرض تشرق بور ربکا قافا كانت 
تشرق من نوره فكيف لا يكون هو نورا »› كما سمى بذلك نفسه ل( 


(أ) سورة النور آية (؟) . 


: 5 ٣ 
. . )1۹( (أ) سورة الزمر آية‎ 


('2 شرح الة لقصيدة النونية لنهراس )١١5/7(‏ ط/ دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية >١١‏ ١ه‏ . 


0 :5 
(0) هر أبو محمد عبدا لله بن سعيد بن كلاب القطان البصري من رؤوس المتكدمين بالبصرة ٠‏ إليه تسب 


الكلابية. توق سنة ٤ ٠‏ ۲ه » سير أعلام النبلاء (175-11/4/11) والأعلام (>/ ٠‏ . 


00 انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (537-517/4/7) ومختصر الصواعق )٠١۲-۳۳۸(‏ . 


تأويل اسم الحلالة ( النور ) وصرفه عن حقيقته» وأن الصواب هو ما ذهب إليه أهل 


السنة والجماعة من وحوب إثبات هذا الاسم لله تعالى على الحقيقية كما ورد ف 


نصوص الكتاب والسنة . 


الفصل الثاني 
موق ابن العربي من صفات الله تعالى 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


المبحث الأول : الصفات الزاتية . 


المحث الثانى : الصفات الفعلية . 


۹ ست 


سبق أن عرفنا في مدحل هذا الباب » تعريف الصفات والفرق بينها وبين 


الأسماء('2؛ وقبل الشروع في بيان موقف ابن العربي ‏ رحمه الله - من إثبات الصفات. 
بحسن بیان أقسام صفات الله تعالى » وذلك كما يلى : 


أولا : اقسام الصفات عند السلف : 
فت اف و :الل صحاف الك تحال ار رة ن الكدات وة إل 

قسمين: 

1١‏ الصفات الذاتية : وهي الصغفات الي لا تيفك عن ذات الرب حال من الاحوال. 
فلا يزال جياه متصفا بها أزلا وأبدا ولينين ما تعلق بالمشيئة والإرادد > کاخ 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والقدم وخر ذلك . 

١‏ الصفات الفعلية : وهى الصفات الى تتعلق بالمشيئة والإرادة إن شاء الرب وك 
فعلهاء وإن شاء امتنع عنها فلم يفعلها . 
كالاستواء والنزول والغضب والفرح والضحك ونحو ذلك. 


ثانا : اقسام الصفات عند الاشاعرة : 
ذهب جمهور الأشاعرة إلى تقسيم صفات الله تعالى إلى أربعة أقسام : 
١‏ صفة نفسية : وعرفوها بأنها الحال الواخبة للذات » مادامت الذات غير معللة 


بعلة. وهى عندهم صفة الوجود » وحدها . 


00 انطر: ص (۲۷۰-۲۹۷). 


00 'نضر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه (511/5و577) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 


5 0 00 - 3 2 لطعة الثالنة 
(3/) وشرح العقيدة الواسطية لنھر اس ص ٠١ -۱١۹۹(‏ )ص دار اهحرة . الطبعة الثالثة د ١؟‏ اها . 


٣٢١‏ صا 


۲ صفات سلبية : وهي الي تدل بدلالة المطابقة على معنى وحودي . وأنما تدل 


والقيام بالنفس » وعفالفة الحوادث » والوحدانية(). 

۳ صفات المعاني : ويعرفونها بأنها كل صفة قائمة موصوف زائدة على الذات 
مرا لاسكياء وهی سبع ضفات: القدرة» والإرادة » والعلم » والحياة . 
والكلام» والسمع» والبصر . 
O ET‏ الصفات الذاتية » لأنها لا تنفك عن الذات» أو الصفات 
الوجودية لأنها متحققة عندهم باعتبار نفسها . 

٤‏ الصفات المعنوية : وتسميتها بذلك - عندهم - نسبة للسبع المعاني الي هي فرع 
منها. ويقصد بهذه الصفات : الأحوال الثابتة للذات إذا قامت بها العاني). 

ما اين العربي "ترم الات فلم أله تقسيما واطنحا للصفات إلا أنه قند 
صرح في عدة مواضع - كما تقدم - بأنه على طريقة الأشاعرة"» وقد أشار إلى 


بعض أقسام الصفات - عندهم - كصفات المعاني0؟). 


(') انظر: حاشية البيجوري على معن السنوسية ص (۲۹) وشرح أم البراهين ص (13) وهداية المريد إلى جوهرة 
التوحيد لبكري رحب ص (۲۷) . 

(أ) انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين ص (47) وحاشية الصاوي على شرح الخريدة ص )۷١(‏ وهداية 
المريد إلى جوهرة الترحيد ص (54 ٠‏ 7؟) 


0 انظر: ص )١٠١310155(‏ 


() العواصم من القواصم ص (۲۲۷) وانظر: ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن د/ مصطفى المشي ص 
(*”) ط/ دار عمار » الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ . 


المبحث الأول 
الصكان الذاتبة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الول : الصفات الذاتبة التى اشتها ابن العربى: 


. صفة العلم . ۴ صفه القدرة‎ ١ 
. صفة الإرادة‎ ٤ . صفة الحياة‎ ۳ 


. صفتا السمع والبصر . 5 صفة الكلام‎ ٥ 


المطلب الثاني : الصفات الذاتية التي أولها ابن العربي : 
١‏ صفة العلو . ۴ صفة اليدين . 
* صفة القدم . -٤‏ صفة الأصابع . 


ان لل تاه 


2 e 
الصفات الذاتية‎ 
تعرض ابن العربي - رحمه الله - للكلام على جملة من الصفات الذاتية فأثبت‎ 


بعضها على حقيقته وأوّل البعض الآخر منها . وفيما يلي عرض لأهم تلك الصفات الي 
تناوها ابن العربي » وذلك في المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
الصفات الذاتية التي أثبتها ابن العربي 

لقد سلك ابن العربي مسلك عموم الأشاعرة . فأثبت الصفات السبع الي تسمى 
عندهم بصفات المعاني » وهي العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام . 

وهذه الصفات السبع يتفق متأخرو الأشاعرة مع المتقدمين منهم على إثباتهاء إلا 
إن هناك فرقاً بينهم في طرق إثباتها . 

فالمتقدمون منهم كالأشعري والباقلاني يثبتون هذه الصفات عن طريق السمع 
والعقل(')» وأما المتأخرون منهم كال حويي وأمثاله» فيعتمدون في إثبات هذه الصفات 
على العقل وحده » ثم إنهم لما رأوا أن السمع قد دل عليها جعلوا ذلك مؤكدا 
لشبوتها("). 

وابن العربي - رحمه الله - قد ارتضى في إثباته هذه الصفات طريقة متأخري 
الأشاعرة. ولذلك اعتمد في إثباته لتلك الصفات على الأدلة العقلية: فاستدل على صفة 
القدرة بدلالة الوجود. وذلك أن إيجاد هذا الوجود على هذه الطريقة يدل عند ابن 


العربى على أنه كائن لموحد قادر . 


(') انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص )۲٠١(‏ ط/ مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى 
4 اها 


(7') انظر: موقف ابن تيميه من الأشاعرة )1١31/5(‏ 


38 سسسب 

وي ذلك يقول ابن العربي في معرض حديثه عن الصفات السبع: (لا إشكال في 
دلالة العقل على وجوب هذه الصفات» فالوجود يدل على القدرة والإتقان عنى 
العلم...)('). 

ويؤكد ابن العربي إثبات هذه الصفة عن طريق هذا الدليل العقني فيقول: ( لا 
يصح تقدير موحد لا علم له ولا قدرة)(). 

وأما دليله على صفة العلم فهو يرتكز على مبدأ الإحكام والإتقان هذا الكون: 
فإتقان هذا العام وتنظيمه يدل عند ابن العربي على أن موجده عام وفي ذلك يقول ابن 
العربي (ويدل إتقان جبلته وإحكام صنعته على أنه عام)(©. 

وإذا ثبت عند ابن العربي أن الله ك قادر عام فهذا يقتضي عنده أن يكون 
ع إذ يستحيل - عنده - أن يكن عام :قاور وال ا وقد أكد ابن العربي 
ذلك بذكر بعض الأدلة السمعية لموافقتها هذا الدليل العقلي . فقال ‏ رحمه الله بعد 
كلامه عن القدرة والعلم: (ويتحقق بعد انه حي إذ القدرة والعلم يستحيل وصف الموات 
بهما قال تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم#”'» قال سبحانه #إهر 
الحي کچ( 

وأما صفة الإرادة فقد اعتمد ابن العربي ف إثباتها على فكرة الإمكان أو الجراز . 
وذلك أن الصفتين اللتين بمكن أن تتعاقبا على موصوف أو محل ماء فان اتصاف امحل 
بأحدهما لا يكون إلا بتعيين إحدى الصفتين على الأخرى » وهذا إنما يكون - عنده - 


(' المتوسط في الاعتقاد » مخطوط ص 7١‏ نقلا عن قانون التأوير " حاشية " ص 45٠0‏ 


سم 


(5 قانون التأويل لابن العربي ص 450 1 
7 قانون التأويل ص >٦۰‏ 

ر البقرة آية )۲١۳(‏ 
0 سورة غافر آية (58) 


2 0 
() قانون التأويل ص (470) 


ل سم 
إلى ما يلائمه ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه 
مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده» ومفتقر إليه» وداه بوجوده وينقص بعدمه ۰ فالمعنى 
الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء » فإن جحاز هذا جاز ذاك 
وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قالوا : الإرادة الى يوصف الله بها مخالفة للإرادة ال يوصف بها العبدء 
وإ کان کا مهسا حتيقة؟ فيل له فا ١‏ إن القضب والرضا الذي يوضف الله به 
مخالف لما يوصف به العبد » وإن كان كل منهما حقيقة . فإذا كان ما يقوله في 
الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات ل يتعين التأويل . بل يجب تركه » لأنث تسم 
من التناقص » وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله وتعالى وصفاته بلا 

١ 
LS 

وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة والمعتزلة في إنكارهم 
لصفن الرضا والغضب » وتأويلهم لما ورد من النصوص في إثبات ذلك » وان 
الصواب هو إثبات هاتين الضفتين لله تعالى على الحقيقة كما ذهب إلى ذلك أهل 
السنة والجماعة . 
خا مم 
رابعا: صفة الضحك : 

من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى صفة الضحك » وقد أثبتها أهل السنة 
والجماعة لله تعالى على الحقيقة كما وردت في النصوصء مع اعتقاد أن ضحكه يدك 


كما يليق به لا يشبه ضحك أحد من خلقه . 


رأ ابن العربى في صفة الضحك : 
يرى ابن العربي أن صفة الضحك الواردة في النصوص ليست على ظاهرها. 


وإعما ذلك عنده عبارة عما يكون من فضله ويف يفيض من عصائه » وفي ذلث يقول : 


0 شرح العقيدة الطحاوية » ص )٤۷۳-٤۷۲(‏ 


۷ سم 
(الضحك عبارة عما يكون من فضله ويفيض من عطائه » كما يقال : ضحكت 
الأرض إذا أبرزت زينتها)('). 

وني موطن آخر عبر عن ذلك بقوله: (وأما الضحك فهو دليل على سرور 
لقص اطا لها ورضاشا فين به ابض 

وقد ادعى ابن العربي الإجماع على أن الضحك ليس من صفات الله تعالى » 
فقال في معرض كلامه عن الصفات: (وأما الضحك والفرح » فحديث › ولكن 
أجمعت الأمة على أنها ليست بصفات)20). 

فابن العربي بهذا ينكر صفة الضحك الواردة في الأحاديث الصحيحة كما 
سيأتي» ويحمل ذلك على غير الحقيقة » ويدعي إجماع الأمة على ذلك . 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي تأويل باطل مخالف لمذهب أهل السنة 
والجماعة في وحوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال » 
ونفى ما نفاه عن نفسه مما لا يليق به يك ولذلك اثبتوا صفة الضحك لله تعالى على 
الحقيقة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة عن البي ييو ومن ذلك : 

١‏ ما رواه أبو هريرة ذه عن البي كي أنه قال: 

(يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآحر » كلاهما يدحل الجنة)(4). 


١‏ حديث عبد الله بن مسعود وه ني آخخر أهل النار روجا منها وآخر أهل الجنة 


(أ) العراصم ص )۲۲١(‏ وانظر: العارضة )۳١۷/۹(‏ 
(') العارضة )19/١7(‏ 


(' العراصم ص )۲۲٤(‏ 


8 أخرجه البخاري » الفتح (53,/5 ج 7867) كتاب الجهاد. باب الكافر يقتل اسم شم يسبم. وأخرجه 


مسلم (/1155 ح ۱۹۸۰) كتاب الامارة > باب بيان الرحلين يقتل أحدهما الآخر . 


ا 5-2 
دحولاً فيها » وفيه أنه قال وهو يخاطب الله لك (أتسخر بي ؟ أو تضحك بي 
وأنت الملك ... )('). 

EE 4 حديث أبي هريرة - كه - أن ناساً قالوا للنبي‎ ٣ 
رسول الله يه «هل تضارون في رؤية القمر» وذكر تمام الحديث وفيه:«فيقول ويلك‎ 
يا ابن آدم ما أغدرك » ألم تعطئ عهودك ومواثيقك أن لا تسألئى غير ما أعطيتك ؟‎ 
فيقول: أي رب لا أكون أشقى حلقك » فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب منهء‎ 
فإذا ضحك الله منه قال له : ادحل الجحنع0).‎ 

والأحاديث في إثبات هذه الصفة كثيرة . ذكرها الأئمة - رحمهم الله - في 
مصنفاتهم » كما فعل الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - حيث قال : 

(باب ذكر إثبات ضحك ربنا لگ » بلا صفه تصف ضحكه حل ثناؤه » ولا 
يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك » بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم 
البي يي ونسكت عن صفة ضحكه حل وعلا » إذ الله كبك استأثر بصفة ضحكه لم 
يطلعنا على ذلك » فنحن قائلون .ما قال البي ولد مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون 
عما لم يبين لنا ما استأثر الله تعالى بعلمه ) ثم ذكر - رحمهالله - جملة من 
الأحاديث في إثبات هذه الصفة لله تعالىي0). 

وقال الإمام الآحري (باب الإيمان بأن الله كك يضحك » قال محمد بن 


الحسين - رحمه الله - اعلموا -وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل- أن أهل 


(') أخرجه البحاري » الفتح 414/11 8ه ۱ ) كتاب الرقاق» باب صفى الجنة والنار. وأخرحه مسلم 
۱٤۸/۱(‏ ح 185) كتاب الإبمان » باب آخر أهل النار روجا . 


(5) أخرجه البخاري » الفتخ 444/١1(‏ ح 137) كتاب الرقاق » باب الصراط جحسر جهنم وأخرجه مسنم 


١57/1(‏ ح ۱۸۲) كتاب الإبعانء باب معرفة طريق الرؤية 


(' التوحيد لابن خرية )۲۳١(‏ ومابعدها 


4ت 
بالإرادة. ولا يمكن أن يكون بغيرها من القدرة أو الحياة أو العلم. وقد عبر ابن العربي 
عن ذلك بقوله: (ويثبت عنه أنه مريد لأنه يرى نفسه على أحوال وصفات تقرر عنده 
أن كوت ال على غيرها بدلا ها مك قلازد واخالة هذه من معي اتد إل هذه 


الخصيصة > وهي صفة شأنها ع الشيء عن مثله وهي الإرادى(). 

وأما دليل ابن العربي على إثباته صف السمع والبصر » فقد اختار اأضا في إثباتها 
الدليل العقنى » وهو استحالة أن يخلق الله للعبد الإدراك الحقيقى بالملمسموعات 
والمبصرات» ولا يدرك الرب سبحانه حقيقة ذلك . وقد اعتمد في ذلك على نص لأبى 
إسحاق الاسفرايئي ولذلك اكتفى بذكره دون غيره » فقا: (ولابد من الاعتقاد بأنه سميع 
بصير. وقد احتلفت أغراض العلماء في الدليل على ذلك ؛ فقال الأستاذ أبو إسحاق : 
لأنه خلقهما للعبد ومحال أن يخلق ما لا يعلم 6 

وأما صفة الكلام فقد أثبتها ابن العربي ضمن هذه الصفات السبع إلا أن الكلام 
عنها يحتاج إلى بسط 2( اذ ھی من المسائل العريصة الي اختننت فيها الأقوال 3 وقد 
رأيت تأخير الكلام عنها إلى مبحث الصفات الفعلية خاصة أنها من الصفات الذاتية 

ولاشك أن ما قرره ابن العربى من إثبات هذه الصفات هو احم الذي عنيه أهل 
السنة والجماعة » إلا أنه يؤخذ على ابن العربي اعتماده في إثباته هذه الصفات على 
الأدلة العقلية دون الأدلة النقلية متأثرا في ذلك بطريقة المتكلمين . وقد سبق الرد عى ابن 
العربي ومناقشته في ذلك في مباحث العقل من الباب الأول. 

وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون هذه الصفات عن طريق دلالة السمع والعقل 
معا مع كون الأصل عندهم في ذلك هو السمع كما تقدم . 


00( المرحع اباب ص (550) 
(' قانون التأويل ص (4751) 


20 انضر: ص .)۷١(‏ 


اولا : دلالة السمع : 
لقد ورد ق كتاب:الله.وسلة رسولة كله تضصوض كثيرة تدل اة واضحة على 
إثبات تلك الصفات السبع. وتفصيل ذلك كما يلى : 
١‏ صفتا العلم والقدرة : 
ينبت أهل السنة والجماعة هاتين الصفتين على حقيقتهما كما دل على ذلك قوله 
تعالى«إإن ١‏ لله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي ارض تموت أن الله عليم خبير»7": وقوله 
ألم يعلوا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب©20 وقوله ك روا لله 
على كل شيء قدير74) وقرله «إإنه كان علیما قدیر04). 
وكما ورد في حديث حابر #ه في دعاء الاستخارة قال :كان رسول الله ين 
يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول:«إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع 
وأسالك من فضلك العظيم . فإنك تعدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ونت لاھ 
الغيوب...)(. 
۲ صفة الحياة : 


صفة الحياة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة كما دل على ذلك قوله تعالى 


لا له لا اله إلا هو الحي القيوم2774: وقوله لإوتوكل على الحي الذي لا يموت 4 


(') سورة لقمان آية (54) 
4 
)"( 
ف 


سورة التوبة آية (۷۸) 

سورة آل عمران آية 9؟) 

سورة فاطر آية )٤٤(‏ 

0 أخرجه البخاري (۱۸۳/۱۱) الفتح (17587-1485/11) كتاب الدعرات » ياب الدعاء عند الاستخارة . 
لك 
0 


سورة البقرة آية )۲١۲۳(‏ . 


سورة الفرقان آية (54) . 


وقوله «#وعنت الوجوه للحي القيوم»' إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

و کار و کد ابه غا رض ]له عنيينا فال كان ریا ا 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاصمت 
أعوذ بعزتك لا إله إلا أننت أن تضلئ أنت الحى الذي لا يموت والجن والأنس 
يعوتون»2©0. 


۳ صفة الإرادة : 

الإرادة صفة من صفات الله تعالى أثبتها أهل السنة لله تعالى كما أثبتها لنفسه في 
قوله تعالى«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»7) وقوله «فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد 


في السماء»7*؟) وقوله تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»0”) وكمائٍ 
حديث معاوية ذه قال : معت النبي يي يقول: «من يرد الله به حيرا يفقهه ف 


020 Qa... الدب‎ 


: صفتا السمع والبصر‎ ٤ 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سميع بصير » كما تواتر ذلك اي نصوص‎ 


الكتاب والسنة . فمن الكتاب قوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا 


(') سورة طه آية (111). 


(]) أحرجه مسلم (1-51//4ح717؟) كتاب الذكرء باب التعوذ من شر ما عمل . 


0 سورة يس آية (85) . 


(؟) سورة الانعام آية )٠٠١(‏ . 
)°( ة البقرة آية 

بوره اعرد ية( 2)49 

7 اجرج البخاري الفتح (1714/1ح١7)‏ كتاب العلم: باب من یرد الله به خيراء ومسل (۵۹۳/۲ح۱۰۳۷) 


كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة . 


بد م wm‏ 


بصيراًه2'7) وقوله لإمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله ميعا بصيرا2"74. وقوله تعالى لإليس كمثله شئ وهو السميع البصير») : ومن 
السنة قوله يد في حديث أبي موسى الأشعري ذه «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم . 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيراً: إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»(). 

فهذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله يه صريحة في إثبات هذه الصفات لله 
تعالى على الحقيقة مع نفي التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل كما قال ل #إليس 


كمثله شيء وهو السميع البصير# 


ثانيا : دلالة العقل : 
ولاه E‏ كاك شنم SE RESEN‏ 

الوجه الأول : أن هذه الصفات صفات كمال » وقد اتصف بها بع 
المخلوقين» وما كان كمالا نما اتصف به المخلوق » فالخالق سبحانه أولى بالاتصاف به . 

الوجه الثاني : أن الله يك لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من 
الجهل والعجز ونحوهما » وهذا مما بتع في حق الرب ي فوحب ان يوصف بهاه 
الصفات لا بضدها(). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : 


( إن من الطرق الي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب : انه 


00 سورة النساء آية (08) . 
(') سورة النساء آية (غ15) . 
(') سورة الشورى آية )1١١1(‏ . 

0 رواه البخاري الفح (5١715/1ح7787)‏ كتاب الترحيدء باب ##وركان الله تيع بصيرائ ومسہہ 


(1743/4ح5١17)‏ كتاب الذكر » باب استحباب خفض الصوت . 


2 نصر: فتاوى شيخ الإاسلاھ (۳٣/د-ھ‏ < ابا قا 113 (ToV-Ta‏ . 


en O raa aL 
لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصاف بالأخرى » فلوم يوصف‎ 
بالحياة لوصف بالموت» ولو م يوصف بالقدرة لوصف بالعجز » ولو يوصف بالسمع‎ 
والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم ... ) وهذه الطريق غير قولنا أن هذه‎ 
صفات كمال يتصف بها المخلوق › فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال‎ 
بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها)(').‎ 

وما تقدم يتضح صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في إثباتهم هذه الصفات 
من طريق السمع والعقل » ويحانبة ابن العربي للصواب في اعتماده في إثبات تلك 
الصفات على العقل وحده» مع أن النصوص صريحة في الدلالة على إثباتها. وا لله تعالى 
أعلم . 


00 فتاوى شيخ الإسلام (7/د-ه) القاعدة السابعة . 


۳۰۹ ممووو ڪڪ 


المطلب التانىي 


الصقات الذاتية التي أولها ابن العربي 


أولاً : صفة العلو : 


5 


هيد : 

علو الله تعالى على خلقه ينقسم إلى قسمين : 

١‏ علو معنوي : كعلو القدر والجلالة وعلو القهر والسلطان » وهذا النوع من 
العلو ثابت لله تعالى بإجماع المسلمين لا حلاف بينهم في ذلك . 

٣‏ علو ذاتي : وهو علوه سبحانه بذاته على خلقه حقيقة وهذا النوع ثابت لله 
تعالى عند أهل السنة والجماعة » وأما أهل البدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فقد 
أنكروا اتصاف الله تعالى بعلو الذات وحملوا ما ورد في ذلك من النصوص على العلو 
المعنوي('). 

وسيكون الكلام مع ابن العربي -رحمه | لله- عن هذا النوع من العلو » وهو عدر 
الذات . 


رأي ابن العربي في صفة العلو : 

أنكر ابن العربي أن يكون الله تعالى عالياً على خلقه علواً ذاتياء وصرف النصوص 
الواردة في إثبات علو الذات إلى أن المراد يها العلو المعنوي من علو الرفعة والجخلالة 
ونحوهاء فقال في معرض كلامه عن قوله #: « ار موا من بي الأرض يرحمكم من في 


السماء»(): 


00 انظر: شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين )۳١۸/١(‏ تحقيق أشرف عبد المقصود » ط/ مكتبة طبرية الرياض . 
() أحرجه أحمد (110/9) وأبو داود )٠٠١/۲(‏ كتاب الأدب » باب في الرحمة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع )717/١(‏ » وانظر: السلسلة الصحيحة (550/1 ح178) . 


تسم 

( وقوله "في السماء" إخبار -كما تقدم- عن غاية الرفعة ومنتهى الجلالة لاعن محل 
استقر فيه ... )(). 

وهذا الذي أشار إليه ابن العربي تأويل واضح . حيث حمل قوله "في السماء" 
على علو الرفعة والجلال » مع صراحة اللفظ في علو الذات . 

ويعبر ابن العربي في كثير من الأحيان عن لفظ (العلو) باصطلاح حادث دأب 
عليه المتكلمون » وهو لفظ (الجهة) وني ذلك يقول عند قوله تعالى لإفكم وجه | لله)ه0"): 

(قيل معناه » فثم الله » وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى لاستحالة 
ذلك عليه)20. 

فقد صرح ابن العربي بنفي الجهة والمكان عن الله تعالى » ومراده بذلك نفي علو 
الله تعالى على خلقه . 

وني موطن آخر يقول عند تفسير قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في 
السماء#: (رفعه بصره إلى السماء لم يكن لأن الباري في جهة يتعالى عن ذلك)(). 

وقد ذكر ابن العربي قصة الجويئ المشهورة في استدلاله على نفي الجهة وذلك في 
معرض تفسيره لقوله 4 لإفساهم فكان من المدحضين فقال :(اخبرني غير واحد 
من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ أنه 
سئل» هل الباري تعالى في جهة؟ فقال : لا وهو يتعالى عن ذلك وقيل له : ما الدليل 


)٠١۸/۸( عارضة الأحرذي‎ )١( 


۳ سورة البقرة آية )٠١٠٠١(‏ . 


0 أحكام القرآن (57/1) 


50 سورة البقرة آية )١44(‏ . 


(7) عارضة الأحوذي (67/11) 


000 سورة الصافات آية )١١5(‏ . 


على ذلك قال : الدليل عليه قوله ال "لا تفضلوني على يونس بن متى(221 قيل له: ما 
وحه الاستدلال من هذا الخبر؟ قال : لا أقوله حتى يأحذ ضيفي هذا ألف دينار يقضى 
بها دينه. فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنين» لأنه يشق عليه فقال 
واحد: هي علي. فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر » فالتقمه الحوت وصار 
في قعر البحر في ظلمات ثلاث » ونادى : «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالين 4 وم يكن محمد يه بأقرب من الله من يونس حين جدس على الرفرف 
الأحضر » وارتقى به» وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام » 
وناجاه ربه ما ناجاه » وأوحى إلى عبده ما أوحى » بأقرب من الله من يونس بن متى لي 
بطن الحوت وظلمه البحر)0). 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي من إنكاره صفة العلو الذاتي لله تعانى قول 
باطل» مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة » ولا تواتر من الأدلة الصريحة في إثبات هذه 
الصفة . 

ومذهب أهل السنة والجماعة ان الله تعالى موصوف بعلو الذات حقيقة: كما انه 
مرصوف بعلو القدر والقهر حقيقة » فله سبحانه العلو المطلق من جميع الحجهات. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات علو الذات لله تعالى » بدلالة السمع 
والعقل والفطرة . 


الا : دلالة السمع : 
تعددت أدلة العلو من الكتاب والسنة حتى ذكر بعض العلماء أنها تصل إلى ألف 
دليل» وذلك لكثرة أنواعها » ومن هذه الأنواع : 
١‏ التصريح بالفوقية مقرونا بأداة (من) المعينة للفوقية بالذات كقوله فإيخافون 


( سيأتي تخريجة انظر ص .51١5‏ 
(5) سورة الأنبياء آية (۸۷) . 


7 أحكام القرآن (5/4) 


۲ سسسم 

ربهم من فوقهم2"74. 

"- التصريح بالصعود والعروج إليه كقوله 35 :#إليه يصعد الكلم الطيب 4" 
وقولهإتعرج الملائكة والروح إليه4" . 

٣‏ التصريح بالعلو المطلق » الدال على جميع مراتب العو E‏ اا ا ۽ كقوله 
ك: طإوهو العلي العظيم04) وقوله طإوهو العلي الكبير4(. 

° التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله يد «إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم‎ -٤ 
وقوله «إقل نزله روح القدس من ربك04.‎ 

د التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على) مختصاً بالعرش » الذي هو أعلى المخلوقات 

1١‏ التصريح بأنه تعالى في السماء كقوله بك «أأمنتم من في السماء». 
وقوله ك «ربنا الله الذي في السماء»17) وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين: 

إما إن تكون( في) معنو (على) وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يفون في 

ذلك. ولا يجوز الحمل عنى غيره وكلاهما صريح ف إثبات العر . 

۷ وقوع الإشارة إلى العلو ع كما أشار إليه البي ييو في حجة الوداع في ذلك ابحم 


() سورة النحل آية (30) . 
7 سورة فاطر آية )٠١(‏ . 


(') سورة المعارج آية )٤(‏ . 
0 سورة البقرة آية (د 5؟) . 
0 سورة سبأ آية (۲۳) . 
00 سورة غافر آية (؟) . 
(0) سورة النحل آية (5 01١‏ . 
00( سورة الملك آية )١5(‏ . 


إلى 


تفده غخريجه . 
ر 


A‏ هه 


العظيم » حين قال هم: «أنتم مسؤلون عن فماذا أنتم قائلون» قالوا : فشن انر 
قن زفت نو اوا م وره ا الك اا رف نهنا إل ما 
فوقها وفوق كل شئ › قائلا : (اللهم اشهدں)('. 

۸ - التصريح بلفظ الأين (كقول أعلم الخلق به » وأنصحهم لأمته وأفصحهه بيانا عن 


المعنى الصحيح » بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه (أين الله(" في غير موضء(). 


ثانيا : دلالة العقل : 

غلابن فا کا قي هديالة المع كين اا ات ا اقل رخدت مين 
وجوه 

الوجه الأول : أن يقال : إن الله لما حلق العالم » فإما أن يكون حلقه في ذاته أو 
اا ع و الأول باطل:؟ ناولا + ا را ایا و ار أذ ,بكرن 
عد للسناين والقاذورات» تفال الله عن ذلك عرو كبيرا .الفا © يقتضي کون 
العام واقعاً حارج ذاته » فيكون منفصلاً » فتعينت المباينة » لان القول بأنه غير متصل 
بانعالم وغير منفصل عنه » غير معقول(). 

الوجه الثاني : أن يقال : إذا ثبت بصريح العمل أن الله مباين للمخدوقات. 
فالمباينة تستلزم إما العلو على العام أو السفول عنه » وقد للق فا ابش ان 
الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص » فإن الله سبحانه 
يوصف بالكمال منهما دون النتقص: وصفة العلو هي صفة الكمال » فيوصف الله تعاى 


0 أخخرجه مسلم (۲/٤۷۲ح۱۲۱۸)‏ کتاب احج » باب حجة البي 4 . 
0س( وَمور لكا اچرچ مه (OTVZTIA1)‏ كتاب المساحد » باب تحريم الكلام في صلاة ( في قصة الخارية 
الى لطمها سيدها أن النبى يد قال ها (أين الله ؟ ) قالت : بي السماء ... ) . 
27 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (577-777)و انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص(5 55) . 


)¢ 'نظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (5153) 


بها دون صفة السفول فيتنزه عنها('). 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت أن العام كري » كما اعترف بذلك المنكرون للعلرء 
وإذااك أن العالم كري» رتت اة : لل المحلوقانه + رمان يكرت الراب جال :ن 
العلو ضرورة . وذلك لان العام إذا كان مستديراً فله حهتان حقيقتان العلو والسفل 


فقط » فيمتنع أن يكون الله في السفل مع مباينته للعالم » فوحب قطعاً أن يكون ف 


العل ("). 


الوجه الرابع : أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤية الله ل . وثبت بالشرع وقوعها 
يوم القيامة» فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها » وإذا جاز أن يرى 
سبحانه» فالرؤية المعقولة عند جميع بي آدم أن يكون المرئي شاب للرائي : مواجها له 
مبايناً عنه» وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينته للمرئي لزم ضرورة أن 
كردا عن حرق اوسن غم ارتعون وه او عن غاله أن عولفة أو اناف E‏ 


النقل الصريح على أنهم يرونه سبحانه من فوقهه(". 


ثلث : دلالة النطرة : 

أما ثبوت العلو بالفطرة » فذلك أمر معلوم بالضرورة » مستقر في فطر العباد. 
فإن الخلق جميعاً بطابعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة 
العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى . ولذلك جحد العامي يعرف ذلك بفطرته 
السليمة» ولو قيل له إن الله ليس في العلو لأنكر ذلك غاية الإنكار . 

وهذا مما حير المنكرين هذه الصفة » كما في قصة الحويئ مع الشيخ أبي حعفر 
الهمداني» حينما حضر الهمداني بجلس الحوينٍ وهو يتكلم في نفي صفة العلو » ويقول: 
كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر : احبرنا يا أستاذ عن 


7 انظر: الصواعق المرسلة )۳٠۷/٤(‏ 
7 المرجع السابق )۲۸۰/٤(‏ انظر: درء التعارض (771/7) 
7 انظر: الصواعق المرسلة )١771/4(‏ 


د م7 مس 


هذه الضرورة الى نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يالله إلا وجد في قلبه 
ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ 
قال: (فلطم أبوالمعاللي على رأسه ونزل » وقال : حيرني الهمداني حيرني . أراد الشيخ 
ابوه أن هذا الا مر فط نه عليه عياف عن عر أن اوه مو المرسلين رن 
قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو('). 

أما أقوال السلف والأئمة في إثبات هذه الصفة لله تعالى فكثيرة جدا مما يدل على 
الإمام ابن القيم جملة منها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية(. 

والحاصل أن علو الله تعالى بذاته على خلقه ثابت ثبوتا قطعيا بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة » مما لا يدع بحالا لإنكاره أو تأويله . 


الرد على ابن العربي في إنكاره لعلو الله لك : 

١‏ أن إنكار ابن العربي لعلو الله بذاته على خلقه مخالف لأدلة السمع والعقل والفطرة 
وإجماع الأمق وكفى بذلك مخالفة . 

؟- أن ما ذهب إليه ابن العربي من تأويل النصوص الواردة في علو الذات باطل» سواء 
قال: إن المراد بذلك علو الرفعة والجلالة أو علو القهر . وذلك أن ظاهر النصوص 
وحقيقتها إثبات علو الذات لله يك ولا يجوز العدول عن ذلك الظاهر إلا بدليل 
يُسوغ ذلك » وقد تقدم الرد على ابن العربي في مسألة التأويل » وذلك في الفصل 
الثانى من الباب الأول . 


-٣‏ أن لفظه بحهة «الذي نفاه ابن العربى عن الله ك لفظا فيه إجمال وتلبيسء وقد 


00 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (۲۷۰) » وانظر: إجتماع ايوش اللإسلامين ص (754ا١)‏ طادار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ٠٠ ٤‏ ١ه‏ 


(') انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص (11) وما بعدها ء وانظر ني ذلك أيضا: درء التعارض ص (0/5؟) وسا 


بعدها . 


006 انضرا ص .)١١5(‏ 


٣٣۹‏ سسسب 


ساقه ابن العربي للتعبير به على نفيه للعلوء والصواب أن هذا النفظ من الألفاظ 
Ee‏ لاسي ل ود ارا ور E‏ 
وإن أريد بالجهة أن الله ج ك ليس موجودا داحل العام » فنفي ذلك عن الله اه هر 
الواجبء لان الله :8 مئره عن أن يكون ف شيء من مخلوقاته . 

5- أما الدليل الذي نقله ابن العربي عن الجويئ » في استدلاله على نفي العلو فباطل من 
وجهين: 
الوجه الأول : أن ذلك مبئ على حديث لا يصح عن النبي بل وهو قوله : «لا 
تفضلوني على يونس بن متی»(') وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام 
رسوله يله لفظا ومعناً. 
الوجه الثاني : على فرض صحته فالاستدلال به على نفي العلو ممتنع لما في ذلاك 
من التكلف الواضح(" 
قال ابن العز ‏ رحمه الله - (وأما ما يروى أن النبي بلا قال : «لا تفضلوني على 
وس تحن » وأد صقر الور قال + ار هة ارق فصن يط بالا 
جزيلاً » فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من 
الله ليلة المعراج! وعدوا هذا تفسيراً عظيماً » وهذا يدل على جهلهم بكلام الله 
وبكلام رسوله لفظاً ومعنى» فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل 
الكتب الي يعتمد عليها...)(20). 


وما تقدم يتضح خحطأ ابن العربي وغيره من المتكلمين الذين ذهبوا إلى إنكار صفة 


(' لم أحده بهذا اللفظ وقال الألباني ني تعليقه على شرح الطحاوية ص(17١):(لا‏ أعرف له أصلا بهذا اللفظ) › 
قلت: وي صحيح البخاري الفتح (45.0/5 ح5417) ان النبي ب قال:«لايقولن أحدكم إني خير من 
يونس»وفي حديث آخر عند البخاري (٥/۷۰ح۱۲٤۲)‏ أن النبي ل قال في قصة الأنصاري ع 
اليهو دي: «لاتخيرو! بين الأنبياء» 

(57) انظر: بجموع الفتاوى (ه/١١٠)‏ ودرء التعارض (۲۷/۷) وشرح العقيدة الطحاوية ص (155) 


) شرح العقيدة الطحاوية ص(0٠5١51-1١)‏ . 


العلو الذاتى لله تعالى. وأن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات ذلث 


لله تعالى على الحقيقة : كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 


من الصفات الذاتية الي حاءت بإثباتها نصوص الكتاب والسنة صفة اليدين لله 
تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته . وقد ذكر ابن العربي أن الأشاعرة احتلفوا في إثبات 
هذه الضفة على قولين : 

القول الأول : أن اليدين صفة ثابتة لله كما وردت في القرآن الكريم» وقد 
نسب هذا القول إلى المتقدمين من الأشاعرة . 

القول الثاني : ان اليدين ليستا من صفات الله . وإنما هي عبارة عن القدرة. 
وقد نسب ابن العربي ذلك إلى متأخري الأشاعرة . 

بقول ابن العربي في ذلك : 

(قال علماؤنا المتقدمون : إن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس ها كيفية » وحمنها 


المتأحرون من أصحابنا على القدرة)2)0. 


رأي ابن العربي في صفة اليدين : 
ذهب ابن العربي إلى اختيار قول متأخري الأشاعرة» فأنكر اتصاف الله تعالى 
بصفة اليدين» وحمل ذلك على معنى القدرة » فقال بعد سياقه لعدد من النصوص الواردة 


في إثبات اليدين كقوله ملظلا خلقت بيدي 78 وقوله #والسموات مطويات 


— 


)0 العو اصم ص (۲۲۰) . 


(') سورة ص آية )۷٥(‏ . 


بيمينه»7' قال: (وهذا كله عبارة عن القدرة » وضرب الله اليد مثلاً إذ هي آلة 
التصرف عندنا)(). 
فابن العربي يرى أن تلك النصوص الواردة في إثبات صفة اليدين ليس على 
ظاهرهاء وإنما هي عبارة عن القدرة » وذكر اليدين أو اليمين ‏ عنده ‏ إنما هو على سبيل 
التمثيل . 
وني موطن آخر حمل لفظ ( اليد) على معنى القدرة والإرادة جميعاء فقال عند 
حديث «تين الرحمن ملأى» ( قوله : وبيده الأحرى الميزان يرفع ويخفض وذلاك 
عبارة عن التقدير والتدبير الصادر عن الإرادة » فعبر عن القدرة والإرادة باليدين النتين 
تتصرفان بحسب العلم)(). 
وأما وجه تعلق اليدين بالقدرة » فقد بين ذلك ابن العربي بقوله : 
(و لله تعالى اليد العليا واليمنى » وكلا يديه يمين » وله الأصبع » وله الكف » وكل 
واحد منهما عبارة عن القدرة » وتعقلها بالمقدورات. فاليد عبارة عن القدرة حملة بجملة» 
واليمين عبارة عن الشرف أو فضل قوة في التصرف » والكف عبارة عن تمهيد محل 
القبول أو بسط القابض كفه ليأحذ بها ما يعطى... )20. 
وما قرره ابن العربي من تأويل صفة اليدين وجعلها عبارة عن القدرة أو الإرادة: 
تأويل باطل » مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة لله تعالى 
حقيقة على الوجه اللائق به 8# » كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة» وتواتر 
عن سلف هذه الأمة . 


1 5 5 
('؟ سورة الزمر آية (51) . 


(') العواصم ص (۲۲۰) . 
00 سيأتي تخریجه» انظر ص .5١13‏ 
() عارضة الأحوذي (1175-1177/11) 


(9؟ القبس شرح الموطأ (۱۱۸۸/۲ -1183) 


لكا ج 

فمن أدلة الكتاب قوله جذ إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
عا قالوا بل يداه مبسوطتان 4# فقد أنكر سبحانه على اليهود نسبة يده إلى النقص 
والعيب» ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى » وقوله ك وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشر کون" وقوله 4ل عن إبليس «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي©78") ومن 
أدلة السنة : ما رواه أبو هريرة ذم : ان البى عل قال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 


يتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما 


3 


سحاء الليل والنهارء وقال : أرا : 
في يده . وقال «عرشه على الماء وبيده الأحرى الميزان يخفنض ويرفع»()» ومن ذلث ما 
رواه عبد الله بن عمروذهه أن البى يله قال :« المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن بين الر<من » وكلتا يديه تمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
إن 
وماولوا»(). 
ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري ذه عن النبي ل قال :« إن الله ويك 
يبسط يده بالليل »ليتوب مسو النهار . و يبسط يده بالنهار ليتوب می م الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها»0). 
مصنفات العلماء من أهل السنة والجماعة . فقد بوب العلماء في كتبهم أبوابا مستقية . 
ذكروا فيها أدلة إثبات صفة اليدين من الكتاب والسنة وكلام السلف» كما فعل الإمام 


)¢ سورة المائدة آية (184) 

0 سورة الزمر آية (1۷) 

9 سورة ص آية (د۷) 

( أخرجه البخاري . الفتح (737/17ح١‏ ۱ كتاب التوحيد » باب قوله تعلى (لما حصقت بيدي) » وأحرجه 
مسنم (5177/1 ح331): كتاب الزكاة » باب الحث على النفقة . 

أخرجه مسلم ( ٤9۸/۳‏ 1ح18717)؛ كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل . 


00 أخخر جه مسلم (15115ح0753ا0» في كتاب التوبة » باب قبول التوبة . 


1575152 TV. 


ابن خزيمة - رحمه الله - في كتاب (التوحيد) حيث قال (باب ذكر إثبات اليد ليخا 
البارئ حل وعلا والبيان بأن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله)(١اوكما‏ ف 
كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الآحري» حيث قال (باب الأعان بأن لله كك يدين . 
وكلتا يديه يمين)(') وكما فعل قوام السنة الأصبهاني في كتاب (الحجة) حيت قال 
(فصل في إثبات صفة اليد لله تعالى )0). 

قال ابن القيم رحمه الله : 

E E E‏ وكاو اكاك a‏ في أكثر من مائة موضع 
ورودا متنوعا متصرفا فيه؛ مقروناً ما يدل على أنهنا يد حقيقية من الإمساك والطي 
والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد» والخلق باليدين والمباشرة بهما 
وكتب التوارة بيده» وغرس جنة عدن بيده ...)). 

وأما تأويل ابن العربي لصفة اليدين بحملها على القدرة أو الإرادة أو غيرها 
فتأويل باطل؛ وذلك لأمور عدة : 

١‏ أن النصوص قد تواترت في إثبات صفة اليدين » والأصل حمل تلك النصوص على 

حقيقتهاء ولا يحوز صرفها عن حقيقتها إلا بدليل يسوغ ذلك . 

۲ أنه لا جوز حمل تلك النصوص على القدرة أو الإرادة » لكون اليد وردت في 
بعض النصوص بلفظ التثنية » ولم يعهد إطلاق القدرة أو الإرادة على الله تعالى بنفظ 
التثنية» إضافة إلى ان ذلك هما تأباه اللغة » فلا يصح أن يقال : لما حلقت بنعمي . 

٣‏ أن صفة اليدين » قد تنوعت النصوص ف إثباتها كما تقدم في كلام ابن القيمء 
فقد وردت بالإفراد والتثنية وبلفظ (اليمين) و(الكف) وغير ذلك ما يدل على أنها على 


(') التوحيد لابن خزركة ص )٥۳(‏ . 
الشريعة للآحري )١175/5(‏ تحقيق د/عبدا لله الدميجي » طادار الوطن . الضعة الأولى ٨۱۸‏ ١ه‏ . 
00 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (185/1) . 


() مختصر الصواعق المرسلة ص (574) 


حتيقتها . ونع من تأويلها بالقدرة أو غيرها('). 
وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي في تأويله لصفة اليدين . وحملها على القدرة أ 
الارادة» ومخالفته في ذلك لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة عسى 


حقيقتها كما وردت في نصوص الكتاب والسنة . 


ثالثاً : صفة القدم : 

القدم صفة ثابتة لله تعالى كغيرها من الصفات الذاتية الخبرية » دلت على إثباتها 
الأحاديث الصحيحة عن النبي هله »> كحديث أنس ذه أن النبي ييل قال: «لا تزال 
جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه . فتقول قط قطء وعزتث 
ويزوي بعضها إلى بعض»2"7 وقي بعض الروايات لفظ (الرحل) بدل (القدم) كما سيأني 
في سياق أدلة إثبات هذه الصفة لله تعالى. 


رأي ابن العربي في إثبات صفة القدم لله تعالى : 
ذهب ابن العربي إلى إنكار صفة القدم لله تعالى » وحمل ما ورد من الأحاديث في 

إثبات هذه الصفة لله تعالى على أن المراد بلفظ (القدم) الوارد في النصوص هي مقدمة 
سبقت في علم الله على جمع أنهم من أهل النار» فيجعلون فيها طبقات. 

وفي ذلك يقول ابن العربي عند قوله ل «حتى يضع الرحمن قدمه فيها : قال 
:«إن القدم عبارة عن مقدمة سبقت في علم الله على جمع أنهم من أهل النار فيجعلون 
فيها طبقات... )۳ . 

وأما ما ورد في النصوص بلفظ (الرحل) فقد حمله ابن العربي على أن المراد به 
الجماعة من الناس » فأعاده إلى معنى القدم . 


يقول ابن العربي في ذلك: (وقد روى فيها«حتى يضع الرحمن فيها رحله» وإلى 


7 انظر: مختصر الصواعق ص(۳۲۲ - 777) وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري غین (971/1- 
3( 


i 38 . ١ 59 5 ‘(۲‏ 
) ) اخرجه مسلم )۲۸٤۸-۱۷۳٤/٤(‏ نی کتاب احنة » باب النار يدخلها الجباروك و اند يدخىها الضعفاع ‏ 


(') عارضة الأحوذي )51/١١(‏ 


الأول يعودء وإنما المراد به جملة من الخلق» فتارة عبر عنهم بلفظ القدم من تقده العم 
فيهم بذلك» وتارة عبر عنهم بالرحل أي الجماعة من الناس وغيرهي(). 

وقي موطن آخحر يقول عند الحديث المتقدم: 

(قوله «قدمه» القدم هاهنا عبارة عن الذين سبق عليهم الشقاء وکل شئ قدمته 
فهو قدم)0"). 

فابن العربي بهذا » يرى تأويل هذه الصفة » وعدم إثباتها على ظاهرها سواء عبر 
عنها بلفظ ( القدم ) أو بلفظ (الرحل)» فذلك كله محمول عنده على جماعة من الناس 
سبق في علم الله انهم من أهل النار فيجعلون فيها فينزوي بعضها إلى بعض. 

وقد علل ابن العربي إنكاره لصفة القدم وعدم إثباتها كما هو ظاهر النصوص 
بقوله: (أنها توضع في النار » ولا توضع صفة الله في النار )70). 

هكذا عبر ابن العربي عن سبب إنكاره هذه الصفة بأنه يستحيل أن توضع صفة 
الله في النار. 

وقد ادعى ابن العربي أنه لا حلاف بين الناس ان القدم ليست من صفات الله 
تعالى فقال: (ومهما احتلف الناس قي اليدين هل هي صفة ام لا فلا يختلفون في القدم 
أنها ليست بصفة)(). 

ومما تقدم من كلام ابن العربي على صفة القدم وإنكاره أن تكون هذه الصفة من 
صفات الله تعالى » يتضح انه قد حالف في ذلك مذهب أهل السنة واللجماعة في وجوب 
إثبات صفة القدم لله تعالى على ما يليق يجلاله وعظمته » وانه سبحانه يضع قدمه 
الحقيقية في النار فتقول: قط قط . كما نطقت بذلك الأحاديث عن الصادق 


المصدوق يل كما تقدم في حديث أنس وجه وكما ورد في حديث ابي هريرة ذه عن 


(') عارضة الأحوذي )15/1١١(‏ 


(57) المرجع السابق (1170/17) 


للق المرجع السابق )١1731/17(‏ . 


(5) المرجع السابق (. ا( . 


حم 
البي يي قال : «تحاحت النار والجحنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت 
الجنة : فما لي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة : 
أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها » فأما النار فلا 
تمتلىئع حتى يضع رحله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ...»(). 

وكما في صحيح مسلم عن أنس ذهه عن البي يله أنه قال :«لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول قط قط بعزتك وكرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله ها لقا 
فيسكنهم فضل الحنة»(). 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في إثبات صفة القدم لله تعالى على الحقيقة كما 
وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل . 


الرد على ابن العربي في إتكاره لصفة القدم لله تعالى : 

١‏ أن إنكار ابن العربي هذه الصفة مخالف لما تقدم من الأحاديث الصريحة في إثبات 
صفة القدم لله تعالى . والأصل ان الكلام الواضح إذا سمعه السامع لم يتبادر إلى 
ذهنه إلا ظاهره اللائق يجلال الله تعالى . 

- أن تأويل ابن العربي لصفة القدم او الرجل بالجماعة والحملة من الناس الذين سبق في 
علم الله أنهم من أهل النار » تأويل باطل من وجهين : 
الوجه الأول : أن قوله (قدمه) أو (رحله) لا يفهم منه هذا المعنى الذي ذكره ابن 
اتروع لاعف و عر تيا عدا عاق ولك اة 


الوجه الثاني : أن قوله (فينزوي بعضها إلى بعض ) دليل على أنها تنضم على من 


)0( ره البخاري الفعح(8/ 35 وح ٠‏ 185) » كتاب التفسير » باب #وتقول هلمن مزيد»#: ومشسله 
(177/4ح1847)» كتاب الحنة » باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء . 


00 تقدم تخريجه . 


فيها فتضيق بهم » من دون أن يلقى فيها شئ » وكذلك قوله: «حتى يضع» وء 
يقل: «حتى يلقى فيها» كما ف قوله «لا يزال يلقى في النار»(). 

-٣‏ أن القول باستحالة وضع صفة القدم في النار قول باطل مب على تشبيه الخالق 
بالمحلوق وا لله ل رب كل شئ ومليكه فلا يقاس بخلقه » فانه سبحانه اليس 
کله شئ وهو السميع اشر 4. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
( أما وضعه تعالى قدمه في النار فهذا لا استحالة فيه بالنسبة لله تبارك وتعالى رب 
كل شئ » وقياسكم ذلك على الخلق باستحالة وضع القدم منهم » هو عين 
التشبيه الذي ادعيتم الفرار منه » فوقعتم في أعظمه » فقياسكم الله تعالى على 
حلقه هو الذي أوقعكم في تعطيله بعد تشبيهه فجمعتم بين محذورين » تشبيه الله 
بخلقه» وتعطيله بنفي صفاته اللائقة بحلاله وعظمته)(©. 

؛- أن دعوى ابن العربي أنه لا حلاف بين الناس في أن القدم ليست من صفات الله 
تعالى دعوى مردودة هما تواتر عن أئمة السلف في إثبات صفة القدم لله تعالى على 
ما يليق بجلاله وعظمته ومن ذلك : 
قول إمام الأئمة ابن خزيعة - رحمه الله - (باب ذكر إثبات الرحل لله كلق وإن 
رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا كيك الى أثبتها الله 
لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى يب » قال الله ب وعلا يذكر ما 
يدعو بعض الكفار من دون الله [ أمهم أرجل يمشون بها أم هم أيد يبطشون بها 


('2 انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميه ص )1٤۷(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغغيسان 
(٠/1)‏ 


(5) سورة الشورى آية )1١(‏ . 


فل الخواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (لابن تيميه )٠١١/۳(‏ مطابع المحد وانظر: مختصر الفتاوى المصرية ص 
)1٤۸-٦ ٤۷(‏ ط/دار ابن القيم » الطبعة الثانية 5-05 ١ه‏ . 


أم هم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم»7") 

فأعلمنا ربنا حل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا مع فهو كالأنعام 

بل هو أضل...)(2 ثم ساق رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في إثبات القدم 

لله تعالى. 

وقال الإمام ابن بطة(") - رحمه الله - في سياق عقيدة أهل السنة والجماعة : 

(ثم الإبمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثتقات أهل الآثار عن 
رسول الله يل » ونتلقاها بالقبول » ولا ترد بالمعاريض » ولا يقال لِم وكيف ... مثل 
أحاديث الصفات والرؤية» ومثل ما روي أن الله كبك يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع» وأن الله كبك يضع قدمه في النار فتقول : قط قط...)(4). 

وقال البغوي - رحمه الله -بعد سياقه للأحاديث الواردة في صفة القدم : قال: 
(قلت : والقدم والرحلان المذكوران قي هذا الحديث من صفات الله يل المنزه عن 
التكييف والتشبيه » وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد 
والأصبع والعين والمجيء والإتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع عن الخوض فيها واحب. 
فالمهتدي من سلك طريق التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل . والمكيف مشبه» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كجبيراً © ليس كمثله شى وهو السميع 
البصير(04. 


00 سورة الاعراف آية )۱۹٥(‏ . 

(') التوحيد لابن خزيمة . ص )۹٠(‏ دار الكتب العلمية 

(') هو أبو عبدا لله » عبيدا لله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي » الإمام العابد الفقيه الحدث صاحب التصانيف »› 
ولد سنة٤‏ .٠ه‏ وتوقٍ سنة۳۸۷ه سيراعلام النبلاء )٥۲۹/١١(‏ » البداية والنهاية (۳۶۳/۱۱) . 

0 الشرح والإبانه على اصول السنة والديانة » لابن بطة العكبري » ص (5707-573) تحقيق د. رضا نعسان . 
الطبعة الثانية .١51١‏ 

) سورة الشورى آية )1١1(‏ . 


(أ) شرح السنة للبغوي )551/١5(‏ 


ص 
وقال الهراس - رحمه الله - عند قوله (لا تزال جهنم يلقى فيها) : 
رفي هذا الحديث إثبات الرحل لله - كلك - وهذه صفة تحرى محرى بقية 
الصفات» فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانى(). 
وكلام الأئمة في إثبات هذه الصفة لله تعالى أكثر من أن يحصرء مما يدل على 
اتفاقهم على إثبات صفة القدم لله تغالى كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي يق 
وهذا يدل على بطلان ما زعمه ابن العربي من انه لا حلاف بين الناس أنها ليست 
وما تقدم يتضح حطأ ابن العربي وغيره من المعتزلة والأشاعرة في إنكارهم لصفة 
القدم لله تعالى » وان الصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه 


الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته . 


رابعاً : صفة الأصابع : 
لله تعالى أصابع حقيقية لا تشبه أصابع المخلوقين » كما ثبت ذلك في الأحاديث 

الصحيحة عن البي يِه ففي حديث عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما أنه مع البي يلل 
يقول: « ان قلوب ب آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث یشاء)) . 
رأي ابن العربي في صفة الأصابع لله تعالى : 

يذهب ابن العربي إلى تأويل ما ورد في النصوص من ذكر صفة الأصابع لله تعالى» 
ويرى أن ذلك من باب ضرب امثل » وليس يراد به الحقيقة » وفي ذلك يقول : 


(إذا ذكر أصبع الله أو قدم الله فذلك في قول من يتأول وهو الأصح لمن قدر أنه 


00 شرح العقيدة الواسطية . للهراس ص )١75-111١(‏ . 


(5) أخرحه مسلم (1555/5ح53814) كنات القدر » باب تصريف الله القلوب : 


e TTY 
ضرب مثل» وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)(').‎ 
فابن العربي يرئ ان تأويل صفة الاصابع هو الصحيح» وذلك مها على المعنى‎ 
: الذي حمل عليه صفة اليد وهو القدرة وقد تقدم نقل قوله‎ 
رو لله تعالى اليد العليا واليمنى » وكلا يديه يمين  وله الأصبع » وله الكف» وكل‎ 
ذلك عبارة عن القدرة)0).‎ 
. فقد جعل ابن العربي صفة الأصابع عبارة عن القدرة كما فعل في صفة اليدء إلا‎ 
: أنه يعبر بالأصابع - عنده - عن التصرف في الأمور الخفية » وقد أشار إلى ذلك بقوله‎ 
." (والأصبع كناية عن التصرف في الأمور الخفية بارتباط العلم والقدرة)(‎ 
. )... وني موطن آحر يقول في بيان معنى قوله: (إن القلوب بين أصبعين‎ 
(اراد في حعل القلب بين أصبعين الإشارة في ذلك إلى سرعة تقليبه و خفائه‎ 
وحقارته» وهو والمخلوقات سواء في هوان ذلك عنده وحقارته» بالإضافة إلى قدرته)9).‎ 
فاتضح مما تقدم أن ابن العربي لا يرى حمل الأحاديث الواردة في 58 الأصابع‎ 
على ظاهرهاء وإنما يذهب إلى تأويلها بجعلها عبارة عن قدرة الله تعالى» ويرى أن‎ 
. الأصابع إنما ذكرت في ذلك للتمثيل والتقريب‎ 
وبالنظر فيما ذهب إليه ابن العربي من تأويل صفة الأصابع الواردة في النصوص‎ 
يتضح مخالفته في ذلك لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الأصابع له‎ 
تعالى على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل » كما دلت على‎ 
: ذلك الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق ي ومن ذلك‎ 


١‏ ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو ود من قوله ك: «إن قلوب بي آدم كلها بين 


(') عارضة الأحوذي )۳٠۷/۸(‏ 
لق القبس الموطأ )۱١۸۸/۳(‏ 
60 المرجع السابق )١١85/5(‏ 


() العراصم ص (570) 


اسم 
أصبعين من أصابع الرحمن»(١2‏ وهذا الحديث قد رواه غير واحد من الصحابة - 
#د - منهم عبد الله بن عمرو كما في هذه الرواية » وأبوذر. وحابر بن عبد الله. 
وأنس بن مالك» ونعيم بن عمار» وعائشة وأم سلمة» وأبو هريرة والنواس بن 
ماف ر 

۲- ما رواه عبد الله بن مسعود ذينه قال : حاء رجل إلى البي ي فقال : يا أبا القاسم ١‏ 
إن ا لله يمسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع والشجر والثرى على 
إصبع» والخلائق على إصبع » ثم يقول : أنا الملك أنا الملك » فرأيت النبي يل 
ضحك حتى بدت نواجذه » ثم قرأ :«إوما قدروا الله حق قدره2(76 ويي بعض 
الروايات «فضحك رسول الله ي تعجبا وتصديقا لقوله9©). 
وضحك البي يل في هذا الحديث تعجباً وتصديقاً لقول هذا اليهودي في وصفه لله 
تعالى بهذه الأصابع العظيمة الي يمسك بها جميع مخلوقاته » مما يدل على عظمته 
وكماله ويل . 
وقد زعم بعض المتكلمين أن النبي 4# إنما ضحك من قول الحبر إنكارا عليه : 

وتعجباً من جهله فيما وصف الله به(°). 
قال الخطابي: (لعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي » فإن اليهود مشبهة ... وأما 

ضحكه يي من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار » وأما قول الراوي "'تصديقا له" فضن 


(') تقدم تخريجه . 

0( انظر: الأربعين قي صفات رب العالمين للذهي ص )١50-1١58(‏ تحقيق عبدالقادر صوق » ط/مكتبة العوه 
والحكم الطبعة الأولى5115 ١ه‏ . 

27 سورة الزمر آية )٦۷(‏ . 

57 أخرجحه البخغاري (41/5/11ح7/5317) كتاب التوحيد» باب قوله إلما خلقت بدي ومسلم 


(170/4ح078؟) » كتاب صفة القيامة والحنة والنار . 


7 انظر: فتح الباري (۳۹۸/۱۳) 


دع سے 
منه وحسبان)(). 

وقد أنكر ابن العربي هذا القول ورفضه فقال في ذلك : 

(توهم قوم أن ذلك لما أراده من التمثيل والتشبيه» وأن أكثر اليهود بحسمة مشبهة 
ممثلة» ولكن هذا الحبر لم يقصد التشبيه ولو قصده وأراده لما ضحك النبي يل ولا صدقه 
في الحديث المطلق وبعضه كفر)(2). 

فابن العربي مع أنه يرى تأويل صفة الأصابع » إلا أنه لا يرضى ما قاله بعض 
التكلمين من أن البي ب إا ضحك تعجباً من جهل هذا اليهودي أو إنكارا عليه . 

ولاشك أن ابن العربي رحمه الله قد أصاب في رد قول الخطابي وغيره من 
المتكلمينء إذ إنه لا يعقل أن يضحك البي يه حتى تبدو نواجذه على أمر لا يجوز على 
الله تعالى . 

قال الإمام ابن خزيعة - رمه الله-: 

(قد أحل الله قدر نبيه بُ عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته ما ليس من صفاته 
اميه وات ع و بال وجوت اي وا عي اكت طعا 
تبدو نواحذه تصديقا وتعجبا لقائله » لايصف النبي ‏ بهذه الصفة مؤمن مصدق 
برسالته)0©, 

والحاصل أن صفة الأصابع ثابتة لله تعالى كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة برواية جمع من الصحابة دج وقد أثبتها أهل السنة واللجماعة وآمنوا بها كما 
وردت» وقد نص على ذلك أئمة السنة في مصنفاتهم كالإمام ابن خزيمة والاحري 


وغيرهما. 


00 فتح الباري (۳۹۸/۱۳) 
(أ) عارضة الأحوذي )171/١17(‏ 


7 التوحيد لابن خزكة ص (13) 


mm م‎ 


يقول الإمام ابن حزيعة رهه الله: 

(باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي بي قيلا له لا حكاية عن غيره كما 
زعم أهل الجهل)(21 ثم سرد رحمه الله جملة من الروايات في ذلك. 

وقال الإمام الآحري رحمه | لله: 

(باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع؛ 
والحبال والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع» والخلائق كلها على إصبع)20 ثم 
ساق رحمه الله- الأحاديث الثابتة في ذلك. 

يقول البغوي رحمه الله- في معرض كلامه عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
المتقدم: 

(والإصبع المذكور في الحديث صفة من صفات الله عزل وحل» وكذلك كل ما 
جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى كالنفس والوحه..)(20). 

وما تقدم يتضح خخطأ ابن العربي في تأويله لصفة الأصابع لله تعالى» ومخالفته في 
ذلك لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة لله تعالى كغيرها من 
الصفات الواردة في النصوص على ما يليق بجلال الله سبحانه» كما هي طريقة أهل 
السنة والجماعة في إثبات كل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى مع نفي 
التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل. 


7 التوحيد لابن خزيكة ص (۸۰-۷۹) 


(') الشريعة للآجري ص (11515/7). 
00 شرح السنة للبغوي .)١١۸/١(‏ 


المبحث الثاني 
المكات الكعلبة 


أولا: صنةالحكلار . 
ثانا : صفة الاستواء على العرش . 
ثاثا : صفة اللنرول : 
ا 
ا 


لوي سحت 


أولا : صفة الكلام 

صفة الكلام صفة ذاتية فعلية ثابتة لله تعالى » فهي صفة ذاتية من حيث 
ملازمتها لذات الرب تعالى » وهي صفة فعلية من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة: وقد 
دل على إثباتها الكتاب والسنة » كما في قوله تعالى #وكلم الله موسى تكليما»7') 
وقوله سبحانه ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه274 وكما في حديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال : قال رسول الله يد «يقول الله يا آدم فيقول : لبيك وسعديك » 
تاق بيضوت : إذا الل ارد وف انق ای 2 رکم اللا على راف 
هذه الصفة لله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله يه » فكلامه ل قديه النوع 
متجدد الآحاد لا يشبه كلام أحد من خلقه). 

رأي ابن العربي في صفة الكلام : 

سبقت الإشارة إلى أن ابن العربي قد أثبت صفة الكلام لله تعالى » كما ابت 
سائر الصفات السبع الي تقدم الكلام عنها ء إلا أن إثبات ابن العربي هذه الصفة 
يختلف في مضمونه عن إثباته لغيرها من الصفات » إذ يرى ابن العربي إن كلام الله 
تعالى خبر قائم بنفسه» متعلق بعلمه» ليس بحرف ولا صوتء قديم قدم ذاته ٠‏ وأنه 
معنى واحد لا يتجزأ » وإليك مصداق ذلك من كلام ابن العربي نفسه مع مناقشته 
فيما ذهب إليه وذلك كما يلي : 
-١‏ حمَبّ ةكلام الله عند ابن العربي: 

يطلق ابن العربي مسمى الكلام على الخبر القائم في نفس المقترن بالعلم وني 


(') سورة النساء آية (1584) . 
() سورة الأعراف آية )١45(‏ . 
00 رواه البحاري 5/15 (VEATz‏ كتاب التوحيد » باب قوله تعالى #ولاتتفع الشفاعة عنده 3 : 


9 انظر: فتاوى شيخ الإسلام )٥۲/١١(‏ وشرح النونية لنهراس )٠١8/1(‏ وشرح الطحاوية ص (153) . 


و ع 


ذلك يقول: (إن العلم لابدان يقوم عنه في النفس حبر وذلك الخبر هو الكلامم('). 

فابن العربي يرى أن الكلام الحقيقي هو ما يكون في النفس مماله علاقة 
بالعنم» وأما ما يكون في النفس مما لا علاقة له بالعلم - عنده - كالوساوس واخواطر 
فليست داخلة في مسمى الكلام ‏ عنده ‏ وقد أشار إلى ذلك بقوله في معرض كلامه 
على ما يدور في نفس: (إن كان على مقتضى العلم فهو الكلام » وإن ۾ يقترن بعلم 
فهو الوساوس والخواطر ...)20). 

وأما ما يكون باللسان فيرى نين العزتي أن ت كلدها ليس على الحقيقة » 
ذلك من واتيوافانة كما یی لساك كن من ا 
يقول: (وأما الان الان ف لان على فار الال كما أن الاقارة اا 
فا نے کا 

وبهذا يتضح مراد ابن العربي مسمى الكلام وأنه يطلق ذلك على الخبر القائہ 
بالنفس المتعلق بالعلم » فلا يدحل في ذلك عنده ‏ ما يكون في النفس من الوساوس 
والأفكار لعدم تعلق ذلك بالعلم » ولاما يحرى من عبارات اللسان لعدم قيامه - عنده 
ی كان عد ی كاذنا 2 و من بات لجاز . 

و بهذا الإطلاق لمسمى الكلام أثبت ابن العربي صفة الكلام لله تعالى وقد نفى 
ابن العربي أن يكون كلام الله القائم eT‏ ا فقال: ( القرآن كلام 
الله ليس بخالق ولا مخلوق ... صفة من صفات الله ليست له كيفية» ولا يشبه كلام 
مخلوق» ولا يوصف بأنه حرف وصوت)0). 


وبهذا تتضح حقيقة كلام الله عند ابن العربي» وأنه حبر قائم بنفسه متعلق 


(') قانون التأويل ص (0037) . 
(') المتوسط في الاعتقاد » مخطوط » ورقه (50) . 
7" المتوسط في الاعتقاد مخطوط ورقة (50) . 


() عارضة الأحوذي )۳/١١(‏ . 


IE‏ حدم 
بعلمه ليس بحرف ولا صوت » وأما أدلة ابن العربي على ذلك فتتمثل فيما يلي : 

١‏ قوله تعالى #ويقولون في أنفسهم2(4. 

۲ قول عمر ‏ ذنه - يوم السقيفة (زورت قي نفسي كلاماً)0). 

: قول الأحطل‎ ٣ 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً. 

وقد أشار ابن العربي إلى هذه الأدلة بقوله في معرض تقريره لمسمى الكلام 
(وقد جاء به الكتاب نحو قوله «إويقولون في أنفسهم) ومثله قول عمر يوم السقيفة 
(زورت في نفسي كلاما) وقال الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً)0). 

وما قرره ابن العربي في هذه المسألة هو مذهب أصحابه الأشاعرة حيث 
أطلقوا مسمى الكلام على ما يقوم بالنفس» ونفوا أن يكون ذلك بحرف وصوت» 
يقول الحويي في تعريف الكلام: (الكلام عند أهل الحق - يعنى الأشاعرة - معنى قائم 
بالنفس ليس بحرف ولا صوت)”*2 وكذلك قال البيهقي والغزالي وغيرهما من أئمة 
الأشاعرة(). ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي وغيره من الأشاعرة في هذه المسألة 
قول باطل مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله ڳل يتكلم بكلام 
يسمع بحرف وصوت» وأن كلامه سبحانه لا يشبه كلام أحد من خلقه . 


لق سورة المحادلة آية (۸) . 
(5) رواه البحاري الفتح (1١/1414ح1870)‏ كتاب الحدود » باب رجحم الخبلى . 


(') المتوسط في الاعتقاد » مخطوط ورقه (40) . 


7 الإرشاد للجويئ ص )٠١5(‏ . 


7 انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۲۸/۲) والاقتصاد قي الاعتقاد للغزلي ص )۷١(‏ ونهاية الإقدام 


للشهرستاني ص(۲۷۳-۲۷۲) وأم البراهين للسنوسي ص(۳) ضمن بحموع مهمات المتون » ط/دار 
الفكر . 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه من أن الله ل يتكلم 
يسمع بحرف وصوت » بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


اولا: دلالة الكتاب : 

-١‏ قوله تعالى لموسى الَا حينما كلمه «إفاستمع لما يوحى 27# فدل على 
أن موسى - اا ۔ سمع كلام الله تعالى » ولو كان كلامه سبحانه ف نفسه ‏ كما 
يقول ابن العربي وغيره من الأشاعرة ‏ لم يقل له "فاستمع" إذ أن ما يكون في النفس 
لاک اذ سمعه اعد ودل ذلك انشا غلى أن لات 48 حرف روموت و 
يكن معه موسى ا إذ لا يحصل ماع من غير صوت7"). 

"- قوله تعالى #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 والنداء لا 
يكون إلا بصوت كما قال أهل اللغة » قال ابن منظور : (النداء ‏ ممدود ‏ الدعاء 
بأرفع صوت » وقد ناديته ندا“ فدل ذلك على أن الله تعالى ينادي عباده يوم 
القيامة بكلام مسموع » لا يسمع إلا ما هو صوت3). 

والآيات في هذا كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها . 


ثانيا : دلالة السنة : 


: حديث أبي سعيد الخدري ذه مرفوعا «يقول الله : يا آكم! فيقول‎ ١ 


(') سورة القصص آية )٠۳(‏ . 
(') انظر: درء التعارض )٩۳/۲(‏ . 
0 سورة القصص أية (55) . 
() لسان العرب (5/18 081 . 


22 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/2817) والعقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدا لله الجديع ص 
)١55(‏ الطبعة الأولى 1048 ١ه‏ . 


لبيك وسعديكء فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن a E‏ يدل 
النار»(). 

فهذا الحديث صريح في أن كلام الله تعالى بصوت يسمعه المخاطب » ولذلث 
يسمعه ادم اكَلل حينما يناديه ربه » ويجيب بقوله: (لبيك وسعديك) ولو كان كلامه 


سبحانه في نفسه لم يكن بصوت » ولا سمعه آدم اا . 


۲ حديث عبدا لله بن أنيس - 5ه قال : سمعت رسول الله يق يقول: 
ي الله العاف ب 1و افاي رة عرلا بنا فنا ما ا قال :«ليس معهم 
شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد - أحسبه قال : كما يسمعه من قرب: أنا 
المنك. أنا الديان...2)06, 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله عند هذا الحديث :(إن الله ّل ينادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغيره جل ذكره . وتي هذا 
دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق . لان صوت الله حل ذكره يسمع من 
بعد كما مع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته ...)(0). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن كلامه كه بصوت يسمع 


كحديث أبى هريرة(*) وعدي بن حا( وغيرهما من الصحابة رضواد 


(') تقدم تخريجه . 

(') أحرجه أحمد (30/5) والبخاري تعليقاً الفتح (42/17) كتاب التوحيد» باب قوله تعالى #ولاشمع 
الشفاعة عنده إلا لمن اذن له...» وقال الألباني بي لال الجنة )۲٠١/۱(‏ (حديث صحيح) . 

) حبق أفعال العباد ص(43 )١‏ ط/الدار السلفية » الطبعة الاولى 4.3 اها . 


(7؟) أخرجه البخاري الفتح (491/15 ح 0174/41 كتاب التوحيد » باب قوله تعالى «إولاتنفع الشفاعة عنده إلا 


من أذن له ...€ ولفظه «إذا قضى الله الأمر في لسماء ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله ...» 


5006 
اريك : 


PT (3‏ کلام ا م م القيامة «٠‏ لفضه ما 
7 أحرجه البخخاري الفتح ٤۷٤/۱۳(‏ ح517/) كتاب التوحيد باب كلام الرب يق يوم القيامة ونفضه « 


منكم من أحد إلاسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجماك ...» الحديث . 


بلم حك 


قال EEE E ET‏ (وقد روي قي إثبات احرف والصوت 


أحاديث تزيد على أربعين حدیٹا بعضها صحاح وبعضها حسان)0). 


الا : الإجماع : 

استفاضت الآثار عن السلف ‏ رحمهم الله في إثبات الكلام لله تعالى وأن 
ذلك بحرف وبصوت يسمعه المخاطب فمن ذلك : 

اقول الأمام عدت رح الله الما مسر عن قو رلو : لما كلم الله 
موسى لم يتكلم بصوت قال: (بلى أن ربك كك تكلم بصوت وهذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت)20. 

- وقال الحافظ أبو نصر السجزي: (وليس في وجود الصوت من الله تعالى 
تشبيه .من يوحد الصوت منه من الخلق » كما م يكن في إثبات الكلام له تشبيه .من له 
كلام من حلقه)(). 

- وقال ابن أبي عاصه2*؟ في السنة (باب ذكر الكلام والصوت والشخص 
وغير ذلك) ثم ذكر ‏ رحمه الله - جملة من الأحاديث في إثبات الصوت له تعالى). 

-٤‏ وقال قوام السنة الأصبهاني (كلام الله تعالى مدرك مسموع بحاسة الأذن 


(') هو أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي » العلامة امحقق » له عدة مصنفات من أشهرها شرح نونية ابن 
القيم » توفي رحمه الله سنة1779١ه‏ ببلدة المجمعة » انظر: مقدمة شرح النونية )18-1١1//1(‏ . 

(') شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (119/1) . 

7 انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد )۳١۲/١(‏ . 

() درء تعارض العقل والنقل (417/5) . 

(7*) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » كان إماماً صا حاً ورعاً كبير القدر » له مصنفات على 
طريقة السلف » توق سنة۲۸۷ه ٠‏ انظر: البداية والنهاية (40/11) » وشذرات الذهب (152:5) . 


() كتاب السنة لابن أبي عاصم )۲٠١/١(‏ ط/ المكتب الإسلامي > الطبعة الأولى ١٠٠٠١ه.‏ 


وعو حت 
فتارة يسمع من الله تعالى » وتارة يسمع من التالي » فالذي يسمعه من الله تعالى مسن 
A a‏ و لات سان وي E‏ فإنا يسمع كلام الله 
تعالى على الحقيقة من التالي خلافا لأصحاب الأشعري)(٠.‏ 

إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة الي تدل على إجماع السلف ‏ رحمهم الله - 
على ذلك إذ أن ذلك قد استفاض عنهم » ولم ينقل عن أحد منهم خلافه كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (استفاضت الآثار عن النبي بيو والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة » أنه سبحانه ينادي بصوت » نادى موسى › 
وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت › و م ينقل عن أحد من 
السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ء ولا أنه أنكر أن يتكلم 


بصوت أو حرف)("). 


الجواب عن أدلة ابن العربي : 

١‏ قوله تعالى #إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول©7) حيث 
نسب القول الى الأنفس » وقد أحاب أهل السنة عن ذلك بجوابين : 

أحدهما: أن المراد أن المنافقين قالوا ذلك بألسنتهم سرأ» وحينعذ فلا حجه 
لم فيه فانهم كانوا يقولون : سام عليك » فإذا حرحوا يقولون في أنفسهم أي يقول 
معني قسن الو كان "فيا عدا شرا لها شو 

والثاني : أنه لو أريد انهم قالوا في قلوبهم » فانه مقيد بالنفس » وإذا قيد 
القول بالنفس كانت دلالة المقيد حلاف دلالة المطلق » وهذا كقوله يل: «إن الله 


7 الحجة في بيان المحجة )1567/1١(‏ . 
(') فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٠١٤/١۲(‏ . 
(') سورة المحادلة آية (۸) . 


)0 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )58/١9201158/19/(‏ . 


عب ڪڪ 
تحاوز لأمي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل»() فقوله «حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم» دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق0؟». 

- قول عمر ذف في قصة السقيفة (زورت في نفسي كلاماً) وهذا الدليل لا 
يدل على ما ذهبوا إليه بل هو حجه عليهم» وذلك أن التزوير في لغة العرب هو : 
إصلاح الكلام وتهيئته قبل إخراجه » فقول عمر ذه يدل على أنه قدّر في نفسه 
كلاما يريد أن يقوله ولم يقله » فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان » وق 
ذلك ل يكن قرلا »وهذا كما يقدر الآنسان في تفه الها يمع أو يسائر فيكو لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس » لكنه لا يسمى قولاً وعملاً 
إلا إذا وجد في الخارج(2 يدل على ذلك الحديث المتقدم «إن الله تجاوز لأمى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»(). 

؟- قول الأحطل النصراني : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً. 

وهذا البيت الذي تمسك به ابن العربي وغيره من الأشاعرة» واعتبروا ذلك 
دليلاً على ما ذهبوا إليه من الكلام النفسي مردود عليهم يما يلي : 

أ أن هذا البيت منسوب إلى شاعر نصراني ضال لا يعتمد كلامه في إثبات 
شيء من اللغة فكيف ممسمى الكلام » ثم إن ابن العربي وغيره من الأشاعرة قد ردوا 
كثيرا من الأحاديث الصحيحة بحجة أنها أخبار آحاد » فكيف يستدلون بعشل هذا 


اجر البخاري الفتح ٥ 48/١١1(‏ ح٤٦٦1)‏ كتاب الأيمان والنذر» باب إذا حنث ناسيا ی الأعان 2 ومسلم 


(۱/ ۱۰۸ح۱۲۷) کتاب الأبمان باب تحاوز الله عن حديث النفس . 


(') انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠/٠١(‏ » موقف ابن تيمية من الاشاعرة )۱۲۷١/۳(‏ . 
(') انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳۸-۱۳۷/۷) . 


1555 fo 


البيت في مثل هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة('). 

ب - إن هذا البيت لاوحود له في ديوان الأحطل » ولم تصح نسبته إليه كما 
قال أبو محمد بن الخشاب7() إمام أهل العربية في زمان: (فتشت دواوين الأحطل فلم 
أجد هذا البيت فيها)20. 
صحيح لا واحد ولا اكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بالقبول)). 

جح إن هذا البيت لو صحت نسبته إلى الأحطل » فإنه ل يرد به المعنى الذي 
أرادوه من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحرف والصوت» ولكن يريد بذلك أن 
الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور في نفسه الكلام أولاً ثم ينطق به » وهذا موافق 
لا تقدم في قصة عمر 5ه(”2. 

وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة في قوم بأن كلام الله 
نفسى ليس بحرف ولا صوت, وأن الصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
من إثبات صفة الكلام لله تعالى بحرف وصوت يسمع كما جاءت بذلك النصوص. 


١ 
: قدم كلام الله عند ابن العربي‎ -۲ 
يرى ابن العربى أن كلام الله تعالى قديم قدم ذاته الإلمية الأزلية ليس شيعا منه‎ 


عادنا فقول" ق “قري للك زس للقرات اول إل جر أن قات ا ال ال اة 


7 انظر: فتاوى شيخ الإسلام (۱۳۸/۷) وشرح الطحاوية ص(۷٤ )١548-١‏ . 
(أ) هو أبو محمد عبدا لله بن أحمد بن نصر البغدادي » المعروف بابن الخشاب الإمام اللغوي المحدث . كان 
يضرب به المثل في معرفة العربية توفي سنة/51 ده ء انظر: سير أعلام النبلاء )٥۲۳/۲١(‏ وشذرات 
الذهب )5١١/5(‏ . 
7 فاه ا 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳۸/۷) . 


(5) الرحع السابق (۱۳۸/۷) . 


7 انظر: شرح نونية ابن القيم للهراس )1١17/1(‏ . 


ا سدم 
لها ولا ابتداء » وهي لم تزل » وهي دائمة والصحف الى عندنا لها أول وآحر)('. 

فهذا الكلام من ابن العربي يدل على أنه يذهب إلى أن كلام الله تعالى قديم 
ليس شيء منه حادث » وقد صرح بذلك في موطن آخحر فقال في كتابه المتوسط 
(الفصل الرابع في إثبات قدم الكلام الأزلي ...)0). 

وهذا القول الذي قرره ابن العربي هو القول الذي ذهب إليه عموم الأشاعرة» 
حيث قرروا أن كلام الله تعالى قديم قدم ذاته لا يوصف شيء من كلامه بالحدوث. 

يقول ابن فورك في تقرير ذلك: (كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لحمله 
الحوادث)20 ويقول البيهقي (إنما كلامه صفة له أزلية موجودة بذاته » لم يزل كان 
موصوفاً به ولا يزال موصوفاً م29 . 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي وغيره من الأشاعرة من القول بقدم كلام 
الله وعدم حدوث شيء منه قول باطل مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من 
أن الله تعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاءء فكلامه 4 متعلق مشيئته 


وقدرته» فهو قديم في نوعه متجدد في آحاده(). 


(') عارضة الأحوذي )84/١1(‏ . 

(' المتوسط في الاعتقاد » مخطوط ورقه )٤١(‏ . 

مشكل الحديث لابن فورك » ص(۱۳۳-٤۱۳)‏ نقلاً عن العقيدة السلفية ص(١۳۷)‏ . 

9( الأسماء والصفات للبيهقي )٥۷۸-١۷۷/١(‏ . 

7 انظر: فتاوى شيخ الإسلام )۱۷۷/١(‏ والعقيدة السلفية ص(1۳) والتعليقات على لمعة الاعتقاد لنشيخ 


عبدا لله بن جبرين ص(۱٤)‏ طا دار الصميعي ۲ه . 


م —— 
أدلة أهل السنة على أن الله تكلم كيف شاء ومتى شاء وأ نكلامه سبحانه علق 
مشه وقد رته: 

-١‏ ما ورد في القرآن الكريم من أن الله تعالى تكلم في أوقات معينة» كقوله 
تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4 وقوله تعالى: 
يإفلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك4١2)‏ وثبت أنه تعالى ينادي يوم القيامة 
كما قال تعالى: إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين»' وقوله تعالى: 
«إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون4#(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذه الآيات: (فإنه وقت النداء بظرف 
محدد» فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف 
للنداء لا يسمع النداء إلا فيه)2). 

؟- ما ورد في السنة من أن الله تعالى تكلم ويتكلم كقوله يِ: (إذا قضى الله 
الأمر من السماءء ضربت اللائكة بأحنحتها حضعاناً لقوله... )207 وقوله بلا لما صلى 
صلاة الصبح بالحديبية: (أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر )) وقوله يَن: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 


0 سورة البقرة» آية (70). 
00 سورة طه» آية .)١١(‏ 


(") 


سورة القصص آية (58). 
(؟) سورة القصصء آية (74). 
279 فتاوى شيخ الإسلام (171/15).. 


59 تقدم تخريجة, 


ا 7 527 5 1 1 , 
(') أحرجه البخاريء الفتح (/7+7 ح845) كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام اناس ومسنم (85/1 ج071 


کتاب الإعانء باب بيان کفر من قال مطرنا بالنوء. 


اد 


الجنة: يا أهل الحنة)(1). 

فهذه النصوص وغيرها كثير صريحة ثي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء 
وكيف شاء وإذا شاء وإن كان نوع كلامه سبحانه وتعالى قديم إلا أن آحاده 
متجددة. يقول الإمام ابن خخزيمة رحمه الله- قي بيان عقيدته في كلام الله تعالى: 
(الذي أقول به أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق» ومن قال: إن القرآن 
أو شيئاً منه ومن وحيه وتنزيله خلوق» أو يقول: إن الله لا يتكلم بعد ما كان يتكلم 
في الأزل فهو عندي جهمي يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه)". 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري2): (اعلم أن الله متكلم قائل: مادح نفسه 
بالتکلم» إذ عاب الأصنام أن لا يتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم لا مانع له ولا 
مكزه والقرآن كلانه عو تكلم يه 0). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم: أن الله 
م يزل متكلماً إذا شا وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره من 
الكتب الإلهية كلام الله تكلم الله به ممشيئته وقدرته ليس ببائن عنه مخلوقاء ولا 
كراية اه ماري كلما يد ا لم يكن متكلماًء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو 
هو حادث» بل ما زال متكلما إذا شاء... فكلامه لا ينفذ)200. 


وبهذا يتضح خحطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من القول 


00( أخرجه البخاريء الفتح ٤۷۸/۱۳(‏ ح۱۸١۷)‏ كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الخمة. 

(') درء تعارض العقل والنقل (۷۹/۲). 

(') هو أبو إسماعيل» عبدا لله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء الإمام القدوة الحافظء شيخ خراسان. ولد سنة 
۳۹ھ وتوف سنة ١۸٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (270-001/14) وطبقات المفسرين للداودي 


(۱/). 
(5) فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۱۷۷/٩(‏ 


0( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١7/9/315(‏ 


بقدم كلام الله تعالى وأن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعا 


يتكلم متى شاء و كيف شاء وأن کلامه سبحانه متعلق .حشيئته وقدرته. 


*- وحدة الكلام الإلمي عند ابن العربي: 

يذهب ابن العربي إلى أن كلام الله تعالى كما أنه قديم فهو واحد لا يتبعض 
ولا يتجزأء إن قرئ باللغة العربية فهو قرآن» وإن قرئ بالعبرانية فهو توراة وإن قرئ 
بالسريانية فهو إنحيل. 

وقد أشار إلى ذلك بقوله: (كلام الله شيء واحد لا يتجزأ بعشر ولا تسع ولا 
نصف... لأن القديم لا يتجزأ ولا ينقسم لا من ذات ولا من صفات... إن قرئ 
بالعبرانية توراة» وإن قرئ بالسريانية إنجيل...)(. 

فهذا الكلام من ابن العربي صريح في أنه يرى أن كلام الله تعالى معنى واحد 
لا يتبعض» وذلك أن كلام الله تعالى -عنده- قديم أزلي كما أن ذاته سبحانه قيعة 
أزلية. فكما أن ذاته سبحانه لا تتبعض ولا تنقسمء فكذلك صفاته عند ابن العربي- 
لا تتبعض ولا تنقسم إذ أنها ملازمة لنذات. 

وابن العربي بهذا الكلام يتفق مع أصحابه الأشاعرة كما اتفق معهم في حقيقة 
الكلام وقدمه. فكلام | لله-عندهم- شيء واحد لا يتبعض كما قرر ذلك ابن العربي» 
وغيره من أئمة الأشاعرة. يقول البيهقي في ذلك: (كلام الله واحد لا يختلف 
باحتلاف العبارات فبأي لسان قرئ كان قد قرئ كلام | لله تعال)). 

ويقول الرازي: (هذه الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة)20), 


ولا ريب أن ما قرره ابن العربي وغيره من الأشاعرة من القول بوحدة كلام 


)0 المتوسط قي الاعتقاد. مخطوط ورقة .)٤۸(‏ 


(') الأسماء والصفات للبيهقي .)۲٥/۲(‏ 


0 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص (55137). 


مد 
الله تعالى قول باطل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» بل مخالف لبدائة لعقول 
ولواقع الأمر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: (ومن المعلوم أن محرد تصور هذا 
القول يوجب العلم الضروري بفساده» كما اتفق على ذلك سائر العقلاء. فإن أظهر 
المعارف أن الأمر ليس هو الخبر» وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج وأن الخبر 
عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرحيم)('). 
الأدلة على تعدد كلام الله تعالى: 
١-قوله‏ تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماته. 
؟- قوله تعالى: لإقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفذ كلمات ربي ..204. 
- قوله تعالى: تاويحق الله الحق بکلماته 4( ). 
٤‏ - قوله وَيِو: وو رلا قم قال اعرذ يكلمنات الل امات حن عجن متا 
لق )200. 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المصرحة بتعدد كلام الله تعالى» وأنه ليبس 
شيئا واحداً كما زعم ابن العربي وغيره من الأشاعرة. 
الرد على ابن العربي وغيره من الأشاعرة في قولهم بوحدة كلام الله: 
١-أن‏ هذا القول مخالف لما تقدم من النصوص المصرحة بتعدد كلام الله تعالى. 


('2 التسعينية لابن تيمية ضمن بحموع الفتاوى الكبرى )١75/5(‏ ط/ دار الفكر. 
(') سورة الأنعام آية .)١١8(‏ 

('2 سورة الكهفء آية .)01١5(‏ 

(5) سورة الأنفال» آية (۷). 


0 أخرحه مسلم ١٠١١۲/٤(‏ ح ۲۷۰۸) كتاب الذكرء باب التعوذ من سوء القضاء. 


يع ج 


؟- أن يقال موسى لما كلمه الله أفهم كلامه كله أو بعضه؟ فإن قالوا: كله. 
فقد صار موسى يعلم علم الله. وهذا من أعظم الباطل. وإن قالوا بعضه. فقد 
قالوا بتبعيض كلام الله تعالى. 
- أن هذا القول مخالف لواقع الأمرء فإن المعاني الي أخبر الله تعالى بها في 
القرآن في قصة بدر وأحد والخندق» م ينزها على لسان موسىء كما مم ينزل 
على محمد تحريم السبت ونحو ذلك. 
؛ - أنه يلزم من هذا القول أن معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى 
سورة الإخلاص هو معنى سورة الفيل. وهذا معلوم الفساد('). 

قال ابن أبي العز رحمه الله-: (وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده. 
وعلم أنه خالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنحيل والزبور والقرآن من كلام 
الله حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى» فإنه لم يزل يتكلم مما شاء إذا شاء كيف 

شاء)00). 
وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من وحدة 
الكلام الإلهى» وأن احق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من تعدد كلام الله 


ثانا +اضنة الاستواء على افرش ٠‏ 
الاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى » ورد إثباتها في سبعة مواضع من القرآن. 
كما ورد إثباتها في سنة رسول الله يل واتفق السلف رحمهم الله على إثباتها لله 
تعالى» فهو َك مستو على عرشه حقيقة كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . 


0 ا کوک سو‎ 3 05 5 1 0 . a O 
) ٤٠ ودرء التعارض (۲۷1/۷). وشرح الطحاوية ص(‎ )۲٦۷/١۲( صر اوی سج الإسلام ابن تيمية‎ 9 


وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١۹١۱-۱۲۹۰/۲۳(‏ 


() شرح الطحاوية ص .)١541(‏ 


با ادم 


رأي ابن العربي في صفة الاستواء : 

تعرض ابن العربي للكلام على آية الاستواء وهي قوله الرجمن على العرش 
استوى ٠(4‏ وذكر أن الناس اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» فقال في معرض حديثه 
عن الآيات المتشابهات (المسألة الثانية : آية الاستواء » اختلف الناس فيها على ثلاثة 
أقوال : منهم من قال : تمر كما حاءت ولا يتكلم فيها » ومنهم من قال : إنه يتكلم 
فيها مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده » ويروى ذلك عن مالك بن انس» 
لأنه قال لرحل سأله عن الاستواء » الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وأراك دعا 

ومو تو اط افر فيه اد الوا + سين مان ننه عه قال ا 
سكل عن قوله: إالرحمن على العرش استوى» فقال هذه الآية وقوله تعالى ثم 
استوى الى السماء وهي دخان ې( سواء ... )) وأما رأي ابن العربي ف آية 


الاستواء فيتضح ذلك هما يلي : 


أ معنن العرش عدن ابن العربي : 
يرى ابن العربي أن العرش يطلق ثي اللغة عنى معان عدة . فيقول في معرض 
رده على المثبتين لصفة الاستواء (وأما العرش فهو ف العربية لمعان فأيها تريدون)!*) 
وم يذكر ابن العربي من هذه المعان الي أشار إليها إلا ثلاثة معان : 


أ - أن العرش .معنى الملك » وقد عبر عن ذلك بقوله عند آية الأعراف (فإذا كان 


0) 


سورة طه آية (9) . 

(') سورة البقرة آية (۲۹) . 

0 المحصول ني علم الأصول لابن العربي > ص (585-785) تحقيق عبدالنطيف الحمد . مطبوع على آلة 
كاتبة» وانظر: قانون التأويل ص (554) . 


(:) العواصم ص (515) . 


TEN‏ سكم 
العرش الملك فهو استيلاؤٌه عليه)(00), 

ب - أن العرش عبارة عن مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله : وفي ذلك يقول بعد 
كلامه السابق على آية الأعراف: (وإذا كان العرش EER.‏ منع 
غيره من أن يكون فوقه)0). 

ج - أن العرش يراد به المحلوقات بجملتهاء وقد عبر عن ذلك بقوله في معرض كلامه 
عن العرش: (اختلفوا هل هو عبارة عن المخلوقات أجمع أم مخلوق أعظم منها 
قدرا والصحيح انهما جميعاً صحيحان موحدان)". 
فهذه المعان الثلاثة هي حاصل ما ذكره ابن العربي في معنى العرشء والمعنى 
الثالث راجع الى المعنى الأول فإن المخلوقات بجملتها هي الملك › ولذلك ء 
يجمع بينهما ابن العربي في سياق واحد وإنما يعبر بأحدهما في موضع ويعبر 
بالآخر في موضع آخر » فترجع المعاني الي أشار إليها ابن العربي إلى معنيين : 
- أن العرش يبمعنى الملك (المخلوقات كلها) 
- أن العرش .معنى مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله . 
وقد رحح ابن العربي المعنى الأول وهو أن المراد بالعرش الملك (المخلوقات 

كلها) فقال عند قوله ييه (وعرشه على الماء) ( والذي عندي أنه أراد به وعرشه 

يعنى الخلق كله على الماع وفي موطن آخخر قال بعد ذكره للأقوال في آية الاستواء 

وقد جسنا من أقوال:العلماء هده الآيةخسة عر فرلا أشبيها يكم الآ : 


أن معنى العرش : المخلوقات بجملتها ...)20. 


7 الأفعال > ص .)١5١4(‏ 


00 الأفعال ۰ ص ١65‏ 
0 العواصم ص ۲۲۳ 


(7) عارضة الأحوذي (114-1178/11) 


2( امحصول ص (785-1585) 


د سس 


وإن كان ابن العربي قد أشار إلى أن المعنيين جميعا صحيحان كما تقدم في 


قوله: (احتلفوا هل هو أي العرش عبارة عن المخلوقات أجمع أه تخنوق اعظم منها 


قدرا » والصحيح أنهما جميعا صحيحان موحودان)('). 


ب- معنى الاستواء عند ابن العربى : 

صرح ابن العربي في عدة مواطن من كتبه بأن الاستواء يطلق في اللغة على 
عن عكر مع كقال و لجرا ن كلام العزب دة غر تمق اون حقيقة 
وبحخاز)(21 وفي موطن آخر قال بعد كلامه عن العرش: (وكذا استوى عليه يحتمل 
خمسة عشر معنى في اللغة )0). 

وقد تتبعت ما أورده ابن العربي من هذه المعاني في كتبه الي بين يدي فلم 
أجده ذكر من ذلك إلا تسعة معان وهي : 

١‏ - التمكن ؟ - الاستقرار 

٣‏ - الاتصال ۽ - امحاذاة 

يقول ابن العربي في بيان هذه المعان الأربعة وذلك في معرض كلامه عن ما 
الاستواء في اللغة: (منها ما يجوز على الله فيكون معنى الآية ومنها ما لا يجوز على 
الله حال » وهو إذا كان الاستواء.بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتضال أم 
امحاذاة...)). 

ه -قصد ٩‏ -علاعلو قهر ۷ - فعل فعلا ماه استوى 


وقد عبر عن ذلك بقوله عند قوله تعالى في آية البقرة لثم استوى الى 


00 العواصم ص (۲۲۲۳ 
(') عارضة الأحوذي )۲۳٣-۲۳٣/۲(‏ 
(') العواصم ص )۲۱٤(‏ 


0 عارضة الأحوذي (1751/5) 


ممعم سكس 


السماء»(21. 

قال: (قيل قصد » وقيل علا » علو قهر)(". 

وقال عند قوله تعالى في آية السجدة وتم استوى إلى السماء ي“ قال : 

(أي فعل فعلا ماه استواء وهو التسوية لها وقيل قصد › وهوامثل لي 
التأويل)2*0.. 

۸ - الاستيلاء 

. منع غيره من ان يكون فوق العرش‎ - ٩ 

وني ذلك يقول عند آية الأعراف: (فإذا كان العرش الملك فهو استيلاؤه عليه 
وإذا كان العرش مخلوقا عظيما فمعناه منع غيره من أن يكون فوقه)(°). 

فهذه المعاني التسعة هي ما تحصل لدي مما ذكره ابن العربي من معاني 
الاستواء. 

فأما المعاني الأربعة الأولى وهي ( التمكن » والاستقرار » والاتصال وا محاذاة) 
فإن ابن العربي يرى أنها مما لا يجوز على الله بحال» فلا يرتضي أن يكون واحد منها 
تمعنى استواء | لله تعالى» إن كانت عنده جيغا ما يجوز لغة إطلاقهنا على معني 
الاستواء » كما تقدم . 

وأما المعنى الخامس والسادس والسابع فقد ذكرها ابن العربي في آية البقرة 
وآية السجدة » وذلك يتعلق بالاستواء الى السماء » والكلام إنما هو عن الاستواء على 
العرش » وليس الاستواء الى السماء . 


(') سورة البقرة آية (۲۹) 

( الأفعال ص (150) 

00 سورة السجدة آية )١١(‏ . 
(5) الأفعال (575) 


7 المرجع السابق )٠١٤(‏ 


9 كك 

المعنيان الآخران: وأما المعنيين الآخرين فقد ذكرهما ابن العربي عند آية 
الأعراف وهي من الآيات الواردة في مسألة الاستواء على العرش » وقد علق ابن 
العربي إطلاق كل من هذين المعنيين على لفظ الاستواء على المسألة المتقدمة في معنى 
العرش وذلك كما يلي: 

-١‏ إن كان العرش .معنى الملك ( المخلوقات كلها ) فيكون الاستواء هنا 
عند ابن العربي- .معنى الاستيلاء . وقد عبر عن ذلك بقوله عند آية الأعراف فقال 
(فإن كان العرش الملك فهو استيلاؤه علي( . 

؟- إن كان العرش .معنى: مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله فيكون معنى 
ارا تيرك آي ملع غ من اد یکرت فرق لمر 

وقد أشار الى ذلك بعد كلامه السابق عن آية الأعراف ( وإذا كان العرش 
مخلوقاً عظيما فمعناه منع غيره من أن يكون فوق)0") . 

وبغض النظر عما رجحه ابن العربي ثي معنى : العرش والاستواء فإن هذين 
المعنيين الذين أشار إليهما ابن العربي في معنى الاستواء يرحعان إلى معنى واحد . فإن 
من استولى على شئ فقد منع غيره من أن يكون فوقه » فالمعنى الثاني داخل ثي المعنى 
الأول . 

وخلاصة القول : أن ابن العربي يذهب إلى تأويل صفة الاستواء على العرش 
فيجمل معنئ: الاستواء الوارد في النصوص على معني استقولل + وهو بهذا يشى مع 
الأشاعرة والجهمية في تأويل هذه الصفة» وحملها على غير حقيقتها الواردة قي نصوص 
الشرع . 

ومذعب أهل السنة والحاغة أن الله 3 مسد على عرشه يحقيقة »كما يليق 
يلال وجهه وعظيم سلطانه » وهذا ما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية. 


00 الأفعال ص )١54(‏ 


00 الأفعال ص )١٠١4(‏ 


_ ج 


+ س“ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن القول بأن الله فوق العرش هو مما اتنقت 
عليه الأنبياء كلهم » وذكر في كل كتاب انزل على كل نبي أرسل » وقد اتفق على 
ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» وجميع طوائف الصفاتية تقول 


بذلك('). 
وتفسير استواء الله على عرشه عند أهل السنة يدور على أربعة معان وهي : 
١‏ - العلو ۲ - الارتفاع 
* - الصعود ٤‏ - الاستقرار . 


وقد جمع العلامة ابن القيم - رحمه الله - هذه المعاني الأربعة الى وردت عن 
السلف » فقال في نونيته : 


فلهم عبارات عليهاأر بلع قد حصلت للفارس الطعان 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيهمن نكران 
وكذاك قد صعد الذي هوراببع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
بتار هذاالمة ول ف تفہ يره أدرى ٠ ٠‏ الل 1 بال أن( 


فهذه هي معاني الاستواء عند أهل السنة والجماعة لا تخرج عن هذه المعاني 
الأربعة» وهي متقاربة » كما أنها هي اللائقة با لله يلك . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى على 
الحقيقة » بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

أولاً : دلالة الكتاب : 

فقد ورد إثبات صفة الاستواء لله تعالى على العرش في سبعة مواضع من 


القرآن. 


ens 1 2 1 7 / 2-6 ١ 
. الجهمية (۹/۲) بتعليق محمد بن قاسم » ط/موسسة قرطبة‎ 1 ١ بیان تنبيس‎ ( 


(أ) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » لأحمد بن عيسى تحقيق زهير الشاويش 


(6) 


ror‏ سدم 
وهي كما يلي : 

١‏ في سورة الأعراف في قولهيك :«إان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة ايام ثم استوى على العرش4(. 

۲ في سورة يونس في قوله 4 إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش 4# . 

© في سورة الرعد في قوله 3# #ا لله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استواء على العرش204). 

4- في سورة طه ني قوله يك #ؤالرحمن على العرش استوى4. 

5 في سورة الفرقان في قوله ب نم استوى على العرش الرحمن 078). 

٦‏ في سورة آل السجدة في قوله ك الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 2"08. 

۷ في سورة الحديد في قوله بك إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش7#"©. 
ففي كل هذه المواضع السبعة يذكر الله يكل استواءه على عرشه على وحه 


(') سورة الأعراف آية (٤ه)‏ 


۲ 1 8 
2 سورة يونس أية (۳) 


(') سورة الرعدى آية (؟) 


(؟) سورة طه آية (ه) 


7 سورة الفرقان» آية (598) 
() سورة السجدة» آية )٤(‏ 


فو 


سورة الحديد أية (4) 


م اسم 


التمدح بذلك» مما يدل على أن ذلك على حقيقته كما أخبر به سبحانه وتعالى(). 


انبا : دلالة السعة : 

كما ثبتت صفة الاستواء على العرش بنصوص الكتاب » فهي أيضا ثابتة في 
السنة» كما في حديث أبي هريرة نه قال : «سمعت رسول الله يع يقول : «إن 
الله بك كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق : إن رمي سبقت غضبي فهو عنده فوق 
العرش»2"9. 

وكما في حديث قتادة بن النعمان رضى الله عنه انه سمع النبي يل يقول ( لما 
فرغ الله من خلقه استوى على عرشه )20. 

والأحاديث في ذلك كثيرة لمن تتبعها » فقد ورد ذلك من رواية جمع من 
الصحابة جد وقد أشار إلى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله بقوله ( وكونه تعالى فوق 
العرش رواه عن البي بك حبير بن مطعم والعباس بن عبد المطلب وأبو هريرة » وسعد 
بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وانس بن مالك » وابن عباس » وقتادة بن النعمان 
وعبادة بن الصامت » وابن مسعود وجابر بن سليم » وود وهو مروي عن غير واحد 


2ع( انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص (0۷ الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
(') رواه البخاري (7/1/1ح1514١8)‏ كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى «إوهو الذي يبدأ الخلق» ورواه 


مسلم (17174/5ح1/01؟) كتاب التوبة» باب سعة رحمه الله وأنها سبقت غضبه . 


7 قال الذهبي: (رواته ثقات » رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له) انظر: مختصر العلو ص (48) وقال ابن 
القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص 4 3: (روى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط 
البحاري عن قتادة بن التعمان ..) فذكر الحديث 


0 الأربعين ل صفات رب العالمين ص (AY)‏ 


rT Fon 
: ال : الاجماع‎ 


أجمع السلف - رحمهم الله - على أن الله مستو على عرشه حقيقة كما 
وصف بذلك نفسه ووصفة به رسول الله يه » ومن نقل الإجماع في ذلك » الإمام 
الأوزاعي(!2 في قول: (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن ما 


وردت به السنة من صفاته)0). 


وقد صرح أبو عمر الطلمنكي(2 بإجماع أهل السنة على ذلك فقال : 

(واجمعوا - يعي أهل السنة والجماعة - على أن لله عرشاء وعلى أنه مستو 
على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما حلقه ) 

وقال أيضاً: ( أجمع المسلون من أهل السنة على أن معنى «إوهو معكم أينما 
كنتم 04 ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات بذاته مستو 
على عرشه كيف شاء) 

وقال أبو نصر السجزي: ( أثمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان 


بن عيينة وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل 


('2 هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي الإمام الحافظ الفقيه احدث جمع بين العنم 


والعبادة » وتوئي ‏ رحمه الله 1ه ١هاء‏ تذكره الحفاظ (187-1487/1) شذرات الذهب -541/١(‏ 
(N‏ 

7 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )۳١٤/۲(‏ تحقيق عبد الله الحاشدي وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيميه في الفتاوى )۳۹/٥(‏ وجود إسناده ابن حجر في الفتح )1057/١5(‏ 

(') هو أبوعمر أحمد بن محمد بن عبدا لله الأندلسي الطلمنكي الإمام المقرئ المحقق المحدث » كان من بمحور 
العلم» له مصنفات كثيرة مفيدة » توفي479ه سير أعلام النبلاء (278-5757/119) » بغية الملتمس 
ص(۱۳۹) . 


)6( سورة الحديد آية )٤(‏ . 


(©) هو أبو نصر عبيدا لله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي كان متقناً بصيراً بالحديث والسنة » سكن مكة 
وتوقٍ بها سنة٤ ٤‏ 4هاء انظر: شذرات الذهب (YY-YVI/T)‏ والأعلام )۱۹٤/٤(‏ . 


٦‏ سم 
وإسحاق بن راهوية الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وان 
علمه بكل مکان)('). 

وقال زكريا الساجي( (القول في السنة ال رأيت عليها أصحابنا أهل 
الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف 
شا( ). 

وكلام السلف في ذلك اكثر من أن يحصر أو يحاط بهء وإنما أردت بذلك 
الإشارة إلى بعض من نقل الإجماع على أن الله مستو على عرشه 4 . 


الرد على ابن العربي فيما ذهب إليه في معنى العرش والاستواء : 


أ- ما تعلق بمسمى العرش : 
رجح ابن العربي - كما تقدم - كون العرش .معنى الملك (المخلوقات كلها) 
وهذا المعنى الذي رجحه ابن العربي ليس بصحيح للأمور التالية : 
١‏ أن ذلك لا يستقيم من جهة اللغة » فإن العرش في اللغة » يدل على ارتفاع في شئ 
مبي» ولذلك فسره أهل اللغة ما يدل على ذلك » كما قال الأزهري: (العرش 
في كلام العرب : سرير الملك)0؟2 وقال الجوهري (العرش سرير الملك وعرش 


۳ ضر: بیان تلبيس الحهمية (۳۸/۲) وفتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية (913:2) . 

(') هو أبو يحبى زكريا بن يحبى الساجي البصري الحافظ محدث البصرة شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة 
والحديث » توفي سنة/. 7ه » انظر: البداية والنهاية )١140/11(‏ وشذرات الذهب (181-150/9). 

0 مختصر العنو للذهي ص (۲۲۳) بتحقيق الألباني ط/ المكتب الإسلامي » الطبعة الاولى 10١‏ اها . 

(©) تهذيب اللغة (415/1) 


) سورة يوسفء آية )٠٠٠١(‏ . 


۷ سسا 


عرش عظيم2001(4). 
؟ أنه لم يرد عن أحد من السلف انه فسر العرش (بالملك) أو .ما يفيد هذا المعنى » 
وإنما فسروه .معناه الوارد في اللغة » وما دلت عليه النصوص» فهو سرير ذو قوائم 
تحمله الملائكة »وهو كالقبة على العام وهو سقف المخلوقات(2). 
؟ أن تفسير العرش بالملك لا ينسجم مع قوله تعالى#ؤويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية4 2*7 وقوله #وكان عرشه على الماء7#"». 
قال ابن أبي العز - رحمه الله - ف معرض كلامه عن العرش : 
( وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن الملك » كيف يصنع 
بقوله تعالى لإويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية4 وقوله #وكان عرشه على 
الماء؟ يقول : يحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ ( وكان ملكه على الماء » ويكون موسى 


لظلا آحذا بقائمة من قوائم الملك؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟)0). 


ثانيا : ما عاق بتفسير ابن العربي للاستواء : 

ذهب ابن العربي - كما تقدم - إلى تأويل صفة الاستواء على العرش » وحمل 
ذلك على معنى الاستيلاء» ففسر استواء الله على عرشه الوارد في النصوص بأن المراد 
بذلك أن الله استولى على العرش . 

ولاشك أن تفسير الاستواء على العرش بهذا المعنى الذي ذكره ابن العربي 


()سورة النمل» آية (۲۳) . 

00 الصحاح (۱۰۱۰/۳) وانظر: معجم مقاييس الغة )۲۹٤/٤(‏ ولسان 'لعرب (517/5). 
(') انظر: شرح الطحاوية ص(157) . 

وزة الحاقة آية (/ا١)‏ . 

07 سورة هود آية (۷) . 


9 شرح الطحاوية ص )۲١۷-۲٣۹(‏ 


22222555 تتتت6ٍف؟ًُّ؟6؟6©؟©؟©١؟‏ + ؟©ييييييللل2<لل#"بسسهم 


ل م 
تفسير باطل » لا يجوز أن يفسر به استواء الله على عرشه . وقد رده شيخ الإسلام 
ابن تيميه من ان عشر وجهاء وأبطله العلامة ابن القيم من اثنين وأربعين وجها()» 
ومن أهم هذه الأوحه قي إبطال هذا المعنى ما يلى : 

١‏ أن الاستيلاء ليس من معاني الاستواء المعروفة في لغة العرب » وقد أنكره 
أئمة اللغة» فقد سئل الخليل : (هل وجدت ف اللغة استوى يمعنى استولى » فقال: هذا 
مالا تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها)(). 

قال ابن القيم - رحمه الله - : 

(إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خخاطبنا الله تعالى بلغتهم» وأنزل بها 
كلامه نوعان مطلق ومقيد » فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله #ولما بلغ 
اشده واستوى©297 وهذا معناه كمل وتم» يقال: استوى النبات واستوى الطعاه . 

وأما المقيد فثلاثة اضرب : 

أحدها : مقيد (بالى) كقوله #إثم امستوى إلى السماء واستوى فلان الى 
السطح والى الغرفة » وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه في 
الببشرة في قوله تعالى لإهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى الى 
السماء#(؟) والثاني في سورة السجدة ظإثم استوى الى السماء وهي دخان م( 
وهذا جمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف . 

والثاني : مقيد بعلى كقوله : «إلتستووًا على ظهوره4) وقوله 


(') انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام )١49-١55/5(‏ وانظر: مختصر الصواعق (757-507) . 


(5) انجموع الفتاوى )١145/5(‏ 


00 


سورة القصص آية )١5(‏ . 


سورة البقرة آية (88) . 


2 


سورة فصنت آية )١١(‏ . 


7 سورة الزحرفء آية (15) 


8ن" ت 


#إواستوت على الجودي7' وقوله #افاستوى على سوقه4) وهذا أيضاً معناه 
العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 

الغالث : المقرون بواو (مع ) الي تعدي الفعل الى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة ممعنى ساواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم » وليس فيها معنى 
استولى البتة» ولا نقله أحد من أئمة.اللغة الذين يعتمد قوهم › وإنما قاله متأخروا 

النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية )(0©. 

؟- أنه روي عن جماعة من أهل اللغة انهم قالوا : لا يجوز استوى جمعنى استولى إلا في 
حق من كان عاجزا ثم ظهر » وا لله سبحانه لأي عجزه شئ والعرش لا يغالبه . 
فامتنع أن يكون بمعنى استولى(*). 

ع إن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين و لم يذكر في الكتب 
الصحيحة عنهم » بل أول من قال به نفاة الصفات من الحهمية والمعتزلة277. 

٤‏ أنه لو كان الاستواء .معنى الاستيلاء لجاز أن يقال : إن الله استوى على ابن آدم 
وعلى الدواب وعلى الشجر وعلى كل شئ كما يقال : إن الله رب العرش . 
وانه رب كل شئ). 

د أن هذا المعنى لا يتفق مع معنى الآيات الواردة في إثبات الاستواء فهل يعقل 'ن 
يخبر الله ييل بأنه بعد الفراغ من خلقه للسموات والأرض غلب العرش واستو 


رت 


)0 سورة هود, آية )٤٤(‏ 


)( سورة الفتح» آية (۲۹) 
02 ختصر الصواعق ص (۳۰٦(‏ 


5( انظر: مجموع الفتاوى )١55/0(‏ 


,22( انظر: المرجع السابق )١1415/8(‏ 


() انظر: مختصر الصواعق (915) 


ب ا هع جه 
عليه هذا لا يقوله عاق[ ('). 
ونما تقدم يتضح حطأ ابن العربي فيما ذهب إليه من تأويل صفة الاستواء عبى 
العرش » .ما يخالف حقيقة الاستواء المعلومة في النصوصء وال أحذ بها هل السنة 
والجماعة كما تقدم . 
0 
ثالثاً : النزول : 
صفة النزرول من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله و كماله ينك 
كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة عن البي بك بل قد دل القرآن الكريم على 
ذلك كما ميات 


رأي ابن العربي في صفة النزول : 

يذهب ابن العربي إلى إنكار صفة النزول » ويرى وحوب تأويل ماورد من 
النصوص في ذلك بحملها على أحد أمرين : 

١‏ إما أن يحمل النزول على نزول الأحسام » فيكون معنى ذلك عند ابن 
العربي » نزول ملكه ورسوله وعبده . 

۲ وإما أن يحمل النزول على نزول المعاني » فيكون معنى ذلك عنده عبارة عن 
كثرة ما يفيض من الرحمة » وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه عنى جميع 
المعاني . 

وقي ذلك يقول ابن العربي في معرض كلامه على حديث النزول : 

(والنزول قد يكون في المعاني وقد يكون تي الأحسام » والنزول الذي أخبر الله 
عنه إن حملته على أنه حسم فذلك ملكه ورسوله وعبده» وإن حملته على أنه كان لا 
يفعل شيئاً من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل فاستجاب وغفر وأعطى وسمى ذلك 


(') انظر: مختصر الصواعق ص (515) 


ET 
: وني مواطن آخر قال عند حديث النزول‎ 
(والنزول في اللغة في الحقيقة حركة وال حركة لا تجوز على الله ج فلم يبق إلا‎ 
العدول عن حقيقة النزول إلى بحازه وهو النزول بالمعاني ... ويكون ذلك عبارة عن‎ 
كثرة ما يفيض من ال رحمة » وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع‎ 
المعاني من إجابة دعوة» وقضاء حاجة ونيل مغفرة)).‎ 

فابن العربي ينكر صفة النزول الواردة في النصوص » ويرى أن ذلك لا يجوز 
على الله تعالى» لان حقيقة النزول الحركة » والحركة عند ابن العربي لا تجوز على 


03 
ت 


الله. 

ويرى ابن العربي أن .إضافة النزول الى | لله تعالى إضافة تشريف وذلك لنزول 
الملائكة بأمره» وني ذلك يقول في معرض كلامه عن التزول : 

(فأما إضافته إلى الله كك في قوله (ينزل ربنا)() فمعناه: يفعل من الخير ما 
شای وعبر عنه باسمه سبحانه تشريفاً أن تنزل ملائكته بأمره ..)49). 

ولاشك أن ما ذهب إليه ابن العربي من تأويل صفة النزول وحملها على غير 
حقيقتها قول باطل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول لله 
تعالى على الحقيقة كما وردت في النصوص » على ما يليق با لله كلق مع اعتقاد انه 
سبحانه ليس کمتله شئ لا في ذاته ولا في صفاته . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة النزول لله تعالى على 
الحقيقة بدلالة القرآن والسنة وإجماع السلف:رحمهم الله . 


0 عارضة الأحوذي (۲۳۷/۲) 
57 القبس شرح موطأ مالك (83/1) 
ف سيأتي خريجه. انظر ص ا i‏ 


(9) کتاب الأفعال ص (١ .١(‏ 


E‏ سه 

و س 

اولا : دلالة القران : 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على إثبات صفى المجيء والإتيان. 
وهي دالة أيضاً على إثبات صفة النزول كقوله تعالى فإوجاء ربك والملك صفا 
صفاً وقوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة7". 

وهذا النزول إنما يقع يوم القيامة » حينما ينزل الرب ل لفصل القضاء بين 
العباد. 

قال ابن القيم - رحمه الله - (وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت 
به الأحاديث والآثارء ودل عليه القرآن صريحاً ف قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم 


الملائكة أو يأتي ربك04... )5. 


ثانا : دلالة السنة : 

تواترت الأحاديث عن البي ي في إثبات نزول الرب قق . حتى إن ابن القيه 
رمه الله ذكر ذلك مسن رواية ماني وعشرين نفسا من الضحاية - رضوان الله 
عليه ومن ذلك : 

١‏ ما أحرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلل 
قال «ينزل ربنا حل وعلا كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر فيقول 


ef oe, f. 4 2‏ 1 
من يدعوني فأستجب له ؟ من يسأليٰ فأعطيه ؟ من يستعفرني فأغفر له»” 8 


() سورة الفجر آية (۲۲) 

(') سورة البقرة آية (١1؟)‏ 

7 سورة الانعام آية )٠١۸(‏ 

(؟) مختصر الصواعق ص (۳۸۳) 
20 انظر: المرحع السابق ص (553) 


() أخرجه البحاري » الفتح )۳١/۳(‏ رقم 6 كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة ومسلم : )551/١(‏ 


ولاحن لصح 
؟- ما رواه أحمد وغيره من حديث رفاعة الجهئ - ذه - أن رسول ج قال :"إذا 

مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا » فيقول : لا 

أسال عن عبادي غيري من ذا الذي يسألئ فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني 

فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ حتى ينفجر الصبح"(). 

والأخاديث :ذلك كتيزة جدا كما قد 'ولوادهيت اسرد ما وز فق السك 
لطال بنا المقام» وقد جمعها الأئمة في مصنفاتهم وتكلموا عليها كما فعل العلامة ابن 
القيم" والإمام الذهبي() وغيرهما . 

وأما ما ورد في ذلك من الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصى» مما يدل على 
إجماعهم على إثبات صفة النزول لله تعالى . 

قال أبو سعيد الدارمي» بعد أن ذكر جملة من أحاديث النزول . 

(فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في 
هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا › لا 
ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها )9). 

وقال حرب بن إسماعيل -رحمه الله - في صفة التزول: 

( هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بهاء 


وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي وغيرهم » كان قوهم: إن 


رقم (/75) صلاة المسافرين » باب الترغيب في الذعاء والصلاة خر الليل . 

(') رواه أحمد في المسند )١7/4(‏ والنسائي ي عمل اليوم والللية ص (۳۳۷) وابن ماحه (45571) قال ابن 
ثيميه رواه النسائى » وابن ماجه و غيرهما وسندهما صحيح 2 شرح حديث النزول ص (۳؟ ۱) وقال ابن 
القيم: هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده » مختصر الصواعق (5373) 

7 انظر: مختصر الصواعق (۳۸۳-۳۷۱) 

00 العلو للعلي الغفار ص (7/) ط ۲ ء دار الفكر ببيروت 


() الرد على ال مية للدارمي ص (۷۹) الطبعة الأولى » ط » الدار السلفية» تخقيق بدر البدر 


م سدم 
الله ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا كيف شاء » وكما شاء : «إليس كمثله شى 
وهو السميع البصير20)04. 

وقال إمام الأئمة ابن خزيعة رحمه الله : 

(باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام »> رواها علماء الحجاز والعراق 
عن البي ي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة » نشهد شهادة مقر 
بلسانه » مصدق بقلبه » مستيقن .ما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن 
E SAE‏ 

وقال الإمام الصابوني - رحمه الله - : 

(ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب بيك كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 
تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف » بل یشون ما أثبته رسول الله 
كله » وينتهون فيه إليه)22. 

وما تقدم يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة النزول لله تعالى 
على الحقيقة» وانه وَل يفعل ذلك كيف شاء ومتى شاء » كما يليق به يك . 


الرد على ابن العرى فيما ذهب إليه من تاويل صمة النزول : 
-١‏ أن تأويل صفة النزول مخالف لا تواتر في الأحاديث من إثبات ذلك على حقيقته» 
إذ لم يرد في حديث واحد ما يحتمل امجاز » كما يزعم ابن العربي وغيره من 


المؤولة لذلك0©». 


0 سورة الشورى » آية )١١(‏ 
00 درء التعارض (۲۲/۲) وشرح حديث الترول ص )١35(‏ 


(') التوحيد لابن خزعة ص )١53(‏ 
4 عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للصابوني » ص )١31(‏ تحقيق د ناصر الجديع 


7 انظر: متتصر الصواعق ص (533) 


۳0 سدم 

؟ أن حمل صفة النزول على غير الحقيقة مخالف لما اجمع عليه السلف - رجمهم الله 

- من إثبات هذه الصفة على الحقيقة على ما يليق با لله ود كما تقدم النشل 
عنهم في ذلك(. 

؟- انه لم يقتصر في إثبات هذه الصفة على لفظ (النزول ) مع صراحته في ذلك » بل 
وردت عبارات متنوعة كلها تدل على إثبات حقيقة هذه الصفة كافبوط 
والدنو وامجيء والإتيان. 

ف قات صف نوو الاسم د كشن كه درن ابم الم كان لان اال كه 
«إليس كمثله شئ والواحب إثبات ما أثبته الله لنفسه: ونفي ما نفاه عن 
نفسه» والإمساك عما سكت عنه كلفظ الحركة والانتقال ونحوهما(". 

ه_ أن حمل ابن العربي صفة النزول على نزول الملائكة أو الرحمة غير مكن لما ورد في 
النصوص من القرائن المخالفة لذلكء كقوله: (من يسأليٍ فأعطيه ) وقوله: 
(ينزل ربنا) وقوله: (لا أسال عن عبادي غيري ) فهل يعقل أن تقول اللائكة 
أو الرحمة (لا أسال عن عبادي غيري ) ونحو ذلك من العبارات الي لا تكون 
إلا لله يخ ثم إن الملائكة والرحمة تنزل من الله بيا بالليل والنهار إلى الأرض. 
فلا يخنص ذلك بوقت دون وقت » بل ذلك يحسب أمر الله كما قال تعالى 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده(''2"08. 
وبهذا يتضح خطأ ابن العربي وغيره من المنكرين في إثبات صفه النزول الله 

تعالى على الحقيقة » ومخالفتهم في ذلك لمذهب أهل السنة والجماعة في إنبات ذلك 


0 انظر: شرح حديث التزول » لشيخ الإسلام ابن تيميه ص (۱۹۰) ومابعدها » ودرء التعارض )٠۲٠۲(‏ 
(') انظر: مختتصر الصواعق ص )۳٣۷(‏ 

000 المرجع السابق ص (۳۸۹) 

(9) سورة النحل آية (؟) 


() انظر: شرح حديت النزول ص (۱۳۹- )١ ٤۳‏ 


حاطو سم 
على الحقيقة كما نطقت به الأحاديث عن البي يه » و أجمع عليه سلف الأمة رمه 
الله تعالى . 
راا 
تالتا : الرضا والغضب : 
سے 

من الصفات الثابتة لله تعالى على الحقيقة صفتا الرضا والغضب » وقد أثبتهما 
أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق يجلاله وكماله ل » فرضاه سبحانه لا 


رأي ابن العربي في صمت الرضا والغضب : 

ذهب ابن العربي إلى إنكار صفيٍ الرضا والغضب . وأوحب تأويل ما ورد 
من النصوص في إثبات ذلك » بحمله على غير ظاهره الذي نطقت به النصوص › 
فحمل هاتين الصفتين على معنى الإرادة فقال عند قوله يُ: «أعوذ برضاك من 
سخحطك)2)20, 

(الرضا هو تعلق الإرادة بالثواب » والسخط هو تعليق الإرادة بالعقاب ) (. 

وقال عند حديث: (من حلف على يمين هو فيها فاحر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)") قال: (قد بينا أن الغضب يرجع إلى إرادة 
العقاب تارة بالخبر عنه» وتارة يرجع إلى نفس العقاب بالخبر عنه به» والرحوع إلى 
الإرادة هي الحقيقة الأولى)©). 

فقد صرح ابن العربي بتأويل هاتين الصفتين » وحملهما على غير الحقيقة الى 


00 سيأتي تخریجه» انظر: ص /7737. 
7 الت ا أ مالل 
القبس شرح موطأ مالك )4١5/5(‏ 
‘(r‏ 1 : 5 أ امف ال 0 
7 رجه النخاري الفح (CYT ٠١۸/۱١(‏ كتاب الإيمانء باب قوله تعالى " إن الذين يشترود 
وأخرجه مسلم (۱۱۳/۱ ۰ ح ۱۳۸) كتاب الايمان » باب وعيد من اقتطع حق مسنم بيمين فأجره 


i 


(؟) عارضة الأحوذي (1714/11) 


۹۷ سدسم 
معنى الارادة» فالرضا - عنده - يرجع إلى تعلق الإرادة بالثواب . والغضب - عنده 
- يرجع إلى تعلق الإرادة بالعقاب وان كان الغضب - عنده - قد يفسر بالعقاب» 
إلا أن الظاهر من كلامه انه يرجح المعنى الأول وهو إرجاعه إلى الإرادة » كما تقدم 
في قوله: (والرحوع إلى الإرادة هي الحقيقة الأول ) . 

ومما تقدم يتضح أن ابن العربي يذهب الى تأويل صف الرضا والغضب 
ويحملهما على معنى الإرادة » وهو بهذا يتفق مع عموم المعتزلة والأشاعرة في تأويلهم 
اتين الصفتين على غير ظاهرهما الذي وردت به النصوص . 

ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صف الرضا والغضب على الحقيقة ٠‏ 
كبقية الصفات الثابتة لله تعالى » من غير تشبيه ولا تمنيل ولا تكييف ولا تعطيل . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة قي إثباتهم هاتين الصفتين على الحقيق ةما 
بلي : 

أولاً : ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الي تدل على إثبات هاتين الصفتين 
لله تعالى » كقوله تعالى للإرضي الله عنهم ورضوا عنه(21) وقوله لإلقد رضي الله 
عن المؤمنين74') وقوله فإوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين74 وقوله تعالى لإيا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم 4# وغير ذلك من الآيات. 

ثانياً : الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الني ب في إثبات هاتين الصفتين لله 


تعالى» كقوله يَك: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك»() وقوله: «إن الله يرضى 


(') سورة المائدة. آية )1١195(‏ 
(') سورة الفتح» آية (۱۸) 
7 سورة النورء آية )٩(‏ 

(؟) سورة الممتحنة» آية )١5(‏ 

7 رواه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنه (514/1) ح )٤۸٩(‏ كتاب الصلاة (باب مايقال لي الركرع 


للش سے 
لكم ثلاثاً»() وقوله: «إن رمي سبقت غضبي222 وقوله في حديث الشفاعة 
الطويل 6 رس قد قطني اوم عضي "عطي تله مله ولن بقعب بهد 
مقله...») إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. قال أبو عثمان الصابوني في سياق 
عتيدة السلف وأهل الحديث : 

(وكذلك يقولون ( أي : الإثبات) في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن 
ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه ... والرضى والسخط 
وال حب والبغض ...)0). 

وقال البغوي - رحمه الله - في معرض كلامه على حديث الشفاعة : 

(قوله :«غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» أراد به إظهار الغضب في ذلك 
لفك نئل والعشي والرضج من تاك :01 35 بول موسرها روا بن أن 
يخلق الخلق و كذلك جميع صفات الله تعالى)(”). 

وقال ابن أبي العز الحنفي( ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد بها 


ورواه أبو داود عو المعبود )١77/7(‏ كتاب الصلاة » باب الدعاء تي ال ركوع والسجود 

(') أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه )1١88/5(‏ ح (1715) كتاب الأقضية باب النهي 
عن كثرة المسائل . 

(]) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه (15174/4) ح (7731) كتاب التربة باب سعة رحمه 
الله . 

7 أخرجه البخاري » فتح الباري (70/1/5) ح (554-0) كتاب الانبياء: باب قول الله يذ #ولقد أرسننا 
نوحاً وأخرحه مسلم (191/1) ح )١44(‏ كتاب الإتهان باب أولي أهل الجنة منزلة فيه . 


(6) عقيدة السلف واصحاب الحديث للصابوني ص )١58(‏ 


7 شرح السنة للبغوي )٠١۷/٠١(‏ 


ص 

الكتاب والسنة)('. 
الرد على ابن العربي فيما ذهب إليه من تأويل صف الرضى والغضب : 

١‏ أن تأويل ابن العربي وغيره لصفيٍ الرضى والغضب مخالف لما ثبت من نصوص 
الكتاب والسنة الدالة على إثبات هاتين الصفتين : والأصل إجراء النصوص عبى 
ظاهرها كما وردت . 

؟- أن تأويل ابن العربي هاتين الصفتين مخالف لما ذهب إليه السلف وسائر الأئمة مسن 
إثبات هاتين الصفتين على الحقيقة - كما تقدم النقل عنهم في ذلك . 

٣‏ أن إثبات هاتين الصفتين على الحقيقة » لا يقتضي التشبيه كما يظنه ابن العربي 
وغيره من المؤولة » فإن رضى الرب وغضبه يليق به سبحانه ليس كرضى 
المحلوق الذي هو الميل والشهوة » وكذلك غضبه ليس كغضب المحلوق الذي 
هو غليان دم القلب» فإن الله يمل لإليس كمثله شئ وهو السميع البصيري). 
4- أن ابن العربي وغيره من الأشاعرة يثبتون بعض الصفات كالإرادة والمشيئة. 

وهذه الإرادة الي يثبتونها مخالفة عندهم لإرادة المحلوق فيقال هم : وكذلك الرضى 

والغضب » فلا فرق بين الإرادة وغيرها من الصفات الثابتة لله تعالى(”). 
قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : 
(يقال لمن تأول الغضب . والرضى بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك ؟ فلابد 

أن يقول : أن الغضب غليان دم القلب » والرضى الميل والشهوة » وذلك لا يليق 

با لله تعالى : فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه 

الغضب . 
ويقال له أيضاً : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا » هي ميل الحي إلى الشيء أر 


(') شرح العقيدة الطحاوية (4977) 


3 5 35 
97 سور الشوري: آرت 


7 انظر: الصواعق المرسلة )١431/4(‏ ومابعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ص (475-51717) 


وال الس 


احق يصفون الله ل .عا وصف به نفسه » وعا وصفه به رسوله ييه > وجا وصفه 
الصحابة ويد . 

وهذا مذهب العلماء تمن اتبع ولم يبتدع » ولا يقال فيه : كيف؟ بل التسنيم 
له والإبمان به : أن الله ك يضحك » كذا روى عن النبي ين وعن صحابته ود . 
فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق ) » ثم ذكر عدداً من الأحاديث 
الثابتة في ذلك(). 

وقال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - (وأنكر قوم في الصفات الضحاث 
وقد صح عن النبي يك أنه قال : (يضحك الله إلى رحلين قتل أحدهما الآحر . 
كلاهما يدل الجنة فيقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فينوب الله على القاتل» فيقاتل 
هذا في سبيل الله فيستشهد)(" , وإذا صح الحديث لم يحل لمسلم رده ؛ وخيف 
على من يرده الكفر. كال عنس اا کر لقتعا د مسرم ر 


شدیدا...)). 


الرد على ابن العربي فيما ذهب إليه من تاويل صفة الضحك : 

-١‏ أن تأويل ابن العربى لصفة الضحك مخالف لما ورد من الأحاديث الصحيحة في 
إثبات هذه الصفةء والأصل إثباتها على ظاهرها كما وردت . 

۲ إن دعوى ابن العربي إجماع الأمة على أن الضحك ليس من صفات الله . دعوى 


باطلة » يردها ما تقدم من كلام الأئمة رحمهم الله » بل لم ينكر هذه الصفة إلا 


7 الشريعة للآجري (41؟) ومابعدها 


(') الحجة في بيان المحجة » للاصفاني (438-451/5) 


A:‏ اعد 
أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم . 

٣‏ أن الضحك ني موضعه المناسب يعد صفة مدح وكمال . وإذا كان صفة كمال 
في حق المخلوق فالخالق أولى بذلك » مع اعتقاد ان ضحكه سبحانه لا يشبه 
ضحك أحد من حلقه(١).‏ 

وما تقدم يتضح حطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة في تأويل صفة الضحك 
وحملها على غير حقيقتها » وان الصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من 

إثبات 0 الصفة لله تعالى حقيقة كغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة . 


۲2 انطر: فتاوى شبخ الإسلام ابن تيميه (۱۲۲-۱۲۱/۹) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٤۷٤(‏ 


القصل الثالث 


موقف ابن العربي من روبة الله تعالى 


وفيه مبحثان : 


الت الأول ر ال رة 


الان رة ا ا 


وب حك 
القصل الثالث 


تعرض ابن العربي ‏ رحمه الله - للكلام على رؤية الله تبارك وتعالى: وذلك في 
عدة مواضع من كتبه. وقد شل كلامه عن مسألة الرؤية الكلام على أصل هذه 
المسألة» وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة الى هي من أشرف مسائل أصول 
الدين وأجلهاء ولأحل هذه المسألة شمر المشمرون وتنافس المتنافسون('). 

كما شمل كلامه ‏ رحمه الله - مسألة أحرى تتعلق بالرؤية وهي رؤية الله 
تعالى في الدنيا . 

وسأعرض كلام ابن العربي على المسألة الأولى وهي رؤية الله تبارك وتعالى في 
الآحرة. إذ هي الغرض من هذا المبحث. ثم اعرج على المسألة الثانية وهي رؤية الله 
تعالى في الدنياء وذلث في المبحتين التاليين : 


المبحث الأول 
ووبة الله تعالى فب الآخرة 
يرى ابن العربي ‏ رحمه الله أن الله يك يُرى في الدار الآخرة رؤية حقيقية 
بالأبصار . وقد عبر عن ذلك بقولة: (الباري رأي مرئي» يرى الخلق ويرونه» فأما 
رؤيتهم له ففي محل خصوص ومن”قوم مخصوصين ...)220. وف موطن آخر قال في 
معرض كلامه عن رؤية الله تعالى: (إنه يُرى بالأبصار حقيقة)(©. 


فابن العربى ‏ رحمه الله - يثبت رؤية الله تعالى في الآحرة» ويرى ان تلك 


7 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(157١)‏ . وحادي الأرواح ص(١481) ٠‏ 
020 أحكام القرآن (0514/9) . 


00 المتوسط في الاعتقاد 2( لابن العربي » مخطوط لوحة (57) 1 


الرؤية رؤية حقيقة عيانا بالأبصار . 

وقد استدل ابن العربي - رحمه الله - على إثبات رؤية الله تعالى في الآحرة 
بحملة من نصوص الكتاب والسنة ومن ذلك : 

-١‏ قوله بك إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة١')‏ فقال رحمه الله في 
طرق كلانه عن روية اله تمان (أنه يرى بالأبصار حقيقة ودليله قوله يبد وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» فقرن النظر بالوجه وعداه بإلى)0"). 

وهذه الآية الكريمة لاشك في دلالتها على رؤية الله تعالى في الآخرة كما ذكر 
ابن العربي ‏ رحمه الله - وقد فسرها السلف ‏ رحمهم الله تعالى - بذلك» كما روى 
ذلك عن ابن عباس د والحسن البصري وعكرمة والشافعي وغيرهم7». 

قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني (قال أهل السنة: الدليل على أن المومنين 
يرون ربهم ف قوله تعالى «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة: قال أهل النغة : 
النظر إذا قرن بالوجه» وعدي بحرف اجر اقتضى نظر العين)(“). 

۲- قوله تعالى عن موسى الي لإرب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل... 4( . 

وقد بين ابن العربي وجه الاستدلال من هذه الآية من ستة أوجه فقال: 

( وجه الدليل من هذه الآية من ستة أوجه : 

الأول : قوله تعالى #إقال رب أرني انظر إليك# فسأل الرؤية وهي جائزة 

أو مستحيلة ومحال كونها مستحيلة ... 


9 القيامة» آية )۲۳١۲۲(‏ . 

6 ای کی ع 0 

[فهة انظر: تفسير ابن كثير » (480/5) وانظر: الرد على الجهمية للدارمي )٠١5(‏ . 
(9) الحجة ني بيان المحجة (559-0/1) . 


7 سورة الأعراف ء آية )١537(‏ . 


سدم 

الثاني : قوله لإلن تراني4 وذلك يقتضي نفي الرؤية في الحال ولو أراد 
التعميم الدائم قال: لا تراني . 

الغالث : قوله #وفإن استقر مكانه» فعلق الرؤية بالاستقرار وهو جائز بالمعلق 
به. ففي الرؤية جائز . 

الرابع : قوله «وفسوف تراني© فلما لم يستقر انتفى بعدم استقراره سرعة 
الرؤية وهي في الدنياء لا أصل الرؤية وذلك بعيد في الآخرة . 

الخامس : قوله «إفلما تجلى ربه للجبل» وما تحجلى للجبل جاز أن يتجلى 
لغيره. 

السادس : قوله لإجعله دكا ولم يقل صار دكاء ولو شاء لجعله 
عا 

وهذه الآية ال استدل بها ابن العربي على ثبوت الرؤية قد استدل بها أهل 
السك والتمافة علق ذلك 

فقد ذكر ابن أبي العز - رحمه الله - قريياً من هذه الأوحه الي ذكرها ابن 
العربي في هذه الآية » وزاد على ذلك وجها سابعاً فقال (السابع : أن الله كل 
موسى وناداه وناحاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم» وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير 
واسطةء فرؤيته أولى بالجواز...)20. 

وهذه الآية قد استدل بها أيضاً نفاة الرؤية من المعتزلة والخوارج والشيعة 
فادعوا تأبيد النفي ب «لن» في قوله تعالى «لن تراني# وقالوا : إن ذلك يدل على 
نفي الرؤية في الآخرة . 

وقد رد عليهم ابن العربي - رحمه الله - كما تقدم» فبين أن قوله تعالى لموسى 


«إلن تراني# يقتضي نفي الرؤية في الحال» ولو أراد التعميم الدائم في الدنيا والآحرة 


(') المتوسط في الاعتقاد » لوحة (۴۲) . 


00 شرح العقيدة الطحاوية »> ص )١31-155(‏ . 


o FY 
لقال: لا تراني . هكذا رد ابن العربي - رحمه الله - على المعتزلة('). واحسن من ذلث‎ 
أن يقال : إن «لن» المقيدة بالتأبيد لا تدل على دوام النفى في الآحرة» فكيف إذا‎ 
أطلقت ؟ قال تعالى لإولن يتمنوه أبداً4(" مع قوله «إونادوا يامالك ليقضى علينا‎ 
ربك274 ولأنها لو كانت للتأبيد - كما يقول المعتزلة  لما حاز تحديد الفعل بعدها‎ 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ه0 فثبت أن‎ 

«لن» لا تقتضي النفي الموبد(). 

قال الشيخ : جمال الدين ابن مالك ) _ رحمه الله - : 


ومن رأى النفي ب «لن» مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد("). 


1 قوله تعالى إلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير 04 . 
قال ابن العربي - رحمه الله - في بيان الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية 
(إن الآية وردت مورد المدح» فلو كانت الرؤية مستحيلة لما كان فيها مدح» 


(') انظر: المتوسط في الاعتقاد » لوحة (؟5) . 


7 سورة البقرة آية (48) . 


() سورة الزحرف آية (۷۷) . 


(5) سورة يوسف آية (۸۰) . 

0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص )٠١۷(‏ . 

00 هو أبو عبدا لله حمد بن عبدا لله بن مالك الطائي الجياني أحد الأئمة في علوم العربية »> صاحب الألفية 
المشهورة في النحو ولد سنة٠٠5ه‏ انظر: نفح الطيب )٤۳۲/۲(‏ والأعلام )۲۳۳/١(‏ . 

(5) معن الشافية الكافية في علم العربية » لابن مالك ص(85) ط/مطبعة الهلال ممصر . 


00( سورة الانعام آية (°۳( . 


rame A 


ألا ترى أن العدم لا یری باتفاق)20. 

واستدلال ابن العربي - رحمه الله - بهذه الآية على الرؤية استدلال حسن 
وجيه» فإن اله » قد تمدح بقوله فإ لا تدركه الأبصار) ولو لم يكن جائز الرؤية 
لما حصل هذا التمدح. والرب 3# بمدح بالنفي إذا تضمن أمراً وحودياً كمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة. وهذا لم يتمدح بعدم محض ل يتضمن أمراً 
ثبوتياًء فقوله للإلا تد ركه الأبصار» يدل على عظمته سبحانه فإنه يُرى ولا يُدرك 


ولا يحاط به"). 

وهذه الآية ال استدل بها ابن العربي على إثبات الرؤية» قد استدل بها أيضاً 
من ينفي ذلك من المعتزلة والخوارج وغيرهم . 

وقد أبطل ابن العربي - رحمه الله - استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية وبين أن 
الآية لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه فقال رحمه الله: (فإن تعلقوا - يعن النفاة - يقوله 
لا تدركه الأبصار# قلنا عنه سبعة أوجه : أحدها: أن آيتكم هذه مطلقة, وآيتنا 
المتقدمة مقيدة بإثبات الرؤية في وقت مخصوص » والمطلق يقضي عليه المقيد, .بمعنى لا 
تد ركه في الدنيا وتراه في الآخرة . 

الثاني :أن آيتكم مطلقة في الأبصار كلها وآيتنا مقيدة فيمن كان ناضر 
الوحه» فمعنى لا تد ركه الأبصار» ‏ أي الكافرة وتراه الوجوه الناضرة). 

فابن العربي ‏ رحمه الله _ قد أبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية 
وبين رحمه الله أن الآية دليل على ثبوت الرؤية كما تقدم . 


(' المتوسط في الاعتقاد » لوحة (14) . 


(' انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(۸١١)‏ وحادي الأرواح ص(437-437) تحقيق محمد الزغلي ط/ رمادي 
> الطبعة الأولى /511 اه . 


('2 المتوسط ف الاعتقاد » لوحة (۲۳) م أستطع قراءة بقية هذه الأوجه . 


TAY 


ولاشك أن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية استدلال باضص. فالآية 
دليل عليهم - كما ذكر ابن العربي رحمه الله - لأنها لا تدل على نفي الرؤية» وإنما 
تدل على نفي الإحاطة به ب مع ثبوت الرؤية. قال الإمام الآحرى - رحمه الله-: 
(فإن قال قائل قوله كنك إلا تد ركه الأبصار قيل له : معناها عند أهل العله: أي ' 
تحيط به الأبصار » ولا تحويه ل » وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته 
كما يقول الرحل : رأيت السماءء وهو صادقء ولم يحط بصره بكل السماء وم 
يدركهاء وكما يقول الرحل : رأيت البحر» وهو صادقء ولم يدرك بصره كل 
البحرء ولم يحط ببصره» هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل)('. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في معرض رده على الجهمية : 

(وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة)(". 

وبهذا يتضح اتفاق ابن العربي - رحمه الله - مع أهل السنة والجماعة في إبطال 
استدلال المعتزلة بهذه الآية . 

والآيات في إثبات الرؤية كثيرة جداء سوى ما ذكره ابن العربي ‏ رحمه الله - 
ومن ذلك : 

-٤‏ قوله تعالى ‏ للذين احسنوا الحسنى وزيادة4(" وقد فسرت الزيادة في 
الآية بالنظر الى وجه الله لك » كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم 
أبو بكر الصديق وحذيفة وابن عباس دج ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد 


وعكرمة وغيرهم(). 


(') كتاب الشريعة » للآحري» تحقيق د.عبدا لله الدميجي(48/1١٠)‏ . 
(') فتاوى شيخ الإسلام (589/5) . 

00 سورة يونس - آية )5١(‏ . 

0 انظر: تفسير ابن جرير الطبري )٠١5/17(‏ وتفسير ابن كثير(55/7؟) والرد على الجهمية زلإماء الدارمي 


. )۱١١۱-۹۹(ص‎ 


pan 

ه ‏ ومن ذلك قوله تعالى «إهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید4' فقد فسر 
««المزيد» بالنظر إلى وجه الله تك . وهو مروي عن علي وأنس بن مالك وزيد وابن 
وهب د 209. 

1- ومن الأدلة على إثبات ذلك قوله تعالى «وكلا إنهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون22©4. وقد روي الاستدلال بهذه الآية عن جمع من السلف» منهم احسن 
ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم . قال الشافعي ‏ رحمه الله (ما ححب 
الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 5ق)(*2. 

وأما الأحاديث الدالة على إثبات رؤية الله تعالى فكثيرة د وقد أشار ابن 
العربي الى بعضها في شرحه للترمذي» ومن تنك الأحاديث الواردة في ذلث : 

١‏ حديث جرير بن عبدا لله البحلي قال :كنا جلوساً عند النبي يك فنظر الى 
القمر ليلة البدر فقال :«إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته...»20. 

؟- حديث أبي سعيد ذه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال:«هل تضارون في زقية الم راقرا كانت محرا فا لا قال: 
فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ٩»...‏ 
الحديث. 


)0 سورة ق آية (د۳) . 

(') انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4.4 5 ؟) وحادي الأرواح ص (37؟) والرد على اخهسية لندارمي 
ص۲ :+ 

(') سورة المطففين آية (18) . 

05 رواه اللالكائي (7.ه) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۸٠/٤(‏ وحادي الأرواح (411). 

)°( أخرجه البخاري الفتح 413/137 07477 كتاب التوحید» باب قوله تعانى #وجوه يومئذ ناضره إلى ربها 
ناظرة » وأخرجه مسلم (177771/1) كتاب المساحد » باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 

CD‏ أخرجه البخاري طلل 00/13 کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وجوه يومفذ ناضره إلى رب 


ناظرة © . 


ا 


۳ حديث صهيب هه عن النبي يي في قوله #للذين احسنوا الحسنى 
وزيادة4' قال :«إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا قالوا: 
ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: بلى قال: فيكشف الحجاب 
قال فوا لله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»0). 

-٤‏ حديث عبدا لله بن قيس - وه - عن البي يي قال:«جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء وحنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وحهه في حنة عدن») إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة وال بلغت حد التواتر فرواها نحو ثلاثين من أصحاب رسول الله ل > وهي 
مدونه في الصحاح والسنن والمسانيد لا يمكن دفعها ولا ردها(). 

ونما تقدم تتضح صحة ما ذهب إليه ابن العربي - رحمه الله - من إثسات رؤية 
المؤمنين لله تعالى يوم القيامة على الحقيقة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة؛ واتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام 
على مر العصور والأزمان. 

قال الإمام أبو سعيد الدارمي بعد سياقه لأحاديث الرؤية :(فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 


والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها لا 


(') سورة يونس آية (53) . 


(أ) أخرجه مسلم ١547/1‏ ح181) كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم . 


('" أخرجه البحاري (477/11 ح4 4 14) كتاب التوحيد» باب وقول اللهإووجوه يومئذ ناضره» ومسلم 


(١/141ح180١)‏ كتاب الإيمان, باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 3 . 


(7.) انظر: الشريعة للآحري (4۷۸/۲) وما بعدهاء والحجة ني بيان المحجة (۲۳۹/۲) وما بعدها . 


Af‏ سم 


يستنكرونها ولاينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال)('. 

وقال الإمام أبو عبدا لله بن بطة - رحمه الله بعد أن سرد جملة من الأدلة 
والآثار في مسألة الرؤية: (فقد ذكرت لكم ‏ رحمكم الله - من تنبييت رؤية المومنين 
ربت عاق يرم القيامة :في اة وخر حت ذلك ريه ملخضا من كناب الله تغال؛ 
وسنة نبيه محمد يده وإجماع العلماء : وأئمة المسلمين ولغات العرب ما في بعضه 
كفاية» وغنى » وهداية » وشفاء لمن وهب بصيرة» وأراد به مولاه الكريم الخير 
والسلامة)0). 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ويزك27 الإيمان وخاصة رسول 
الله و على ان الله ل يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر 
صحواء وكما ترى الشمس في الظهيرة)9), 

وقال الامام الم کی ت ا غ (وقد ثبت رؤية المومنين هنك في الدار 
الآحرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا 
منعها) وقال أيضا بعد كلامه عن الرؤية: (وهذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام)!”). 

والحاصل أن ابن العربي - رحمه الله - يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات 
رؤية الله تعالى في الآخرة . إلا أن ثمة مسألة لابد من التنبيه عليها وهي : أن اتفاق 


ابن العربي مع أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الله تعالى في الآحرة ليس اتفاقا 


(') الرد على الجهمية ص(7١٠)‏ . 
(') الابانه لابن بطه )۷٠/۳(‏ تحقيق الوليد بن محمد نبيه» الطبعة الأولى 414 ١ه‏ دار الرآية . 
7 لرك بالتحريك : فارسية تع : طنيع الجيش أو طلائعه. انظر: حادي الأرواح (337) . 


)5( حادي الأرواح (219-4) . 


7 تفسير القرآن العظيم )٤۸٠-٤۷۹/٤(‏ . 


0 دم 
كاملا . وذلك ان ابن العربي وسائر الأشاعرة حين اثبتوا الرؤية ل يثبتوا لازمها. 
فقالوا : أنه تعالى يُرى لا في جهة . ففرقوا بين اللازم والملزوم» وقد قرر ذلك ابن 
العربي بقوله :(ومن الغابت الواحب اعتقاده استحالة المكان والجهة على الباري 
تعالى؛ لان المكان واللمهة مخلوقان...) ثم قال بعد ذلك (ومع استحالة وصفه بالجهة 
والمكان فإنه يرى بالأبصار حقيقة ...)('). 

فابن العربي يرى أن الرؤية ثابتة لله تعالى في غير حهة ولا مكان. وذلك أن 
اة الان عند سعحيلة على الله تال . 

وقد أنكر ابن العربي أن تكون المقابلة شرطأ في الرؤية حتى لا يلرم بالجهة فقال 
(ليس من شرط الرؤية المقابلة» فإن الإنسان يرى نفسه في المرآة ولا يقابلها)("2 فابن 
العربي أدرك أن إثبات المقابلة في الرؤية يقتضي إثبات الجهة. والجهة ‏ عنده - 
مستحيلة» ولذلك قرر أن الرؤية قد تكون من غير مقابلة» ومنل على ذلك برؤية 
الإنسان لنفسه في المرآة . 

هكذا قرر ابن العربي تع سةة السالة عن دمب اا الأشاعرة 
الذين انفردوا بذلك من بين فرق الإسلام . 

وقد استدل كثير من الأشاعرة على ما ذهبوا إليه من نفي الجهة مع إثبات 
الرؤية بحديث حریر بن عبدا لله المتقدم وفيه «لا تضامون في رؤيته»29؟ . 

قال ابن فورك في كلام له عن الرؤية :(خبر الرؤية صحيح . وهي واجبة كما 
بشرهم البي وَل وفيه دلالة على أن الله يرى لا في جهة لأنه يله قال:«لا تضامون 


ف رؤيته» ومعناه: لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة)0). 


(') المتوسط في الاعتقاد » مخطوط › لوحه (١7و؟5)‏ . 
00 المرحع السابق » لوحة (۲۳) . 


() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (85/13) . 


اك دم 

وابن العربي ‏ رحمه الله قد شرح هذا الحديث وأشار الى معنى «لا 
تضامون» إلا أنه لم يربط هذه الكلمة .ممسألة الجهة » فقال (معنى هذه الكلمة روي 
تضارون بضم التاء وفتحها فإذا ضممتها كان المعنى لا يدرككم ضير وإذا فتحتها 
كان المعنى: لا يضم بعضكم بعضاً بالمزاحمة علية والمراحعة فيه فإنه نوع من المشقة. 
وروي تضامون بالميم على تلك الهيئة» فإذا ضممت التاء وضممت اليم المشددة كان 
معناه لا يزاحمكم أحءد وإذا فتحتها كان معناه لا تزاحمون عليه)('). 

والحق أن ما ذهب إليه ابن العربي بخاصة والأشاعرة عامة من إثبات رؤية الله 
تعالى مع نفي الحهة والمقابلة رأي غير معقول . ولا يمكن تصوره» والقول الصحيح 
المتفق مع العقل والشرع هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية 
وإثبات لازمها وهي المقابلة ثم الجهة» إذ لا يعقل أن تحصل رؤية من غير مقابلة ولا 
جهة . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في معرض كلامه عن الرؤية: (فالرؤية المعقرلة له 
عند جميع بنى آدم» عربهم وعجمهم وت ركهم وسائر طوائفهم» أن يكون المرئي 
مقابلاً للرائي مواجها له بائنا عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك)". 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله - (من قال :يرى لا في جهة فليراحع عقله! فإما 
أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شي وإلا فإذا قال : يرى لا أمام الرائي ولا خمفه 
ولاعن يمينه ولا عن يسار ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة)20©. 

ولا كان هذا القول مخالف للعقل والفطرة ضحك جمهور العقلاء من القائلين 
به» وقالوا: هذا رد لما هو مركوز في أوائل العقول . 


(') عارضة الأحوذي )٤/٠١(‏ . 


(أ) الصواعق المرسلة )١777/4(‏ ومختصر الصواعق ص(175) . 


2 شرح العقيدة الطحاوية ص(١5١)‏ وانضر: درء التعارض (151/1) 


۷ سم 
وقد حكى ابن العربي عن أحد قضة المعتزلة أنه سُكل : هل يحكم بكفر 
الأشعرية في قوههم: إن الباري يُرى؟ فقال له القاضي : لا يحكم بكفرهم لأنهہ 


يقولون إنه يرى في غير حهة» فيذكرون ما لا يعقل» ومن قال مالا يعمل لا يكفر("). 

فابن العربي وأصحابه الأشاعرة أثبتوا ما لا يمكن رويته» فجمعوا بين أمرين 
متناقضين لا يعقل اجتماعهما البتة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

(وهؤلاء القوم - أي الأشاعرة ‏ أثبتوا م الا يمكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب 
أهل السنة والجحماعة والحديث» فجمعوا بين أمرين متناقضين» فإن ما لا يكون داحل 
العالم الخارجي ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في 
الخارج ممكناء فكيف وهو ممتنع؟ وإغا يقدر في الأذهان غير أن يكون له وحود في 
الأعيان» فهو من باب الوهم والخبال الباطل). 

| وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما تمسك به بعض الأشاعرة من 
قوله يه في حديث جرير «لا تضامون في رؤيته» . وبين رحمه الله أن الحديث لا 
يدل على ما ذهبوا إليه من نفي الجهة فقال رحمه الله في معرض رده على ابن فورك: 
(وإما قوله : إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في حهة»› وقوله«لا تضامّون» معناه لا 
تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة؛ فهذا تفسير للحديث ما لا يدل عليه 
لقال اخنحيك ORE‏ ادر يفك ليلا شرع ولفنة فزن E‏ 
تضامّون» يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤية كما يلحق الناس عند رؤية 
الشيء الحسن كالهلال ... وقيل «لا تضامون» بالتشديد أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالمهلال . وكذلك «تضاروذ» 


و«تضارون» . فإما أن يروى بالتشديد ويقال :«لا تضامون» أي لا تضمكم جهة 


00 العواصم من القواصم ص(737) . 


(') فتاوى شيخ الإسلام (810//15) . 


واحدة فهذا باطل ...)('). 

وأما ما مثل به ابن العربي على إمكان الرؤية بغير مقابلة» برؤية الإنسان نفسه 
ني المرآة مع أنه لا يقابلها . فهذا ليس مغلا صحيحاء وإنما هو ضرب من الوه 
والخيال. فإن الإنسان إنما يرى خيال صورته» وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل: 
وهو في جهة منها . ولا يرى حقيقة صورته القائمة به . حتى يقال أنها ليست في 
جيه م 

وما تقدم يتضح خطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من 
إثبات الرؤية مع نفي المقابلة والجهة . فأثبتوا الرؤية ونفوا لازمهاء وأن الحق الموافق 
للشرع والعقل هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية مع لازمها 
وهذه هي الرؤية المعقولة كما تقدم . 


ج ا و > ا 
(') فتاوى شيخ الإسلام (85-85/1) . 


(') انظر: الصواعق المرسله )١577/4(‏ . 


۹ حب 
المبحث الثاني 
رؤية الله تعالى في الدنيا: 


أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في 
ذلك الا في نبينا محمد يلد خاصة . فمنهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له 
ين والخلاف في هذه المسألة حلاف قديم منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهه0(). 

وقد حكى ابن العربي - رحمه الله عن الصحابة ‏ د في هذه المسألة 
قولين: 

أحدهما : إثبات رؤية البي ك لربه ليلة المعراج. وقد نسب ابن العربي هذا 
القول إلى ابن عباس وانس د . 

الثاني : إنكار رؤية البي يب لربه في الدنيا » ونسب هذا القول الى عائشة 
وابى ذر ود . 

يقول ابن العربي - رحمه الله - ف ذلك: (واختلف الصحابة في رؤية النبي يل 
لربه في المعراج فقالت طائفة : أنه رآه » منهم ابن عباس وأنس . وقالت طائفة ۾ 
يره» منهم عائشة وأبو ذر ...). 
وقد احتار ابن العربي القول الأول وهو إثبات رؤية البي يد لربه ليلة المعراج 


فقال عند قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما ری :ر وقوله: ما كذب الفؤاد ما 


00 انظر: فتاوى شيخ الإسلام (0:3/5) وشرح العقيدة الطحاوية ص(۲١١)‏ . 
(' المتوسط ف الاعتقاد » لابن العربي »مخطوط » لوحة (15) . 


0 سورة النجم آية )١١(‏ . 


۰ سدسم 


رأى# أي رأى ربه على الوصف الذي علمه لم يتكاذب في ذلك الفؤاد والبصس)('. 
وقال عند قوله تعالى «إلقد رأى من آيات ربه الكبرى94) قال (قوله #لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى4 فيه أقوال كثيرة بيناها في الأنوار» وَبك افق الأيناك نكرت 
فؤاده وصحة بصره وقوته على رؤية ربه)(". 

فهذا الكلام من ابن العربي - رحمه الله - يدل على أنه يذهب إلى إثبات رؤية 
البي كله لربه حقيقة ببصره وذلك حينما عرج به إلى السماء . وهذا القول الذي 
احتاره ابن العربي هو ما ذهب إليه شيخه أبوالحسن الأشعرى كما ذكر ذلك عنه ابن 
العربي نفسه في قوله في معرض كلامه عن رؤية النبي يل لربه وَيْقَ قال (وذهمب 
شيخنا أبو الحسن إلى أنه رآه بعي رأسه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى)(*). 

وقد استدل ابن العربي - رحمه الله على ما ذهب إليه من إثبات رؤية 
البي يه لربه في الدنيا ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى :»2*7 فقال في معرض تفسيره لسورة 
النجم (قوله لإماكذب الفؤاد مارأى# أي رأى ربه على الوصف الذي عنمه مم 
يتكاذب في ذلك الفؤاد والبصر)2"9. 


١‏ قوله تعالى للإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 


أو يرسل شنولا فيوحي ياذنه ما يشاء...04"©. 


(') أحكام القرآن (159/11) . 

زفق سورة النجم آية (۱۳) . 

7 حکام القرآن )175/1١(‏ . 

(5) المتوسط ف الاعتقاد » لابن العربي » مخطرط ء لوحة (55) . 
7 سورة النجى آية )1١(‏ . 

9 أحكام القرآن (139/17) . 


0 سورة الشوری» آية (91) . 


۹ 


من أنه ي رآه بعین راسه» قال: (والذي يدل عليه قوله تعالى #وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي يإذنه ما 
يشاء... فقسم الباري تكليمه للخلق على ثلاثة أقسام» فوجب أن تكون متغايرة 
المعاني مستوفاة الوجوه؛ فتكليمه للخلق بإرسال رسول كتكليمه لسائر الأنبياء 
وللمكلفين بإرسال الرسل إليهم . وتكليمه من وراء حجاب كتكليمه لموسى ونحوه 
وتكليمه بوحيه هو تكليمه لمن يكلمه بلا واسطة مع الرؤية)('. 

وبهذا يتضح رأى ابن العربي ‏ رحمه الله - في هذه المسألة » وأنه يذهب إلى 
إثبات رؤية البي ي لربه حقيقة ليله المعراج . 

وهذه المسألة » مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة ‏ كما تقدم ‏ إلا أن 
الذي عليه جماهير الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين » انه وه لم يره بعينه 
في الدنيا لا في ليلة المعراج ولا في غيرها . 

وما يدل على ذلك ما ورد صريحا في حديث أبي ذر ذه قال سألت رسول 
الله يي هل رأيت ربك ؟ فقال «نور أنى أراه» وي رواية «رأيت نورا»("). 

فهذا الحديث نص في انه ج لم ير ربه بق في الدنيا . ولذلك قال له «نور 
أنى أراه» . 

قال ابن أبي العز (معنى قوله «نور أنى أراه» : هو الحجاب يمنع رؤيته فأنى 
أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجابه بين وبينه ينعي من رؤيته؟ فهذا صريح في نفى 
الرؤية » والله أعلم)(0"©. 

وكذلك ما ورد في الصحيح عن مسروق قال:«كنت متكئا عند عائشة رضي 


(') المتوسط في الاعتقاد » مخطوط » لوحة (55). وانظر: عارضة الأحوذي (1530311). 
7 أخرجه مسلم (/ ۱ح۱۷۸) کتاب الإبدان. باب قوله اق :«نور أنى أراه» . 


(') شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١۳١‏ 


وبحت 
اليا قات يا أب ا كات من تكلم یواک س فقن اع عب الله 
الفرية . قلت ماهن؟ قالت: من زعم أن محمد فل رأى ربه ققد أعظه على الله 
الفرية. قال : وكنت متككا فجلست فقلت يا أم امؤمنين أنظريئ ولاتعجليي »أ 
يقل الله :قيْقَوإولقد رآه بالأفق المبين4(“ إولقد رآه نزله أخرى4) فقالت: أنا 
أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول يلل فقال:« إنما هو جبريل م أره على صورته 
ال خخلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض» فقالت أولم تسمع أن الله يقول :«لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو النطيف الخبير 7 أو تسمع أن الله يقول :فنوما كان لبشر أن 
ب نوصي أن درق مجان نر سل لأسو فرح ادت ها يعاد انه 
على حكيو 4 (4) ... الحديث»20. 

ففي هذا الحديث التصريح بان البي يي إنما راى حبريل الا وم ير ربدقتق. 


وأما استدلال ابن العربي ‏ رحمه الله بآية النجم على أن النبي ين رأى ربه 
فهذا مردود بحديث عائشة رضى الله عنها المتقدم » وهو صريح في ان المرئي هر 
جبريل اة . وسياق الآيات في ذلك واحد» يدل على أن المراد بذلك جبريل اكيكلا.. 

وقد جزم ابن مسعود ذه بذلك في تفسير قوله تعالى #ماكذب الفؤاد ما 
رای قال: (رأى جبريل في حله من رفرف قد ملأ مابين السماء والأرض). 

وأما استدلال ابن العربي بقوله تعالى «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 


() سورة التكوير آية (۲۳) . 

(0) سورة النجم آية (15) . 

(') سورة الانعام » آية 10379 . 

() سورة الشورى آية (31) . 

7 أخرجه مسلم (۱۳۹/۱ح۱۷۷) كتاب الإإعان. باب معنى فول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى© . 
00 سورة النجم آية )١1(‏ . 


20 أحرحه الزمذي » (TYAT-=T41/)‏ 1 


سے 


i‏ كك 
وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بأذنه ما يشاء ...» وقوله «إلا 
وحيا» يعن تكليمه مع رؤيته فذلك لايدل على رؤية البي ي كما ذكر ابن العربي. 
بل هو دليل على نفي ذلك» ولذلك استدلت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بهذه الآية 
على نفي رؤية البي ييه لربه في الدنيا - كما تقدم في قولها ‏ رضى الله عنها لمسروق 
(أوم تسمع أن الله يقول فإ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا...2(4 الآية . 

وما يؤيد قو ل عائشة رضى الله عنها ما ورد في سبب نزول هذه الآية وهو 
(أن اليهود قالوا للنبي يك آلا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسی 
ونظر إليه؟ فقال : لم ينظر موسى إلى الله ك » فأنزل الله تعالى هذه الآية)("). 

ولم يرد عن أحد من السلف أنه فسر قوله إلا وحيا بأنه التكيم مع 
الرؤية» كما ذكر ابن العربي » بل الذي ورد عنهم أن المراد بذلك الإمحام من الله 
تعالى بالنفث في صدر النبي ين أو الرؤيا في المنام0). 

وأما نسبة هذا القول الى ابن عباس دج فلم ينبت عنه في ذلك لفظ صريح 
يدل على أنه ج رأى ربه بعينه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - (والألفاظ الثابتة عن (ابن عباس) 
هي مطلقة» او مقيدة بالفؤادء تارة يقول : رأى محمد ربه» وتارة يقول رآه محمد ؛ 
وم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه)(*). 

وما تقدم يتضح أن ابن العربي - رحمه الله - قد حانب الصواب فيما ذهب 
إليه من إثبات رؤية البي يك لربه ليلة المعراج . وان القول الصحيح الذي تدل عنيه 


(') سورة الشورى آية (۱) . 


(') انظر: تفسير البغوي )۲١١/۷(‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (87/9) . 
00 انظر: المرجعين السابقين بنفس الصفحات وانظر: تفسير ابن كثير (۱۳۱/۲) . 


(5) فناوى شيخ الإسلام (003/5) . 


:وم س 
النصوص الصحيحة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أنه 
يي لم ير ربه في الدنيا . 

اللو توي الاناة ا مطرول بر نعيه لحنت تون ولاه و 
على المريسي: (أن رسول الله ي قال في حديث أبي ذر: إنه لم ير ربه(') وقال 
رسول الله يك «لن تروا ربكم حتى تموتوا»("2 وقالت عائشة رضي الله عنها «من 
زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»229 واجمع المسلمون عل ذلك مع 
قول الله إلاتدركة الأبصار»7؟) يعنون أبصار أهل الدنيا)(°. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه 
بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة مايدل على ذلك 
بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل)'. 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله - بعد نقله لكلام القاضي عياض في إنكاره 
لذلك: (وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله - هو الحق » فإن الرؤية في 
الدنيا غير ممكنة» إذ لم تكن ممكنة لما سأها موسى الا لکن لم يرد نص بأنه ين رأى 


ره بغين رأسهابل ورد ها يدل اغلی نفي ارۇي 


(00 


تقده تخريجه . 

(') أخرجه مسلم بنحوه (٤/۱۷۷۸ح۲۹۳۱)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . 

2 تقدم تخريجه . 

(5) سورة الانعام آية )٠٠۳(‏ . 

() رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد. نحقيق محمد حامد الفقى ص )١55(‏ الطبعة 
الأولى: دار الكتب العلمية. 

00 فتاوى شيخ الإسلام ال 00 


ك شرح العقيدة الطحاوية > ص(15١)‏ . 


وقال الشنقيطى - رحمه الله - بعد سياقه الخلاف في هذه المسألة :(التحقيق 
الذي دلت عليه نصوص الشرع : أنه ا م يره بعين رأسه» وماجاءوعن بعض 


السلف من أنه رآد. فالمراد به الرؤية القلبية)(2. 


(') أضواء البيان (58/6©) . 


الفصل الرابع 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
١ 0‏ 
المبحث الأول :امان نمّضاء الله وقدمره : 
المبحث الثانى : أفعال العباد . 


المبحث الثالث: الاحتجاج بالقدس . 


دام مسف 


القصل الرابع 


يا 
أولا: معنى القَضاء والقدر لغة: 

١‏ معنى القضاء لغة : الحكم » وأصله قضايّ لأنه من قضيت» إلا أن الياء لما 
حاءت بعد الألف هُمزت والجمع الأقضية('). 

6 و ا ا کے ول ع ا 
أمر وإتقانه وإنفاذه لحهته» قال تعالى : لإفقضاهن سبع موات في ومین #( ۲ أي أحكم 
ا ۳ 

0000 

قال الزهري: (القضاء في اللغة على وجوه مرجعها 9 انتقطاع الشيء وتمامة. 
وكل ما أحكم علمه» أواتم» اوخت أو أذّى» أو أو جب» أو أعلي أو أنفذ» أو ا مضى » 
فقد قضى)9؟). 

وبهذا يتضح معنى القضاء 5 اللغة» وأن ذلك راجع إلى إحكام الشىء وإثمام 
الأمر» والى هذا المعنى ترحع جميع معاني القضاء الواردة في اللغة كما تقدم . 


00 الصحاح للجرهري (1457/1) . 
(') سورة فصلت آية )٠۲(‏ . 
06 معجم مقاييس اللغة (949/5) . 


09 النهآية في غريب الحديث لابن الاثير (78/5) . 


== 


: معنى القدر لغة‎ ١ 
قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهيه‎ 
ونهایته(').‎ 
وقذر الشيء #خبلقة ودر ا لله ودر عع ور ى الال ج‎ 
ويأتي القدر .ععنى القضاء والحكم(') ومنه قوله في حديث الاستخارة: «فاقدره‎ 
لي ويسره لي»(٤) وقدرت الشيء ف درا ی اد تنروق ایت دوذ عد‎ 
عليكم املال فاقدروا له»() أي موا ثلائين . ودر على الإنسان رزقه فدرأ مشل فَتَر.‎ 
ومنه قوله تعالى «إوأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه4) وهو .معنى ضيق2. الى غير‎ 


ذلك من معاني القدر الكثيرة . والي ترجع في غالبها الى التقدير . 

ثانيا : معنى القضاء والقدر شرعا : 

يطلق القضاء والقدر في عرف الشرع على تعلق عنم الله تعانى بالأشياء في 
الأزل. وتقديره لها في أوقات معلومة» وعلى صفات مخصوصة» وكتابته سبحانه لذلك 


(') معجم مقاييس اللغة )٠٠/١(‏ . 

020( الصحاح للجوهري (787/7) . 

2 لسان العرب (75/3) والقاموس انحيط (331) مادة (قدر) . 

9( أخرجه البخاري الفتح ٤۸/۳(‏ ح5١١)‏ كتاب التوحيد باب ما جاء في التطوع مى متبى . 
م ا لجرهري (۷۸۷/۲) والمفردات لنراغب الأصفهاني ص(ة د )٦‏ مادة (قدر) . 
03( شر البخاري الفتح (113:5ح) كتاب الصيام باب قرله 22 «إذا رأيته الال ...»6 . 
() سورة الفجر آية (15) . 

)۸ ا (۷۸۷/۲) وانظر: معجم مقايس النغة (ه/515) . 


إلى انظر: شرح العقيدة الواسطية لنهراس ص(١١)‏ وشرح العقيدة الواسطية د.صالح الفوزان ص(57١)‏ والقضاء 


س ۹ ست 

قال النووي ‏ رحمه الله :(القدر معناه : أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في 
القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 4 وعلى صفات مخصوصة:. 
فهي تقع على حسب ما قدرها يلل )('). 

وقال السفاريئ ‏ رحمه الله - :(القدر عند السلف: ما سبق به العنم وجرى به 
القلم ثما هو كائن الى الأبدء وأنه كلك قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن 
تكون في الأزل وعلم ب أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات 
مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها)("). 

وأما الفرق بين القضاء والقدر فمن العلماء من جعلهما ممعنى واحد ولم يفرق 
بينهماء والذين فرقوا بينهما اختلفوا على أقوال أهمها : 

١‏ منهم من قال : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن افترقا. 
]ذا أطلق توطنا ر قور کی القع وإذا درا نيعا لكل و اع حوبا می 
يخصه("). 

SEN Ae‏ شال احص بدو لقنن لأنه الفصل بين 
التقديرين» فالقدر هو التقديرء والقضاء هو الفصل والقطء(*). 

۳ ومنهم من قال : إن القضاء هو الحكم الكلي الإجماني في الأزل» والقدر 


جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله29). 


والقدر في ضوء الكتاب والسنة د.عبدالرحمن الحمود ص(١‏ ") . 
(') شرح صحيح مسلم » للنووي )١54/1(‏ وانظر: أيضا فتح الباري )597/١1(‏ . 
0( لوامع الأنوار البهية للسفاريئٍ )۳٤۸/۱(‏ 0 
00 شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين ص(317/7ه5) 1 
)%( المفردات للراغب الأصفهاني ص( 317) . 


7 انظر: فتح الباري :)477/١1(‏ والقضاء والقدر د.عمر الاشقر ص(57) . 


aes: 


-٤‏ وذكر بعضهم أن القدر .منرلة المعد للكيلء والقضاء يمنزلة الكيل واستدلوا 
على ذلك بقول عمر ذه لما أراد الفرار من الطاعون: (أفر من قضاء الله إلى قدر الله) 
تنبيها على أن القدر مالم يكن قضاءً فمرجحوٌ أن يدفعه الله('). لكن هذا اللفظ الذي 
ذكره بعض العلماء واستشهدوا به مردود إذ أن الرواية الصحيحة 4 ترد بهذا اللفظ وإنما 


وردت بلفظ (نفر من قدر الله الى قدر الله)30). 

ولعل أقرب الأقوال -والله اعلم- هو القول بعدم التفريق بينهماء فإذا انفرد 
أحدهما فإنه يشمل الآخرء لأن من فرق بينهما لا دليل معه» فيكون الجامع لذلك هر 
التعريف الشرعي المتقدم والله تعالى أعلم . 


(') انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص(5175-718) . 


(5) أخرجه البخاري الفتح ٠(‏ 2773-70) كتاب الطب . باب مايذكر في الطاعون . 


ا 


المبحث الأول 
الإيمان بقضاء الله وقدره 


الإيمان بقضاء الله وقدره هو أحد أصول الإيمان الى لا يتم إان العبد إلا بهاء 
فهو الأصل السادس من أصول الإيمان كما في حديث جبريل المشهور في سؤاله البي جل 
عن شرائع الدين وفيه (قال: أخبرني عن الإيهان ؟ فقال النبي يه :«أن تؤمن با لله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خصيره وشره» قال أي جبريل - 
صدقت)('). 

فهذه الأصول الستة يجب الإبمان بها جميعاً ما في ذلك الإمان بالقدر خيره 
و 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية حصوصاًء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات» لأنه من صفات كمال الله كقَ("). 

وقد دل على وجوب الإبمان بالقدر عدة نضوص من كتاب الله تعالى كما في 

ف 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير#). 
إلى حانب الأحاديث الكثيرة المنبتة لذلك» كما سيأتي ذكرها في سياق الأدلة على 


قوله تعالى «إإنا كل شيء خلقناه بقدر#) وقوله تعالى #ما أصاب من مصية في 


وجوب الإبمان بالقدر ان شاء الله تعالى. . 


00 رواه مسلم (Az E1)‏ كتاب الإان »> باب الإيمان والإسلام والإحساك . 
00 انضر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد » لابن عثيمين (133:75) ۔ 
(' سورة القمر آية (43) . 


(5) سورة الحديد » آية ((. 


رأي ابن العربي في الإيمان بالقدر : 

يرى ابن العربي - رحمه الله - وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاءت 
بذلك نصوص الكتاب والسنة» وقد قرر ذلك بقوله في التعليق على حديث حبريل 
المتقدم (في الصحيح قول حبريل للنبي وقول النبي له: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» 
فأثبت أن الله قدر الخير والش('). 

وقد اعتبر ابن العربى - رحمه الله الإبمان بالقدر هو محض الإبمان» فقال في 
معرض كلامه عن قول مالك رحمه الله في ترجمته : ( النهي عن القول بالقدر ) قال: 
(أما ترجمته بالنهى عن القول بالقدر فغريبة » لأن النبى يي قال في الحديث الصحيح 
«وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره»2"0 فكيف يصح أن ينهى عن قوله وهر 
مخض الإعان)20. 

فابن العربي - رحمه الله - قد أدرك أهمية الإيمان بالقدر حيره وشره ولذلاك اعتم 
الإبمان به هو محض الإبمانء وهذا بلاشك دليل على وجوب ذلك عنده والله اعنم . 

ولاشك أن ما قرره ان العرين ره اد من وجوب الإيمان بالقدر خيره 
وشره هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه» وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة . 
ودرج على الإبمان به الأئمة من أهل السنة والجماعة . 

قال الإمام الآحري - رحمه الله :(الإتمان بالقدر خيره وشره واحب قضاء 
وقذر:.وماقدر یکن ۽ وما يقدر + يكن ٠.‏ هذا مهتب الاين 

وقال الإمام البغوى ‏ رحمه الله -:(الإبمان بالقدر فرض لازم. وهو أن يعتقد أن 
الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل ان 
يخلقهم)220. 


('» عارضة الأحوذي (535/8) . 

(') تقدم تخريجه . 

(') القبس شرح موطأ مالك )٠۰۹۲/۳(‏ . 

(؟) كتاب الشريعة للآجري » تحقيق د.عبدا لله الدميجي (593:57) . 
(0) شرح السنه لنبغري )١145/1(‏ . 


Sef‏ چچ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:(وتؤمن الفرقة الناحية ‏ أهل السنة 
والجماعة ‏ بالقدر خيره وشره» والإيعان بالقدر على درجتين كل درحه تتضمن 


شيئين)(01). 


الأدلة على وجوب الإمان بالقدر : 


أولاً - الأدلة من القرآن الكريم 

-١‏ قوله تعالى:«9إنا كل شى خلقناه بقدر("2 وقد أشار ابن العربي إلى 
الاستدلال بهذه الآية على الإبمان بالقدرء فقال ‏ رحمه الله - بعد سياقه هذه الآية (يعيئ: 
بقدر معلوم على حسب العلم والإرادة والقدرة)('2 وهي دليل واضح على ذلك كما 
قال ابن کثیر - رحمه الله -: زيل نيذه الآية الک عة أن ال عي إا تدر :ب 
السابق لخلقه» وهو علمه الاشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها)0*). 

١‏ قوله تعالى: إووخلق كل شئ فقدره تقديراًب””*) (أي قدّر له تقديراً من 
الأحل والرزق فجرت المقادير على ما حلق)0). 

-٣‏ قوله تعالى:فإما أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب 


من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير»” قال ابن كثير ‏ رحمه الله :(أي قدره 
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() سورة القمر آية (49) . 

7 الأفعال لابن العربي ص(۲۳۷) . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(85/4؟) وانظر: فتح القدير للشوكاني (ه/9 05 . 
7 سورة الفرقان آية (۲) . 

(1) انظر: تفسير البغوي )71١/35(‏ وفتح القدير (51/5) . 


0 سورة الحخديد آيه (۲۲) . 


سابق في حلقه قبل أن يبرأ البرية ويخلق الخليقة('). 
٤‏ قوله تعالى:«ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدور ا04 (أي وكان أمره الذي يقدره 


كائنا لامحالة وواقعا لاعيد عنه ولامعدل: فما شاء كان وما لم يشا م یکی( . 


ثانياً ‏ الأدلة من السنة : 

١‏ حديث جبريل المشهور والذي ورد من رواية عمر ظهه وفيه (قال - أى 
جبريل الل - احبرني عن الإبمان؟ فقال النبي يه :«أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر حيره وشره» قال:صدقت)) وقد أورد ابن العربي - 
رحمه الله هذا الحديث لي اكثر من موضع محتجاً به على وجوب الإتمان بالقدر . كما 
تقدم بعض ذلك . 

؟- حديث علي ذه انه قيل : يارسول الله هذا الأمر الذي نحن فيه أمرٌ 
مستأنف أم أمر قد فرغ منه؟ فقال :"فرغ ربكم" قالوا : ففيم العمل؟ قال:"اعملوا فكل 
ميسر لما حلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ: «إفأما من أعطى واتقى 4 وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى 4 وأما من بخل واستغنى © وكذب بالحسنى © 
فسنيسره للعسرى#(00")5. 

وقد أورد ابن العربي ‏ رحمه الله هذا الحديث محتجاً به على إثبات القدر ضمن 


جملة من الأحاديث الواردة في ذلك .وذلك عند تفسيره لقوله تعالى «نوإذ اخذ ربك من 


(') تفسير القرآن العظيم )۳۳۹/٤(‏ . 

(') سورة الاحزاب آية (۳۸) : 

(') تفسير القرآن العظيم (41/5 3) . 

)6( تمده تخريجه . 

20 سورة الليل آية (ه-١٠١)‏ . 

(أ) أخرجه البخاري بنحوه الفح (0703/8ح4348) كتاب التفسيرء سورة الليل» باب ركذب بالحسنىة 
وأحرحه مسلم كذلك (1718/4ح5407؟) كتاب القدرء باب كيفية احق الآدمي . 


م31 1 
کو 


بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدناك(2291. 


+ حديث علي ذه . قال : قال رسول الله وي :«لايؤمن عبد حتى يؤمن 


باربع: لا إله إلا الله وحده لاشريك له.وأني رسول الله بعشئي باحق . وحتى يؤمن 
بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره»("). 
٤‏ حديث ابن عمر 0-3 قال:قال رسول الله 2 :«كل شي بعدر حتى العجز 
1 1 
والكيس . أو الكيس والعجز»7*). 
فهذه الأحاديث صريحة في إثبات القدرء ونفي الإيمان عمن م يؤمن بالقدر دليل 
وما تقدم يتضح صحة ما ذهب إليه ابن العربى من ۾ حوب الإمان بالقدر حيره 


وشره. وموافقته في ذلك لما عليه أهل السنة والجماعة والله أعلم . 


(') سورة الأعراف آية (1095) . 
00( انظر: أحكام القران (rro/Y)‏ 1 


2( أخر جه أحمد في اا : (av/1)‏ والزمذي(457/4 ح5 )١‏ واللالكائي(؟/ 7۲۰ حة )١ ٠.‏ والاجری ي 


الشريعة(؟ ,د 8 لاح )۳۷٣‏ قال و تحفة الأحوذي )۲١٠/۳(‏ (رجاله رجال الصحيح) . 


(]) أخرجه مسلم (1777/4ح1595) كتاب القدر . باب كل شئ بقدر . 


مم 
1 


المبحث الثاني 
أكخعال العباد 


- 


هید : 

نشا الكلام في القدر في أواحر عضر الصحابة - رضوان الله عليه وذلتك 
عندما اظهر القول به في البصرة معبد الجهي» وتبعه من تبعه من أهل البصرة فأنكر 
عليهم الصحابة والتابعون حين بلغهم ذلك عنهم . وأعلنوا البراءة منهم ومن مقولتهم. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده إلى يحي بن يُعمْر(') انه قال :(كان اول من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهئ فانطلقت أنا وميد" بن عبدالرحمن الحميري حاجين أر 
دقري فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاك رسول الله 5 فالا عما يفول هولاق 
القدر. فوفق لناء عبدا لله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحجي. 
أحدنا عن ينه والآخر عن شاله» فظننت أن صاجي سيكل الكلام إإلي فقلت : أبا 
عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم (وذكر من شأنه.) 
وأنهم يزعمون أن لاقدر . وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم وأنهم برآء مئ. والذي يحلف به عبدا لله بن عمر : لو أن لأحدهم مثل أحدٍ هيا 
فأنفته ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر...)0©. 

ثم إن تلك المقولة الى تفوه بها معبد الجهئ؛ انتشرت بين الأقطار الإسلامية» 
وتبناها حلق كثير من المبتدعة. وقد تلقفها رؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن 


(') هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري القرئ العلامة الفقيه المحدث » تولي قبل سنة١‏ 1ه » انضر: سير 
أعلام النبلاء (41/5 ؟) وتهذيب التهذيب (505/11) . 

(') هو حميد بن عبدالرحمن الحميدي تابعي ثقة عالم » كان من أفقه أهل البصرة في زمانه» توفي حصوالي سنة 5ه 
انظر: سيرأعلام النبلاء (/137) وتهذيب التهذيب (15/35) . 


0 أخرجه مسلم (47/1 ح8) كتاب الإبمان . باب الإيمان والإسلاء والإحسان ووجرب الإيمان بإثبات القدر . 


جج 
عبيد وقعٌّدوا ههاء ولأجل ذلك أطلق عليهم كثير من العلماء اسم (القدرية) لإنكارهہ 
القدر. وممن أطلق عليهم ذلك ابن العربي» كما تقدم. 
وحقيقة مقولة القدرنة أن العباد هم المتفردون بخلق أفعالهم خيرها وشرها . وأن 
الله تعالى غير خالق لأفعال العباد ولا لشيء من أعمال الحيوانات صغيرها وكبيرها("). 
وقد قابلت هؤلاء القدرية فرقة أحرى زعموا أن أفعال الخلق كلها اضطرارية لا 
اختيار لهم فيها البتة» وإنما هي كحركات المرتعش» فعندهم أن الله يخلق في العبد الأفعال 


على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال بحازا كما تنسب إلى سائر 


الجمادات» فيقال مثلا: أمطرت السماء» واهتزت الأرض. فالإنسان عندهم ‏ بور 
على أفعاله» ولذلك موا بالجبرية. وقد تزعم هذه الطائفة جهم بن صفوان السمرقندي 
الذي يعتبر أول من أظهر هذه المقولة). 

وقد أشار ابن العربي ‏ رحمه الله إلى هاتين الطائفتين مبينا مذهب كل منهما في 
هذه المسألة فقال ‏ رحمه الله في معرض كلامه عن أفعال العباد :(إن المعتزلة والقدرية: 
زعمت أن العبد خالق لأفعاله» محدث لحركاته وساير أعماله . 


كباب يرد وشجرة تحرك» ولذلك موا الحبرية)40). 


رأى ابن العربى في مسالة أفعال العباد : 
يذهب ابن العربي - رحمه الله - إلى أن الله يل هو الخالق لأفعال العباد» والمقدر 


ها جميعاء لا يخرج شئ منها عن خلقة وإرادته وقدرته» وقد عبر ابن العربي عن ذلك 


() انر ص (151-151). 

00 انطر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبداخبار ص(3575) . 

02 انضر: المنل والنحل للشهرستاني 34/1 حمق عبذالأمير مهنا وعسي فاعور» ط دار المعرفة الضعة التالعة 
:كه 


(5) المتوسط ن الاعتقاد لابن العربي » مخطوط » صحيفة )۷١(‏ . 


O EEE EET ET GETS‏ سات 
بقوله: (من الواحب اعتقاد أنه لا خالق إلا الله» فلا يورحد عرض ولا حوهر إلا وهو 
خلق لله سبحانه وجد ذلك العرض بحي أو يحماد عاقل أو غير عاقل ...)('. 

فقد بين ابن العربي أن الله َك هو الخالق لكل شى عا في ذلك أفعال العباد..فلا 
يخرج شئ عن خلقه وقدرته يك ثم إن ابن العربي ‏ رحمه الله - نقل إجماع السلف - 
رحمهم الله - على أن الله ك خالق كل شئ » فقال بعد كلامه السابق (هكذا انعقد 
الإجماع من السلف). 

وقد استدل ابن العربي على ما ذهب إليه من أن الله تعالى هو الخالق لأفعال 
العباد بقوله تعالى لإأتعبدون ماتنحتون وا لله خلقكم وما تعملون7 فقال رحمه الله 
في معرض رده على القدرية» والاستدلال على خلق الله لأفعال العباد (أما الأثر فقوله 
تعالى إأتعبدون ماتنحتون وا لله خلقكم وما تعملون فبين أن العمل والعاس مخلوقان 
لله تعالى)9©). 

ولاشك أن الله يل هو الخالق لكل شى ما في ذلك أفعال العباد كما قال 
تعالى :لإا لله خالق كل شئ وهذا هو المذهب الحق الذي أخذ به السلف واجمعوا عليه 
كما نقل ذلك عنهم ابن العربي في كلامه المتقدم» وكما نقل ذلك كثير من أئمة السنة 
ف مصنفاتهم . 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني :(ومن قول أهل السنة والجماعة في إكساب 
العباد أنها مخلوقة لله تعالى لابمترون فيه» ولايعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر 
هذا القول وينفيه» ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ... ويشهد 


أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لامرد هما...)(. 


)0 
فق 
0 


المرجع السابق » صحيفة (58) . 
المرجع السابق » صحيفة )٠١(‏ . 

) سورة الصافات آية (45) . 

)¢ المتوسط ف الاعتقاد » صحيفة (55) . 


(”) عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص(۲۸۰-۲۷۹) . 


أ 5 2 سه 


قال الامام أبو عبدا لله البخارى :(سمى- له ر قول: مازلت أممم 
وقال الإمام أبو عب لله البحاري (سمعت عبدا لله بن سعيد يقول: مازلت اسمع 
أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد ع قة قال أبوعبدالله : حركاتيى وأصواتهمء 


وإکتسابهم» وکتابتهم» مخلوقة)(2)0. 
١ 3‏ 3 
الادلة على خاق الله لافعال العباد : 


١‏ قوله تعالى ا لله خالق كل ش74 قال ابن أبي العز (أي كل شئ مخلوق» 
وكل موجود سوى الله فهو مخلوق» فدخحل في هذا العموم أفعال العباد حتماًء ولم يدل 
في العموم الخالق تعالى)(". 

؟- قوله تعالى «إوا لله خلقكم وما تعملون74؟) وقد تقدم استدلال ابن العربي - 
رحمه الله - بهذه الآية على تخلق أفعال العباد . والاستدلال بها على ذلك استدلال 
صحيح» كما قال أبوالمظفر السمعاني ‏ رحمه الله - في معرض تفسيره هذه الآية (وثي 
الآية دليل على أهل الاعتزال في أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» والدليل في ذلك 
واضح» وهو معلوم في الكتب)(. 

٣‏ حديث أبي موسى الأشعري - هن قال :«إني أتيت البي يي في نفر من 
الأشعريين نستحمله ...» الحديث» وفيه فقال يل :«لست أنا أحملكم ولكن الله 
حملكم, إني وا له لا أحلف على بين فارى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير 


وتحللتها»). قال النووى رحمه الله: (ترحم البخحاري لهذا الحديث. قوله تعالى وا لله 


(') حلق أفعال العباد ص(7؟) ط/موسسة الرسالة » الطبعة الأولى ٤‏ ١٤اه‏ . 
فو سورة الزمر آية (؟51) . 

(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(175) . 
7 متورة الصافات آية (85) . 

7 تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (505/4) . 


2 أخرجه البخاري الفتح (VooozoY¥/1۲)‏ کتاب التوحيد» باب قوله تعالى وا لله حلقکم وماتعملون©# : 


خلقكم وماتعملون# وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهذا مذهب أهل 
السنة)('). 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جداً لمن تتبعهاء وقد ساق الإمام أبو عبدا لله 
البحاري جملة من ذلك في كتابه (خلق أفعال العبام). 

وبهذا يعلم صحة ما ذهب إليه ابن العربي من أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى. 
وموافقته في ذلك لما عليه أهل السنة والجماعة » كما تقدم . 

وابن العربي ‏ رحمه الله - وان كان يتفق مع أهل السنة والجماعة في أن أعمال 
العباد مخلوقة لله تعالى. إلا أنه قد حالف أهل السنة والجماعة في الشق الآخر من هذه 
المسألة» وهو قضية قدرة العبد ومدى تأثيرها في أفعاله الى هي خلق لله تعالى: 

فقد ذهب ابن العربي الى أن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله» وإنما أحرى الله 
نخان اناده تعلق متقدور الاد مقارنا لقدرتي فيكوّن الفعل لوقا لك تعاق وكسيا 
للعبد . 

وقد عبر عن ذلك بقوله :(إن الواحب في الاعتقاد على كل مكلف ان يعلم أنه 
لاموجود إلا بقدر الله ... وأن الموجود بالعبد من الأفعال المخترعة له هي بقدرة ربنا 
وإرادته ومشيئته» إلا أن ربنا يخلق موجودا من الأعراض الب تسمى بالأفعال في حسم 
المكلف ... ويخلق له معه مشيئة وقدرة تارة» ويعريه عنها تارة» وي ركب أفعاله كيف 
نفذت بذلك مشيئتة وجرت بذلك سنته وورد بذلك حبره)0©. 

وفي موضع آخحر قال : (أن العبد له مشيئة يخلقها فيه ربه إذا شاءء وقدرة 


يوجدها الإله إذا أراد وفعل يتعلق به ينشؤه فيه منشىء المخلوقات ...)0). 


(أ) شرح صحيح مسلم لنووي )1١١/11(‏ . 


7( انظر: خلق أفعال العباد ص(5؟) وما بعدها . 
(' المترسط في الاعتقاد » صحيفة )۷١(‏ . 


0 ا مر جع السابق » صحيفة (۷۳) . 


2 سسسب 


وهذا الذي قرره ابن العربي هو مايسمى عند الأشاعرة بنظرية الكسبء وقد قال 
بذلك جمهور الأشاعرة كما نقل ذلك عنهم ابن العربي بقوله بعد ذكر مذهب القدرية 
ومذهب الحبرية في هذه المسألة» قال: (ووفق تعالى بفضله أهل الحق - يعن الأشاعرة - 
التميي» اسيم ف عدف علد ف ق و قار ت ان ير 
وقالوا: أن الله تعالى هو الخالق للأفعال الموجودة بالإنسان المحترع لها... بالإيجاد 
والإحداث فيها ولأحدنا قدرة واختيار وكسب لاخلق له فيه ...)(). 

فابن العربي بهذا الكلام يشير إلى توسط الأشاعرة في هذه المسألة بين قول 
القدرية والجبرية. وذلك أن الأشاعرة اثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى فخالفوا 
القدرية في ذلك ول يقولوا بقول الجبرية - على حد قول ابن العربي ‏ بل اثبتوا للعبد 
قدرة» الا انهم سلبوا تأثير هذه القدرة في فعل العبدء فاثبتوا قدرة لا تأثيرها في مقدورها. 

وقد قرر هذا المذهب أبوالمعالى الجويئ في كتابه الإرشاد فقال (فالوجه القطع بأن 
القدرة ا و ر ى مقنووها صلا ول ن خترط تلق الفيفة أن مرت ف اتسنا 
إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم » مع أنه لايؤثر فيه» كذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد 
لاتوثر في تعلقها)("). 

وقال الآمدي في بيان ذلك (وذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم 
بالاكتسابء وإلى الله تعالى بالخلق والاحتراع» وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها 
أصااً)20. 

وقد أشار ابن العربي الى سبب تسمية هذا المذهب عند الأشاعرة بالكسب 
فقال: (ويضاف الفعل إليه - يعن العبد - حقيقة لأنه موحود به» فطلب علماؤنا هذه 
الإضافة ال هي معلق التكليف وعلامة النجاة عبارة فلم يجدوا ابدع من لفظ الكسب 


)0 المتوسط في الاعتقاد » صحيفة )۷٠١(‏ . 


(7') الإرشاد للجرين ص(١51)‏ . 


(') غآية المرام للآمدي ص(۷٠٠)‏ . 


فعبروا به عنه)('). 

هكذا بين ابن العربي سبب إطلاق لفظ (الكسب) على هذه المسألة عند أصحابه 
الأشاعرة» وأن ذلك لإضافة الفعل إليه حقيقة مع أنه حلق لله تعالى . 

وأما تعريف الكسب عند الأشاعرة فقد اختلفت عباراتهم في بيان ذلك . فعرفه 
بعضهم بقوله: (مقارنته لقدرة العبد وإرادته من غير أن يكون منه تأثير)0") ومنهم من 
قال (ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به) إلى غير ذلك مما أوردوه من 
التعريفات الكثيرة. 

وقد قرب شاد للكسب عند الأشاعرة مثلاً فقال: (الحجر الكبير قد يعجر 
الک غو قله ودر هو هل فل م زا ب إذا اعتمفا هيما على عمل كان 
حصول الحمل بأقواهماء ولايخرج أضعفهما بذلك من كونه حاملاً» كذلك العبد لايقدر 
عليه ووحد مقدوره» فوجوده ف الحقيقة يقدره الله تعالى» ولايخرج من ذلك المكتسب 
من كونه قاعلا و[ن وذ القغل يقدزة | بتعا 5): 

وقد استدل ابن العربي وغيره من الأشاعرة على ماذهبوا اليه في مسألة الكسب 
بالنصوص اليّ يستدل بها الحبرية على نفي قدرة العبد على فعله» كقوله تعالى #فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى2"7# وقوله تعالى #أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون1074) وما في هذا المعنى من الآيات والأحاديث الكثيرة9). 
إضافة الى النصوص الدالة على خلق الله لأفعال العباد وال تقدم ذكر جملة منها عند 
الكلام على ذلك. 


('2 المتوسط في الاعتقاد » صحيفة (۷۲) . 
(') المواقف بشرح الحرجاني ص(۲۳۷) . 
(') شرح جوهرة التوحيد ص(5١1)‏ . 

(5) أصول الدين للبغدادي ص(154-157) . 
فيه 
00 


سورة الانفال آية (/ا١)‏ . 
سورة الواقعة آية (55) . 
(") كتاب الأفعال لابن العربي ص (0155) . 


عع س 
ولاشك أن ماذهب إليه ابن العربي وغيره من الأشاعرة في مسألة الكسب قول 
باطل» مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الفعل للعبد حقيقة. وأن ذلك 
كائن منه بقدرة وإرادة مؤثرة» ولايلزم من ذلك أن لايكون هذا الفعل خلق لله تعالى بل 
هو خلقا لله تعالى» وفعل للعبد حقيقة بإرادته واختياره . وهذا لاخلاف فيه بين سلف 
الأمة ‏ رحمهم الله - بل هو مما اتفقوا عليه جميعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: (ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إمانهم بالقضاء والقدر» وأن الله حالق 
كل شيءء وأنه ما شاء کان» ومالم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء - 
أن العباد هم مشيئة وقدرة يفعلون تمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عنيه. مع قوشم إن 
العباد لايشاءون إلا أن يشاء الله ... والقرآن قد أحبر بأن العباد يؤمنون» ويكفرون. 
ويفعلول. ويعملون ... فلم يكن من السلف والأئمة من يقول : إن العبد ليس بفاعل 
ولامختار ولامريد ولاقادر» ولاقال أحد منهم: إنه فاعل بحازا» بل من تكلم منهم بلفظ 
الحقيقة وا بنحاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة وا لله تعالى حالق ذاته ‏ أي ذات العبد 
56 ؟. 5 
وصفاته وأفعاله)('). 
وقال ابن أبي العز - رحمه الله - بعد ذكره لمذهب القدرية ومذهب الحبرية:(وقال 
أهل الحق50): أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وھی مخلوقة ل ا والحق يلك 
منفرد بخلق المخلوقات. لاخالق لها سواه )) وقال أيضا:(إن فعل العبد فعل له حقيقة. 
ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول لله ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول 
5 اا ةك 
والخلق والمحلوق)0). 
وقال السفاريئ ‏ رحمه الله - :(ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة 


00 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(450-453/8) 
0( أراد رحمه ال بذلك (أهل السنة و الجماعة) 
(') شرح العقيدة الطحارية ص(473) . 


)€ المرجع السابق ص(588) . 


المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة حقيقة 
واستطاعة حقيقة ولاينكرون تأثير الأسباب الطبيعية ... وا لله تعالى خالق السبب 


والمسبب)(0). 


الأدلة على إثمات الفعل للعبد على الحمَيقّة : 

١‏ قوله تعالى لإلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين4(. 

۲ قوله تعالمى لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 74" . 

؟- قوله تعالى #إجزاء بما كانوا يعملون؛:؟) وقوله تعالى #وجزاء بما كانوا 
یکسبون#(. 

-٤‏ قوله تعالى فإلم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون4. 

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة الصريحة في إثبات المشيئة والفعل للعبد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد لي 
غير ما آية... وقد نطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن :«يعملون# «ايؤمنود »م 


«إيكفر ون 4 «إيتفكر ون «إيحافظون 4 «إيتقون0)...4). 


(') لوامع الأنوار البهية (515-5115/1) . 

(') سورة التكوير ء آية (53) . 

(') سورة الكهف آية (۲۹) 

(5) سورة السجدة )١0(‏ والاحقاف )١4(‏ والواقعة )۲١(‏ . 
() سورة التوبة » آية (۸۲) وآية )٠٥(‏ . 

. )71( سورة آل عمران » آية‎ )١( 


)¥( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۹۳/۸) . 


سعد 
وأما الأحاديث فكثيرة أيضاً كقوله ويد «يتبع الميت أهله وماله وعمله 000 


وقوله ييه «ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ...» 20 إلى غير 


الرد على ابن العربي وغيره من الأشاعرة في مسألة الككسب : 

١‏ أن هذا القول الذي ذهبوا إليه مخالف للنصوص الصريحة في إثبات الفعل 
والقدرة والمشيئة للعبد حقيقة» وقد تقدم سياق جملة من هذه النصوص . 

۲ أن حقيقة قول ابن العربي وغيره من الأشاعرة هو الجبر احض» فهم يتفقون 
مع الجهمية في ذلك إلا أن الجهمية ينفون القدرة عن العبد مطلقاًء والأشاعرة يشون 
قدرة غير مؤثرة ولذلك اعترف بعض الأشاعرة بالقول بالجبر كما صرح بذلث الايجي في 
مناقشته للمعتزلة في موضوع الحسن والقبح» فقال: (لنا أن الحسن والقبح ليسا عقليين 
وجهان: الأول: إن العبد بحبور في أفعاله واذا كان كذلك م يحكم العقل فيها بحسن ولا 
قبح اا 

+ أن القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد لايتنافى مع إثيات نسبتها إليهم 
ووقوعها بقدرتهم واختيارهم حقيقة: فالمشاهد أن العبد يتصرف في أفعاله باختياره 
ومشيئته لايجبره على ذلك أحد فليس العبد في أفعاله كحركة المرتعش الي تحدث له 
الحركة بغير إرادته واحتيارة(؟). 

4- أن الأشاعرة أنفسهم قد"اضطربوا في هذه المسألة» فمنهم من أثبت وقوع 


الفعل بقدرة واحدة» كما هو قول جمهور الأشاعرة؛ ومنهم من اثبت وقون الفعں 


)0 اخرحه مسلم (/11798ح515.0) كتاب الزهد زالرقائق . 
00 أخرجه مسلم (٤/۱۹۸۳ح۲۹۷۷)‏ كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم . 
0 المواقف في علم الكلام » للايجي » ص(5 77) ط/ عالم الكتب » بيروت . 


(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام )۳۹٤/۸(‏ وشفاء العليل (۳۳۹/۱) ٠‏ 


بمجموع القدرتين كالباقلاني والغزالي(!». بل منهم من رجع عن هذا القول إلى قول 
أهل السنة والجماعة كالإمام الجويئ في العقيدة النظامية2©0. 
ه- أن هذا القول الذي ذهب إليه الأشاعرة هو أحد محالات الكلام الى لاحقيقة 
وان 
ممايقال ولاحقيقة تحته معقولة تدنو من الأفهام 
الكسب عند الأشعرىوالحال عند الحهائمى وطفرة النظاء(). 


وما تقدم يتضح حطأ ابن العربي وغيره من الأشاعرة فيما ذهبوا إليه لي هذه 
المسألة» وأن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة » كما تقدم . 


00 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد. لىغزالي ص(87)» والمواقف للاخجي ص(۲١۳)‏ . 

فى انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ص(147-٠‏ د) تحقيق حجازي السقا ط/مكتية الكليات الازهرية 
القاهرة 1١1395‏ 

00 انطر: شفاء العليل (45/1 )١‏ والرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد لعمر بن محمود 


ص( )٠١‏ دار الراية. 


المبحث الثالث 
الاحتجاج بالقدر 


4. 


مهد 

الاحتجاج بالقدر على الأعمال المخالفة للشرع قضية قديمة» ذكرها الله ل عن 
مشر كي مكة» الذين احتجوا بمشيئة الله على ش ركهم» كما في قوله تعالى حكاية عن 
المشركين «إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولاآباؤنا ولاحرمنا من شئ 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصو ن#قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجعين4(. 

فهؤلاء المشركون الذين احتجوا بالقدر على كفرهم زعموا أنهم إنما وقعوا لي 
ش ركهم تنفيذاً لمشيئة الله تعالى. فأنكر الله عليهم احتجاحهم بالقدر على ش ركهم 
وذمهم على ذلك في قوله تعالى لإإن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون* وقد تبع 
هؤلاء المش ركين المحتجين بالقدر على شركهم بعض الطوائف المنتسبة الى الإسلام 
كالجهمية» وبعض الصوفية الذين زعموا أن الإنسان بحبور على أعماله لاتصرف له 
ولاقدرة ولا إرادة. فلذلك احتجوا بالقدر على مايقع منهم من الانحراف والمعاصيء 
حتى غلو في ذلك غلواً عظيماً» فأبطلوا الأوامر والنواهي» ووقعوا في الفحش والفجور 
بهذه الحجة(') وقد تمسك بعضهم بحديث ابي هريرة #ه قال : قال رسول الله يله 
:«احتج آدم وموسى فقال له موسى : ياآدم أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من الجنة. فقال 
له آدم: ياموسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده» أتلومي على أمر قدره الله علي 


(') سورة الانعام آية )١4/(‏ . 


09 انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص(54/-85) فقد ذكر ‏ رحمه الله - بعض قصصهم المحزية. 


rae Û و س1‎ 


بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» فاتخذوا ذلك حجة لهم على مايقع منهم من 
والحقيقة أن هذا الحديث الذي تمسكوا به» لايدل على ماذهبوا إليه من جواز 
الاحتجاج بالقدر عل فعل المعاصي» بل هو حجة عليهم كما سيتضح ذلك من خلال 
سياق كلام أهل العلم على هذا الحديث» وذلك بعد بيان رأي ابن العربي في الاحتجاج 
بالقدر» وموقفه من هذا الحديث الذي احتج به أولئك المبتدعة من الجهمية وأشباههه . 


رأي ابن العربي في الاحتجابج بالقدر : 

تعرض ابن العربي - رحمه الله هذه المسألة وذلك من خلال شرحه لحديث أبي 
هريرة ذه في حاجاة آدم وموسى عليهما السلام» وقرر - رحمه الله أن الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعاصي باطل لايرفع الملامة عن البشر . يقول ابن العربي - رحمه الله 
في تقرير ذلك : (وفي قول آدم - الكت «أتلومئ على أمر قد قدّر علي» ليس ماسبق من 
القضاء والقدر يرفع الملامة عن البشر)(). 

وقد أحاب ‏ رحمه الله - من خلال شرحه لهذا الحديث عن احتجاج آدم بالقدر 
في قوله الا : «أتلومئ على أمر قد قدّر علي» فقال: (تحقيقه أن موسى لام آدم على ما 
فعل» وإن ذلك الفعل موضع الملامة إلا أن موسى خفي عليه أونسي أن التائب لايعاقب 
لس ا ل ري ل ا م 


فابن العربى - رحمه الله - يرى أن موسى اكا إنما لام آدم الل على ذنب قد 


(') أحرجه البخاري الفتح (305/11) كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى . ومسلم (17171/5ح1535) كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 

(') انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۳٠١/۸(‏ . 

7( القبس شرح المؤطأ )٠١۹۳/۳(‏ . 


(؟) عارضة الأحوذي (۲۹۷/۸) . 


bas 111 TT TSC EES 
تاب منه» فلذلك احتج آدم بالقدر» إنكارا على موسى في لومه له على ذنب قد تاب‎ 
منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد بين ذلك ابن العربي في موطن آخر‎ 
فقال: (معنى قوله ذلك أي قول آدم اكك -: أتلومئ على أمر قد قدّر علي وتبت منه‎ 
والعاصي التائب لايلام)(').‎ 

ولاشك أن ماقرره ابن العربي من بطلان الاحتجاج بالقدر» وأن ذلك لامنع 
الملامة» هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة» فإن المذنب إنما يلام على 
ذنبه ولايعذر باحتجاجه بالقدر» وهذا بإجماع الأمة كما قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله : 
وقد لحك الأنة أقامذق أت انا متعتدق الت عليه ا فال بان دنم E‏ الوق 
ومن اتی ما يحمد له فلا بأس .مدحه عليه وحمده)("). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - :(وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاءء فإن هذا لو كان ا 
لأمكن كل أحد أن يفعل مايخطر له من قتل النفوس, وأحذ الأموال» وسائر أنواع 
الفساد في الأرض» ويحتج بالقدر» ونفس امحتج بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتج المعتدي 
بالقدر لم يقبل منه» بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتحاج بالقدر 
معلوم الفساد في بداية العقول)7). 

وأما ماذهب إليه ابن العربي ‏ رمه الله في معنى احتجاج آدم على موسى 
بالقدرء وأن آدم إنما حج موسى لكونه احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه» اعتزافا 5 
بذلك الذنب بعد توبته منه» فهذا المعنى هو أحد معان الحديث الي قال بها بعض أهل 
السنة. وقد رجح هذا القول ابن عبدالبر - رحمه الله فقال في معرض كلامه على 


الحديث: (وأما قوله: أتلومئ على أمر قد قدر علي؟ فهذا - عندي ‏ مخصوص به آدم؛ 


( القبس (۱۰۹۳/۳) . 
(') التمهيد لابن عبدالر (15/18) . 


(') فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۹/۸) . 


ج تت 
لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى - عليهما السلام ‏ بعد أن تيب على ادى وبعد أن 
تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه. فحسن منه أن يقول ذلك لموسى ء لأنه قد كان 
تيب عليه من ذلك الذنب)('). 

وللعلماء ‏ رحمهم الله في توجيه هذا الحديث, وبيان وجه الحجة الي توحهيت 
لآدم على موسى أقوال عدة أهمها : 

١‏ أن آدم إنما حج موسى عليهما السلام لان آدم أبوءه فحجه كما يحج الرحل 
ابنه. 

۲ أن آدم إنما حج موسى لان الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى. 

6 أنه إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف» ولولامه في دار التكليف لكانت 
الحجة لموسى اكلا . 

-٤‏ أنه إنما حجة لأنه قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لاذنب له 
ولايجوز لومه. 

وقد ساق ابن القيم ‏ رحمه الله - هذه الأقوال في كتابه شفاء العليل وبين رحمه 
الله أن كل واحد منها لايخلو من اعتراض يبطل القول به"). والذي يهمنا من هذه 
الأقوال هو القول الرابع الذي ذهب إليه ابن العربي - رحمه الله - وقد أعله اک 
رحمه الله - من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن آدم ‏ ال _ لم يذكر ذلك الوجه ‏ أي انه تاب من الذنب - 
ولاجعنه حجة على موسى ال » وم يقل: أتلومئ على ذنب قد تبت منه . 

الثاني : أن موسى اعرف با لله سبحانه وبأمره» ودينه من أن يلوم على ذنب قد 
أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله» واجتباه بعده وهداه» فإن هذا لايجوز لآحاد 


الؤنيق أن ينل فضلا عن كليم اومن + 


2 التمهيد لابن عبد البر )٠١/۱۸(‏ . 


)( انظر: شفاء العليل لابن القیہ (43-44/1) وفتاوى شيخ الإسلام رم/ه :5 . 


الغالث : أن هذا يستلزم إلغاء ماعلق به البى يي وجه الحجة» واعتبار ما ألغاه 
فلا يلتفت إليه('. 
المتقدم - وأعلها جميعاء أشار ‏ رحمه الله - إلى القول الراجح ‏ عنده - في معنى الحديث 
فقال: (إنما لام موسى آدم على المعصية الى نالت الذرية بخروجهم من الحنة ونزوفه إلى 
دار الابتلاء والحنة بسبب حطيئة أبيهم ... فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» وقال : إن 
هذه المصيبة الى نالت الذرية بسبب خطيئي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدر 
يحنج به في المصائب دون المعائب» أي أتلومي على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل 
حلقى بکذا وكذا سنه)29). 

فابن القيم - رحمه الله - يرى ان موسى إنما لام آدم على المعصية الي أحرحته 
وذريته من الجنة» وأن آدم إنما احتج بالقدر على تلك المصيبة الي وقعت له ولذريته. 
وهذا القول الذي رححه ابن القيم ‏ رحمه الله - هو القول الذي صوبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في معنى هذا الحديث فقال ‏ رحمه الله بعد سياق أقوال العدماء ثي معنى حديت 
أبي هريرةاد تم (إذا عرف هذا فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى. أن موسى مم 
يلم آدم من جهة المصيبة الي أصابته وذريته جما فعلء لا لأحل أن تارك الأمر مذنب 
عاصء وهذا قال : لماذا أخحرجتنا ونفسك من الحنة؟ م يقل : لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا 
عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب الى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعافم 


بالتسليم بالقدر)". 


وقد أشار ابن القيم - رحمه لله - إلى احتيار شيخه ابن تيمية - رحمه الله هذا 


(') انظر: شفاء العنيل لابن القيم (43/1) وفتح الباري (511-810/11) . 
وى شفاء العليل لابن القيم )357/1١(‏ وانظر: شرح الطحاوية ص(5 )٠١‏ . 


(') فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۹/۸) . 


القول بقوله بعد كلامه السابق: (هذا اختيار شيخنا ‏ رحمه الله )(). وهذا القول الذي 
احتاره ابن تيمية وتبعه عليه ابن القيم ‏ رحمهما الله وإن كان هو أقرب الأقوال 
لسلامته من الاعتراض إلا أن القول الذي اختاره ابن العربي وغيره من العلماء حتمل 
أيضاء ولذلك ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أنه قد يتوجه القول به في بعض المواضع فقال 
رحمه الله - بعد تقريره لما رححه في هذه المسألة: ( وقد يتوجه حواب آخرء وهو أن 
التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها مما ينتفع به الذاكر والسامع» لأنه لايدفع 
بالقدر أمرا ولانهيا ولايبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة 
من الحول والقوة . 

يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلوميئ على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل 
أن احلق؟ فإذا أذنب الرحل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال اہ کے كان د يك داف 
مؤنبُ عليه ولامه حَسُّن منه ان يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي 
قبل أن احلقء فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة على باطر. ولا محذور في 
الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الخال والمستقبل ...)200. 

وبهذا التوجيه الذي أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - يتبين صحة قول ابن العربي 
- رحمه الله - في معنى حديث أبي هريرة - 5ه - وأن الحديث يصح حمله على المعنيين 
جميعاء وإن كان المعنى الأول أولى » وا لله أعلم . 

وما تقدم يتضح بطلان الاستدلال بحديث أبي هريرة ‏ نه على الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعاصي . وان الحديت لايدل على ماذهبوا اليه؛ بل هو حجة ضاهرة 
على سقوط قوهم . 

هذا وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله على المحتجين بالقدر على فعال 


)0 شفاء العليل لابن القيم (۱/) . 


00 شفاء العنيل لابن القيم )٨۷/١(‏ . 


المعاصي» وابطل قولهم من وجوه عدة أهمها ما يلي : 

الوجه الأول:أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما أن لايراه 
حجة للعبدء فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون 
ف القدرء وحيتئذ فيلزم أن لاينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه 
ويضرب عنقه» ويهلك الحرث والنسل. وهذا أمر لايمكن لأحد فعله» ولو فعل الناس هذا 
هلك العام فتبين أن قولهم فاسد في الفعل؛ كما أنه كفر في الشرع وأنهم كذابون 
مفترون في قوم إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: أن هذا يلوم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد» وكل 
فق أهلكه الله بريه امعذوراء وها من الك الذي ى عليه رباب الملل 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أنه لا فرق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين 
المؤمنين والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النار» وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمى 
والبصير #2 ولا الظلمات ولا النور © ولا الظل ولا الحرور ## وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات1(4) وقال تعالى: «إأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار74. 

وذلك أن هؤلاء انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح؛ وإلى شقي بالكفر 
والفسوق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي ا لله. 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول من الخلق لا في الدنيا ولا في الآحرة» ولو كان 
القدر حجة لم تقطع يد سارقء ولا قتل قاتل؛ ولا أقيم حد على ذي جريعة» ولا جوهد 


في سبيل الله ولا أمر.معروف ولا نهي عن منكر(". 


(') سورة فاطرء الآیات (57-13). 


۲ : 5 
) وة صء اية (358). 


2 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (113-17715//2). 


الوجه الخامس: أن البي يل نهى الصحابة رضي الله عنهم- عن ترك العمل 
اتكالاً على ما سبق به الكتاب. فقال يك: "لما قيل له أفلا ندع العمل ونتكل على القدر؟ 
قال: لاء اعملوا فكل ميسر لما لق له" فلو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لم ينههم عن 
ذلك» ولكان أقرهم على ترك العمل تخالا على لتر 

وبهذا كله يظهر بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» وأن ابن العربي 
رحمه الله- قد اتفق مع أهل السنة والجماعة على إنكار ذلك» ووقوع اللوم على من فعر 
المعاصى من غير أن يقبل منه احتجاجه على فعلها بالقدر. 


(' المرجع السابق (159/4). 


© " { ممسس 
الخاتقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده سبحانه على توفيقه وأعانته على 
ا الكت كك نيك يهاب ألو و 

فهذا ملخص لأبرز ما توصلت إليه من النتائج من خلال عملي في هذا البحث. 

أولاً: أن حياة ابن العربي - رحمه الله - كانت حافلة بالعلم منذ صغره؛ حيث 
نشأ ني بيت علم وصلاح وتعلم على شيوخ بلده ثم ارتحل بعد ذلك إلى بلاد المشرق 
E‏ 

اران ابن العربي قد وافق المتكلمين في اعتماد العمل لي الاستدلال على 
مسائل الإيات» وخخالف طريق السلف في الاعتماد على السمع وجعل العقل تبعا له 
في ذلك. 

ثالثا: سلك ابن العربي في نصوص الصفات مسلك الأشاعرة ؛ فأثبت الصفات 
التي دل العقل - عندهم - على إثباتها كصفات المعاني» وأول ماعداء ذلك من 
الصفات الثابتة بنصوص الكتاب والسنة. 

رابعاً: استحسن ابن العربي مذهب التفويض لعرام الناس دون علمائهم. وزعم أن 
دلت لعن هو نهب الما روان ك عله 

خامساً: حالف ابن العربي مذهب أهل السنة والجماعة في وجوب الاحتجاج بخبر 
الواحد في العقيدة» وذهب إلى أن ذلك الخبر ليس بحجة في العقيدة لعدم افادة ذلك 
عنده - العلم. 

سادساً: راكب التريق رنب وه د کدرا من أقوال المبتدعة كالرافضة 
والمعتزلة والصوفية والفلاسفة وغيرهم. 

سابعاً: وافق ابن العربي أهل السنة في بعض الطرق الي استدل بها على وحود 
الله تعالى » وخالفهم في استدلاله بطريق حدوث الأجسام. 


ثامتاً : حالف ابن العربي أهل السنة والجماعة في بعض مسائل توحيد الأنرهية 
كمسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين والحلف بغير الله ووافقهم في 
البعض الآخر. 

تاسعاً: قرر ابن العربي أن إثبات أسماء | لله تعالى توفيقي حسب ما ورد في الكتاب 
والسنة » لكنه لم يلتزم بذلك تطبيقاً » حيث اثبت بعض الأسماء الي لم ترد في الكتاب 
والسنة . واضطرب قوله في بعض ما ورد ني ذلك . 

عاشراً: أثبت ابن العربي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة » ونفى أن تكون هذه 
الرؤية في مكان أو جهة . 

حادي عشر: سلك ابن العربي مسنك عموم الأشاعرة في مسألة 'فعال العباد. 
فقرر القول بالكسب. الذي انفرد به الأشاعرة. 

ثاني عشر: أنكر ابن العربي على الحتجين بالقدر على فعل المعاصي وقرر - رحمه 
الله - أن القدر لا يحتج به على فعل المعاصي وإن كانت مكتوبة على العبد ومقدرة 
عليه. 

وف الختام أسأل الله تعالى أن ينفع جما كتبت» وأن يبارك فيه» وأن يجعل ذلك 
حجة لي لا حجة علي وأن يغفر ما وقع فيه من خطأ وزللء والحمد لله رب العالينء 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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)1( 
فهرس الآيات القرآنية 
السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة الفاتحة 
#إياك نعبد وإياك نستعين» ۲۱٦ ٤‏ 
سورة البقرة 

«إثم استوى إلى السماء وهي دخان ۲۹ Yoo‏ 
«إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة re ٣٠)‏ 
#إرلن يتمنوه بدا د۹ ۳۷۹ 
فإواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» ۱۰۲ YTV‏ 
«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» ۲٠١‏ ۳1۲ 
لإفئم رجه | لله دا ۳۱۰ 
«إبديع السموات والأرض 4 ۱۷ ١١‏ 
«إقد نرى تقلب وجهك ف السماء» ١5‏ 1۰ 
«إإن في خلق السموات والأرض ١ 1٤‏ 
واحتلاف الليل والنهار والفلك4 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ۸5 ۳۰٦‏ 
«إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهررها»ك ١8‏ ۱۰۰ 

ا لله لا إله إلا هو الحي القيوم .Y r‏ ل 
وهر العلي العظيم» ۲٥۵ ٠‏ ۳1۲ 


«ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أخحطأنا ۲٦ AT‏ 


السورة والآية رقم الآية ٠‏ الصفحة 
سورة آل عمران 

ارما يعلم تأيه إلا اذ 0ه 

موا لله على كل شيء قدیر 4 ۲۹ ۳۵ 

ہا كان إبراهيم يهردياً ولا نصرانيا 1۷ 581 

وم تلبسو الحق بالباطل وتكتمون الحق ۷۱ ٤ا‏ 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ۰۲ ۳ 


#إإن في خلق السموات والأرض واعتلاف الليل والنهارته ٠۹١-۱۹۰‏ 1۸ 


سورة النساء 
3 أيها الناس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» ١‏ 
«إإن الله نعما يعظكم به 3۸ 
يا أيها الذين آمنرا أطيعرا الله وأطيعرا... 4 53 


ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثراب الدنيا والآخرة ١714‏ 


وكلم الله موسى تكليما» ان 
سورة المائدة 

«لاليرم أكملت لكم دينكم» ۳ 

«إولقد أذ الله ميثاق بني إسرائيل» ۱۲ 

لإوقالت اليهرد يد الله مغلولة غلت أيديهم» 14 

لإرضي الله عنهم ورضرا عنه» ۱۱۹ 
سورة الأنعام 

فإ ركذلك نري إبراهيم ملكوت السموات دما - مل 

والأرض وليكون من الموقنين 


لإلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 1.۳ 


YY 


١43 


١7 


۲۱۹ 


1Y 


1۰ 


V4.4 


ann (£ 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة الأنعام 

«إوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً دا د٤٣‏ 

فإفمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ‏ د١١‏ 7 

«لإسيقرل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ١4/8‏ ۷ 

#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» 2۸ ۳۹۲ 
سورة الأعراف 

«إولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم لاه 5 

#إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ٤‏ د 9 

#إرلا جاء موسى ليقاتنا وكلمة ربه قال رب أرني أنضر إليك» TVVYYY ١٤١‏ 

«إوإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهه ته ١۷۲‏ د 


فإو لله الأسماء الحسنى فادعره بها ۱۸۰ 

أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ۸9 

#أهم أرجل يمشون بها...# وا 
سورة الأنفال 

اويح الله الحق بكلماته» ۷ 

«إفلم تقتلرهم ولكن الله قتلهم ...4 ۱۷ 

لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ۲٥‏ 
سورة التوبة 

فام يعلموا أن الله يعلم سرهم وخراهم» ۷۸ 


#إجزاء تما كانوا یکسبون 4 2A۲‏ 


TAAeTA!I «TYA 


1۹۳ 


۳۲9 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة يونس: 

إن ربك كم الله الذي خلق خلق السموات والأرض في ستة ايام ror ٣‏ 

#إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 ۲٦‏ كن 

#إقل من يرزقكم من السماء والأرض ۲١‏ 4۲ 

مايا أيها الناس قد جاءتكم موعظة... 4 Ac‏ ۱۰۷ 
سورة هود 

فإو كان عرشه على الماء» ۷ ۳2۷ 

#إراسترت على الجودي) ٤‏ 525 
سورة يوسف 

نه ربي أحسن مثراي» ۲۲ 8 

#افیسقی ربه مرا ١‏ ۱۸۹ 

اذ كر ني عند ربك 3٠‏ ۱۹۰ 

#إارحع إلى ربك 4 و 

لافلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ٠۰‏ ۳۷4 

لإورفع أبويه على العرش» 0 5 
سورة الرعد 

ذا لله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» ۲ Yar14۲‏ 

طون الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 4 ١ ٤‏ 

لإأفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك... 4 ۱۹ ۱۰۸ 
سورة إبراهيم 

أن الله شك فاطر السموات والأرض» ۱۰ ۹۵ 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة الحجر 

إن في ذلك لآيات للمتو مين ي د۷ ۹۷ 
سورة النحل 

#إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ۲ 1 

و الأنعام خلقها لكم فيها دفء» 8 ۱۵ 

#إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً إن اعبدوا الله ۳ 18-5" 

واجتنبرا الطاغرت »© 

«إفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 3 ١‏ 

لإيخافون ربهم من فوقهم» ۱۰۲ 1۲ 

#إقل نزله روح القدس من ربك ۰۲ 1۲ 
سورة الاشراء 

«إقل ادعرا الله أو ادعوا الرحمن ۱۱ ۷۸ 
سورة الكهف 

#إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 4 "> ٤‏ 

#قل لو كان البخر مذادا لكلمات ربي... 4 ۰۹ د٤۳‏ 
سورة مريم 

«ؤومن آياته خلق السموات والأرض وختلاف ف ۰۳ 

ألسنتكم وألرانكم# 
سورة طه 

لال حمن على العرش استوى» 5 ۷۲ ۲ 


#ا لله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ي 


TorTEV 1T 


Y۸ ۸ 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة طه 
«إفلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ۱۱ e‏ 
«إولتصنع على عينٍ» ۳۹ ۲۲ 
ارلا يحيطون به علما» 1۰ ۷۲ 
فإرعنت الوحوه للحي القيوم# ۱۱۱ ۳۰٦‏ 
سورة الأنبياء 
«إولعلا بعضهم على بعض* YY‏ لسك ل دس 
وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نرحي إليه أنه د" ۲۱۸ 
لا إله إلا أنا فاعبدون: 
ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ۸۷ ۳۱۱ 
سورة المؤمنون 
فإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ۱۲ ۰ 
رلقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين» ١‏ 00 
لإلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتاك ۹۱ ل 
سورة النور 
لإرالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ۹ ۳۹۸ 
ا لله نور السموات والأرض TAT ۳٥‏ 
لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة© ۳۹ 5 ١‏ 
وعد الله الذين آمنوا منكم» دد ۱۹ 
سورة الفرقان 
«إوخلق كل شيء فقدره تقدیرا ۲ ۳ 
«إولا يأتونك ثل إلا جكناك باحق » ۲۳ ۰۹ 
«إوتوكل علىالحي الذي لا يموت ۸د ۳۰٦‏ 
لإثم استوى على العرش الر من » 54 0 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة النمل 

رها عرش عظيم 4 ۲۳ ۷ 

فلإصنع الله الذي اتقن كل شيء» ۸۸ .۲ 
سورة القصص 

«إفاستمع لما يرحى ۱۳ ۳۳۵ 

فرلا بلغ أشده واستوى» ١‏ ۳3۸ 

لإويوم يناديهم فيقول ماذا أحبتهم المرسلين» د1 وموس عم 

#اريرم يناديهم فيقول أين ش ركائي 4 e ۷٤‏ 
سورة الروم 

لإفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ا لهه ١ ۳٠۰‏ 
E‏ 

لإقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ‏ د" ١5‏ 

«إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 4 ۳٤‏ ۳.۵ 
رة الستجدة 

الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ror ٤‏ 

ثم استوى إلى السماء» ۱۱ ۳5٠‏ 

فإجزاء ما كانوا یعملون ۱۷ ٤‏ 
سورة الأحزاب 

«إواذكرن ما يتلى في بیوتکن من آيات ا لهه ۳٤‏ ۱۳۱ 

لاما كان على البي من حرج فيما فرض | لله له ۳۸ 0 


فيا أيها الذين آمنو اتقرا الله حق تقاته...# . ۷١-۷١‏ 


0{ مس 


السورة والاية رقم الآية الصفحة 
سورة سبأ 

#ريريد الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك» ٦‏ ۱۰۸ 

«إبلدة طيبة ورب غفور» ٥‏ ۸۸ 

وهر العلي الكبير ۲۳ 1۲ 
سورة فاطر 

«إإليه يصعد الكلم الطيب© ۱۰ IY ۷Y‏ 

إإنه كان عليما قدي را 03 ديم 

«إوما يشوي الأعمى والبصير4 ۲۲-۱۹ ع 
سورة يس 

ونا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن فيكرن» ۸۲ ۳۰٦‏ 
سورة الصافات 

لأتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملرن» 13 4044 

#فساهم فكان من المدحضين» ۱۰٦‏ 1-.1 
سورة ص 

وام تحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ۲۸4 ۳ 

فإكتاب أنزلناه إليك ...»© ۲۹ ۲٥‏ 

لما حلقت بيدي» ۷o‏ ۳۱۹-۸ 
سورة الزمر 

هلا لله حالق كل شيء 1۲ ۹۲ 

لإضرب الله رجلاً فيه شر کاء متشاكسون» ۲۸ ۱۸ 

وما قدروا الله حق قدره4 0 21114 


«إراشرقت الأرض بنور ربها» 1۹ 146 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 
سورة غافر | 

9 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» ۲ A:‏ 

#إرافوض أمري إلى ا لله إن الله .... ٤‏ 11۳ 

فهو ا لحي د TTY‏ 
سورة فصلت 

لاثم استوى إلى السماء وهي دخان ١١‏ ۳۹ 

«افتضاهن سبع سمرات لي يومين 4 ۱۲ ۳4۷ 

«إسنريهم آياتنا في الآفاق واي أنفسهم» لاد YEA‏ 
سورة الشورى 

«إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ١‏ كد ا فل 


77 


T14 TIE 7 


«إرما کان لبشر أن يكلمه الله إلا رحيا» اد PATTI‏ 
سورة الزرخرف 
فإولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن ٠١‏ ۹1 
خلقهن العزيز العليم» 
«إلتسودا على ظهرره» ۱۳ ۳۹ 
لإرنادوا يا مالك ليقضى علينا ربك ۷۷ ۳۷۹ 
سورة الدخان 


لا إله إلا هو يحي ويكيت #4 ۸ ا 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 


سورة الأحقاف 


لإقل ما كنت بدعا من الرسل 4 ۹ و 

«لإجزاء ما كانوا يعملون» ٤ ۱٤‏ 
سورة محمد 

#أفلا يتدبرون القرآن.... 4 RE ١‏ 
سورة الفتح 

طاید الله فوق أيديهم4 ۱۰ ۲۲ 

#إقل فمن يعلك لكم من الله شيئا إراد بكم ضرا ١١‏ ۱۹۲ 

إلقد رضي الله عن المؤمنين ۱۸ ۳۹۷ 

«إفاستوى على سوقه» ۲۹ ۳2۹ 
سور اشرات 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» 5 ١5‏ 
سورة ق 

لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد» دم YAY‏ 


وف الأرض آيات للموقنين 4 ۲۰ ۹۷ 
«اوفي أنفسكم أفلا تبصرون» ۲١‏ ل 
فإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ٦د‏ ۳ 

سورة الطور 


لإأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقرن» د ۰۷ 


am {A 


السورة والآية رقم الآية الصفحة 


سورة النجم 


ما كذب الفؤاد ما رأى ۱۱ ..TA3‏ اجر ل 

فاولقد رآه نزله أخحرى» ۱۳ TATA.‏ 
سورة القمر 

«إإنا كل شيء خلقناه بقدر» ۹ Ten‏ 
سورة الواقعة 

#إجزاء نما كانوا يعملون» ۲٤‏ 6% 

«إأأنتم تررعونه أم نحن الزارعرن» 14 ۲ 
سورة الحديد 

لاه الذي خلق السموات والأرض لي ستة أيام 8 2 4 دلا ددم 

«ؤوما أصاب من مصيبة لي الأرض ولا في أنفسكم ۲۲ Tn‏ 

إلا ني كتاب» 
سورة امجادلة 

«إويقولون ف أنفسهم لولا يعذبنا الله عا تقول ^ قل 
سورة الحشر 

هر الله الخالق الباري المصرر» ۲٤‏ ۲۷۹ 
سورة الممتحنة 

ايا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم)» ٠١‏ ۳۹۸ 
سورة الملك 

«إوهو على كل شي قدير 4 ١‏ 1 

#إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ۱۰ 3۸ 

#ألا يعلم من حل ق ۱٤‏ 1۳ 


##أمنتم من في ال ما4 15 T1۲‏ 


السورة والاية رقم الآية الصفحة 
سورة القلم 

لإسنسمه على الخرطو م ۱٦‏ ۹۷ 
سورة الحاقة 

#إرجحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية 4 ۱۷ 5۷ 
سورة المعارج 

#اتعر ج الملائكة والروح إليه 3 ۳1۲ 
سورة القيامة 

#إوحوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر ة4 شيرق YY‏ 
سورة التكوير 

«إولقد رآه بالأفق الأعلى 4 ۲۳ ۳۹۲ 

«إوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ۲۹ ٤‏ 
سورة المطففين 

كلا إنهم عن ربهم يومعذ محجوبون» ۱۵ ۳۸۲ 
سورة البروج 

«إوالسماء ذات البروج» ٤ ١‏ 
سورة الغاشية 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت »© ۲۰-۷ ۱۹۸ 
سورة الفجر 

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه» ۱٦‏ ۳4۸ 

«إوجاء ربك والملك صفاً صفا ۲۲ ۹۲ 
سورة الشمس 

14-T ١ «إوالشمس وضحاهاك‎ 


ب سو 1 ا سي 


١ 


السورة والاية رقم الآية الصفحة 
سورة الليل 

SE ١  ىشغي «ؤوالليل إذا‎ 

«إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى » ٤ ٠١-5‏ 
سورة التين 

«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم» ٤‏ ۳.۲ 
سورة البينة 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ي د ۲۱۹ 
سورة العاديات 

والعاديات ضبحاءك Y2 ١‏ 
سورة النصر 

#إفسبح بحمد ربك واستغفره ۲ 15 
سورة الإخلاص 


اقل هر الله أحدك ١‏ ۲۹۸ 


١ع‏ سس 


)( 
فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الصفحة 
-١‏ ((أتدرون ماذا قال ربكم الليلة)). 4Y‏ 
؟- ((أثبت أحد فإنما عليك ني)). ع 
۳- ((احتج آدم وموسى فقال له موسى)). ۷ 
٤‏ - ((إذا غم عليكم اخلال فاقدروا له)). ۳۹۸ 
د- ((إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى مناد)). YAY‏ 
*- ((إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة)). e‏ 
۷- ((إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى)). ۳ 
۸- ((إذا هم أحدكم بالأمر فل ركع ركعتين)). ان 
- ((إن ربكم ليس بأعور)). 10 
-٠‏ (لأن رجلاً زار خا له في الله)). نكم 
-١‏ ((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)). 58 
۲- ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). ۲2 
۳- ((الاستعذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارحع)). 4۷ 
-٤‏ ((اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث)). ۲۸۹ 
د١-‏ ((اعرضوا علي رقاكم)). ۳۱ 
57- ((اعملوا فكل ميسر لما حلق له)). يق 
۷- ((أفلح وأبيه إن صدق)). ۲۹۱ 
- (لأفلح وا لله إن صدق)). 51 
3- إلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). 6 


۳۰٦ ((اللهم لك أسلمت وبك آمنت)).‎ -٠ 


" 4 ؟ مسد 


طرف الحديث الصفحة 
-١‏ ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)). ۹1۷ 
۲- ((اللهم إني أسلمت نفسي إليك)). 11۳ 
۳- ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)). ۹٦‏ 
٤‏ - ((اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض)). ۹4 
د- (لأما وأبيك لتنبأنه )). ۹۲ 
5- (لأمره أن ا من كل حاكم Es‏ ۱۳ 
۷- (ران الله خلق خلقه في ظلمة)). 5 
۸- ((إن الله تبارك وتعالى يقرل لأهل الجنة)). er‏ 
۹- ((إن الله تعالى قال قد فعلت)). ۲۹ 
۰- ((إن الله تعالى وضع عن أمي الخطأ والنسيان)). ۲۵٦‏ 
-»١‏ ((إن الله كنت كتابا قبل أن يخلق الخلق)). 24 
۲- ((إن الله عروجل يبسط يده بالليل)). ۳ 
۳- ((إن الله عزوجل ينادي بصوت)). 5 
4 - ((إن الله يرضى لكم ثلاثا)). 5 
د م- ((إن الله يسك السموات على إصبع)). ۳۲۸ 
5- (لأنت كما أثنيت على نفسك)). ١05‏ 
۷- ((أنتم مسؤلون عبن فماذا أنتم قائلون)). 1۲۳ 
۸- (رأن تلد الأمة ربتها)). ١‏ 
۹- ((إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله)). 1۸ 
۰ - ((إن رهي سبقت غضي)). 1۸ 
-١‏ ((أنزل القرآن على سبعة أحرف)). ۱٦‏ 


34 0 0 0 
؟4- (( إنكم ستعرضون على ربكم فترونه)). YAY‏ 


طرف الحديث الصفحة 
۳ - ((إن قلوب بن آدم كلها بين أصبعين)). ۲۹ 
٤‏ - ((إنما الشؤم في ثلاثة)). ٤‏ 
د٤‏ - (( إن الميت ليعذب ببكاء أهله)). ۹ 
5 - ((إنه کان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل)). 11۰ 
4- ((إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له ....)). ۱۰۸ 
- ((إنه ليغان على قلبي)). ١538‏ 
وتوران باجا مر جاب و اط ا ع ۲۳۱ 
أتوا على حي من أحياء العرب)). 
و ا ن ا ۸۱ 
٥١‏ - ((إنه لفي الأسماء الي دعوت بها)). ۲۸۹ 
۲ - ((إني لأعلم آخر أهل النار روجا منها)). ۳۷۱ 
۳- ((الإیمان أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه)). ۱ 
٤‏ د- (( أين الله قالت في السماء)). ۳۱۳ 
د د - ((تحاحت الحنة والنار)). Y۳‏ 
- ((ذروها ذميمة)). /ا 5 
1د - ((رأيت نورا)). 0 
3۸~ ((رخص في الرقية من الحمة والعين)). ۹ 
٩‏ - ((سلوه لأي شيء يصنع ذلك)). ۸ 
- ((صدقك وهو كذوب)). 1 
-١‏ ((الطيرة شرك وما منا إلا)). ۲۳۹ 
۲ - ((فإذا نسوة من الأنصار فقن على الخير والبركة)). YEY‏ 
۳۹۸ 


۳~ ((فاقدره ى ويسره لي)). 


طرف الحديث الصفحة 
5- ((فإنه من يعش منكم فسیری اختلافاً)). ۷۷ 
-٥۵‏ ((فيقولان له من ربك)). 13۰ 


51- ((كان إذا اشتكى رسول الله صلی الله عليه وسلم رقاه جبريل)). +57 


۷- ((كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه)). 


۸-- ((کان زرل ف لی ا علي روسك ]13 کی 
۹ - ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن 'سترقي من العين)). 
3 ((كان البي صلی الله عليه وسلم يتعوذ با لله من الحآن)). 


-١‏ ((كان النبي صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول ای رکوعه)). 


- ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)). 
1- ((كان يعوذ بعض أهله)). 

-٤‏ (كان ينفث على نفسه في المرض)). 
۷۵- ((لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم)). 
5- ((لقد تركتم على مثل البيضاء)). 

۷- ((لك السدسً)). 


۸- ((لما فر غ الله من خلقه استوى على عرشه)). 


9- ((لن تروا ربكم حتى نموتوا)). 

-٠‏ (رلو كنت متخخذاً ف الإسلام خليلا)». 
-١‏ ((ليس من أم بر صيام ف أم سفر)). 

۲- ((ما أصاب أحد قط هه ولا حزن فقال)). 
۳- ((ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه)). 
4- ((ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء)). 


م - ((من بدل دينه فاقتلوه)). 


۲۲۱١ 


YY 


۲۹ 


mm ٤ 


طرف الحديث 


- ((من تعلق شيعا وکل إليه)). 

۷- ((من تعلق تميمة فقد أشرك)). 

۸- ((من حلف باللات والعزى فليقل)). 

9 ((من حلف على يمين هو فيها فأجر ليقتطع بها مال)). 
+- ((المقسطون عند الله يوم القيامة على مناير)). 
۱- ((من نزل منزلاً م قال أعوذ بكلمات الله)). 
۲- ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)). 

40- ((نور أني أراه)). 

٤‏ - ((هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون)). 

د ؟- ((هل تضارون في رؤية القمر)). 

7- ((هل تضارون ف رؤية الشمس والقمر)). 

۷- ((والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم)). 
۸- ((وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء)). 


8- ((وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء)). 


- ((لا تحلفرا بالطواغي ولا بآبائكم)). 

-١‏ ((لا تزال جهنم تقول هل من مزيد)). 
۲ - ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)). 
۳ -((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة)). 

٤‏ - ((لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل)). 
د١١-‏ ((لا حل دم امريء مسلم)). 

- (إ(يد الله ملأى لا يغيضها نفقة)). 

7- (اإلا يقولن أحدكم إني خير من يونس)). 


۸ -((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع)). 


طرف الحديث 


۹ - (ريا أيها الناس أربعوا على أنفسكم)). 
-٠‏ ((يا عبادي نما هي أعمالكم أحصيها عليكم)). 
١١ك-‏ ((يتبع المت أهله وماله وعمله)). 


5- (ريحشر الله الناس عراة غرلا بهما)). 


۳ - ((يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر)). 


1- ((یقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك)). 
١١ح‏ (رمین الرحمن ملأى)). 


-١ 5‏ ((ینزل ربنا ....)). 


)۳( 
فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل الصفحة 
-١‏ (الاستواء معلوم والكيف مجهرل) مالك بن أنس ۸۸ 
؟- (أصول السنة عندنا التمسك) أحمد بن حت ١‏ 
- (إذا جحد العلم .... استتيب) أحمد بن حنبل ۸٤‏ 


4- (إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء) عبد الله بن عمر ١78‏ 
د - (إن الجهمية كفار والرافضة رفضوا الإسلام) أبو رزعة وأبو حاتم الرازيين ٠۸۳‏ 
5- (إن ربكم ليس عنده ليل ولانهار نور العرش من نور وجهه) ابن مسعود 5115 
۷- (أراني لآكل مما تذبحون على أنصابكم) زيد بن عمرو بن نفيل ١75‏ 


۸- (المبهمية كفار) يزيد بن هارول A۲‏ 
۹- (ثلاث من متكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية) عائشة ۳۹۲ 
- (زايت جاهدا يسال ابن عباس رضي الله عنهماح أبن أبي مليكة ۲۲ 
-١‏ (زورت في نفسي کلاما) عمر بن الخطاب وس 
-١‏ (عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات)جاهد ١١١‏ 
۴- (عليكم بالعلم قبل أن يقبض) ابن مسعود ۷۷ 
١ ٤‏ - (فتشت دواوين الأحطل فلم أجد هذا البيت) ابن الخشاب .4 
د١-‏ (فينزل یوما يأتين خير الوحي) عمر بن الخطاب ١١١‏ 
5- (قد رآني فقال إني فعال لما أريد) أبو بكر الصديق ۳۰ 
۷- (كان الرحل منا إذا تعلم عشر آيات) ابن مسعود حل 


۸- (كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة جاة) الزهري يفن 
8 (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة) عبد الله بن عمرو ١۷۷ ٠‏ 


١87 ٠ (كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلال) عبد الله بن عباس‎ -٠ 


طرف الأثر القائل الصفحة 


-١‏ (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه) الأوزاعي 

- (لا السوا أهل الأهراء) الحسن البصري 
-٣‏ (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرحت)20 أبو بصرة الغفاري 
-٤‏ (لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فانفقه) ٠‏ عبد الله بن عمر 
9 (من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب) عبد ال حمن بن مهدي 
5- (نفر من قدر الله إلى قدر | لله عمر بن الخطاب 
۷- (وأبيك ما ليلك بليل سارق) أبو بكر الصديق 


- (روسول الله بين أظهرنا) جابر بن عبد الله 


4)؟ 4ع سس 


5( 
فهرس تراجم الأعلام 
الاسم ش الصفحة 
إبراهيم بن أدهم البلخي ٦‏ 
إبراهيم بن سيار النظام 11۳ 
إبراهيم بن محمد بن مهران الأسفرابيي 1۳ 
إبراهيم بن موسى الغرناطى (الشاطي) ۱۵١‏ 
إبراهيم بن يعقوب السعدي (الجوزجاني) 1۸۰ 
إبراهيم بن يوسف بن أدهم (ابن قرقول) ۳٢‏ 
أحمد بن إبراهيم النجدي (ابن عيسى) YY‏ 
أحمد بن الحسن الجعفي (المتني) ۱۷ 
أحمد بن حنبل الشيباني (الإمام) ۲۷ 
أحمد بن فارس بن زكريا المالكي ۹۱ 
أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية 4 
أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر ۳٦‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء ۳٦‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني د٩‏ 
امد بن علي بن عبيد ا له (ابن سوار) 5 
أحمد بن عمرو الشيباني (ابن أبي عاصم) ضض 
أحمد بن محمد بن إسماعيل (النحاس) ١5‏ 
أحمد بن محمد شاكر ١‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد ۳۰ 
أحمد بن محمد الطلمنكي دد٣۳‏ 
أحمد بن محمد الحنفى (ابن السمناني) 11۳ 


الاسم الصفحة 
أحمد بن يحيى بن يزيد (ثعلب) ۱۷ 
أرسطو طاليس 75> 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه) ١:5‏ 
إسماعيل بن حماد الجرهري ۹۲ 
إسماعيل بن القاسم القالي ۱۷ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريعة 15 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 65 
إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي ۲۹ 
أفلاطون ١‏ 
أقليدس ١7‏ 
بقراط ١‏ 
ثابت بن بندار بن إبراهيم (ابن الحمامي) ل 
جعفر بن أحمد بن الحسن (ابن السراج) .۳ 
الحارث بن أسد المحاسبي ١58‏ 
حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام) ۷ 
حسان البربري المهدوي ۲١‏ 
الحسن بن حامد البغدادي (ابن حامد) ١5‏ 
الحسن بن الحسن الشافعي (الحليمي) 4۲ 
الحسن بن عمرو الهوزني 56 
الحسين بن أحمد الفارسي 15 
اللنشين ون عب الله بن سينا ١75‏ 
۳١‏ 


الحسين بن علي الطيري 


am { © | 


الاسم الصفحة 
الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب) ۹۱ 
الحسين بن مسعود بن الفراء (البغوي) 1۷۸ 
حمد بن محمد البسّي (الخطابي) V4‏ 
حميد بن عبد الرحمن الحميري ٦‏ 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال ۳۷ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ۱۷ 
زكريا بن يحيى الساحي ۳٦‏ 
سفيان بن سعيد الثوري ٠‏ 11۷ 
سفيان بن عيينة الملالي 11۷ 
سقراط ۷۳ 
سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب ۲۷ 
شجاع بن فارس بن حسين .8 
صديق بن حسن القنوحي اما 
طراد بن محمد بن علي ۳١‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي ٤‏ 
عبد الجبار بن أحمد الحمذاني (المعتزلي) 1٤‏ 
عبد الخالق بن عبد الوارث (السيوري) ۲١‏ 
عبد الرحمن بن أحمد العنسي (أبو سليمان الداراني) ١5‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق الزجحاحي 1 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ۳۷ 
عبد الرحمن بن عبد ا لله الهمداني ۹۲ 


عبد الرحمن بن علي البغدادي (ابن الجرزي) 84 


anam {OY 


الاسم الصفحة 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) 500 
عبد الرحمن بن قاسم الشعبي ۳۲ 
عبد الرحهمن بن محمد الغماري ۳۷ 
عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ابن حبيش) ۳۷ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم N‏ 
عبد الرحمن بن معدي العنبري ۸٤‏ 
عبد السلام بن محمد الجبائي ١‏ 
عبد الكريم بن هوازن القشيري ۱3۹ 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي (العز بن عبد السلام) ۲۸ 
عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع ۳١‏ 
عبد ل أحمد البغدادي (ابن الخشاب) .< 
عبد الله بن أحمد العبدري (ابن موجوال) ۲۷ 
عبد لله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسي) ۹۸ 
غ الله ين ست رن كلاب ۹٦‏ 
عبد الله بن سليمان بن المنذر (درود) 1 
عبد الله بن عبيد | لله القرشي (ابن أبي مليكة) ۱۲۲ 
عبد الله بن المبارك الحنظلي 11۷ 
عبد الله بن محمد بن العربي (ولده) ۳۷ 
عبد الله بن محمد بن العربي (والده) ۱۲۳ 
عبد الله بن محمد الحروي (أبو إسماعيل) e‏ 
عبد اله برخ س الدشوزض راب قي ۸۸ 


عبد الملك بن عبد ا لله الحويئ (إمام الحرمين) 1۲ 


an {O 


الاسم الصفحة 
ع الله بن سعيد السجزي نا 
اھ زازق 2 
عبيد الله بن محمد العكبري (ابن بطة) 
عثمان بن سعيد بن خالد الدرامي 5 
علي بن ابي علي الثعلبي (الآمدي) 5 
علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم الظاهري) د 
على بن أحمد بن عيسى (الشقوري) 9 
علي بن إسماعيل (أبر الحسن الأشعري) ۳۹ 
و ا ۱۷۹ 
علي بن الحسن الخلعي 
علي بن سعيد العبدري 
علي بن عبد الكالي السبكي 
5200 ۳۲ 
علي بن علي بن أبي العز الحنفي ۷١‏ 
علي بن محمد البصري (الماوردي) 1۲ 
۲۰٦ eT‏ 
علي بن محمد الخولاني (الحداد) رذن 
عمر بن الحسن الموزني 
عمرو بن عبيد البصري 7 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 0 
عياض بن موسى اليحصبي / 


الفتح بن محمد بن خاقان ۲¥ 


> 5 ؟ سس 


الاسم الصفحة 
الفضيل بن عياض اليربوعي ۱۹٦‏ 
القاسم بن سلام الهروي ١"‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 1۳ 
قتادة بن دعامة السدوسى ۹٤‏ 
مالك بن أنس بن أبي عامر ۸۸ 
المبارك بن عبد الحبار الصيرف (ابن الطيوري) رضن 
المبارك بن محمد الجزري ۹۸ 
مجاهد بن جبر المكي ۹٤‏ 
محمد بن إبراهيم بن خحلف ۳۸ 
محمد بن إبراهيم النيسابوري (ابن المنذر) ۸5 
محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم) 31 
محمد بن أحمد بن عيسى (ابن منظور) ٤‏ 
محمد بن أحمد بن الحسين (الشاشي) ۳۳ 
محمد بن أحمد القرطبي (ابن رشد الحفيد) ٣۵‏ 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني .۷ 
محمد بن أحمد بن الأزهر ۹۲ 
محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) ١‏ 
محمد بن إدريس (أبو حاتم الرازي) 1۸۲ 
محمد بن إسحاق بن خزعة دا 
محمد الأمين الشنقيطي ۲٤‏ 
محمد الباقر بن علي (أبو جعفر الباقر) خرن 


annum {00 


الاسم الصفحة 
محمد بن جرير الطبري ۹۲ 
محمد بن حبيب المهدوي ۲١‏ 
محمد بن الحسين البغدادي (ابن الفراء) ۱۱۹ 
محمد بن الحسين الأنصاري (ابن فورك) ۳۹ 
محمد بن خلف بن سليمان (ابن فتحون) ۲۸ 
محمد خليل هراس حل 
محمد بن خير بن عمر (اللمتوني) ۲۸ 
محمد بن طرحان بن بنتكين ۲٤‏ 
محمد بن طرخان التركي (الفارابي) 7و١‏ 
محمد بن الطيب الباقلاني ۱ 
محمد بن السراج النحوي 5 
محمد بن سعدون العبدري ۳٤‏ 
محمد بن عبد | لله بن يحيى (ابن الجد) 8 
محمد بن عبد الله الحياني (ابن مالك) ۳۷۹ 
محمد بن عبد الوهاب الحبائي 55 
محمد بن القاسم (ابن الأنباري) 0 
حمق 7 عاب أ نيان ١‏ 
محمد بن علي بن حسنول 1 
محمد بن على الشوكاني ۲۸۸ 
محمد بن عمار الميررقي 5 
محمد بن عمر الرازي 5 
محمد بن المثنى التميمي 1١‏ 


0 4 سس 


الاسم الصفحة 
محمد بن المعتضد (المعتمد بن عباد) ١‏ 
محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور) ۹۱ 
محمد بن عيسى السلمي (الترمذي) ل 
محمد بن محمد الزبيدي ۷د 
محمد بن محمد بن أحمد (الغزالي) ۲٤‏ 
محمد بن مسلم الزهري ۷Y‏ 
محمد بن الوليد الفهري (الطرطوشي) ۳٤‏ 
محمد بن الحذيل العلاف 1۹۳ 
محمد بن يزيد الأزدي (المبرّد) ١‏ 
محمود بن حمود الحنفي (العين) Yer‏ 
منصور بن محمد السمعاني 58 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة .2 
نافع بن مالك الأصبحي ۸٤‏ 
نصر بن إبراهيم بن نصر (ابن أبي حافظ) ?۳ 
النعمان بن ثابت التيمي (أبو حنيفة) ۳۹ 
الليث بن المظفر بن سيار الخرساني ۹۲ 
واصل بن عطاء المخزومي حا 
يحيى بن شرف الخرامي (النووي) د 
يحيى بن علي بن الحسن ۳٥‏ 
يحيى بن علي بن محمد (الخنطيب) 58 
یی بن محمد بن رزق 1 


حى بن يعمر البصري 1 


الاسم الصفحة 
يزيد بن هارون السلمي ۸۲ 
يعقرب بن إسحاق بن السكيت ۱۷ 
يعقوب بن عبد السلام القرشي ۳۹ 
يوسف بن إبراهيم الكلاعي 5 
یوسف بن تاشفين ۲۷ 
يوسف بن عبد الله القرطي (ابن عبد الر) 7 


م 3 £ سس 


(9) 
فهرس التعريف بالفرق 

الفرقة الصفحة 
إخران الصفا 1۷۳ 
الإسماعلية 2۸ 

الأشاعرة ۳“ 
الإمامية ١5‏ 
الجهمية ١٠.5‏ 
الخوارج ف 
الدروز ١‏ 
الزيدية ٩٦‏ 

القدرية ۲۲ 
السبيئة ډډ 
الشيعة دد١‏ 
الصوفية 1٤‏ 
المعتزلة 15 
الواصلية ١5١‏ 
الفلاسفة ١8‏ 


£0۹ مس 


(( 
فهرس التعريف بالأماكن 
المكان الصفحة 
إشبيلية ١‏ 
بجاية ۲١‏ 
بلدح دم١‏ 
حلحول 5 
سبتة ۳۷ 
بو شة ۲١‏ 
الطور r۲۲‏ 
قرطبة ۱٤‏ 
القيروان ۲١‏ 
عسقلان ۲٤‏ 
عکا 2۷ 
مالقة ۲ 
مدينة السلام ١5‏ 
مراكش ۲۷ 
المرية ۲ 
م 3 
منستير ۲۷ 


۲١ المهدية‎ 
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)¥( 
فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
الكلمة الصفحة 
الأشعار الستة ۱۷ 
الأعراض ٣٠9‏ 
التولة ۲۲٢‏ 
التوليد ١‏ 
الجواهر د٢٠٣‏ 
حلي 1۸ 
الخباط 5و١‏ 
دانشمند د" 
الرباط © 
الفيض ۷۳ 
الوحدة VY‏ 
السبيبة ۲ 
الشؤبوب ۱۸ 
الصنارات a:‏ 
الطواغي ۲2١‏ 
الفليقة 1۷۲ 
الغرارة ۸ 
الميثا: ۲۰۱ 
اطيعة ۲۰۱ 


(A) 
فهرس الأبيات الشعرية‎ 


الأبيات القائل الصفحة 


على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا الأعشى ۹۲ 
ومن رأى النفي برلن) مؤبداً فقوله أردد وسواه فاعضدا ابن مالك ۳۷۹ 
إن الكلام لفي الفزاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا الأخطل ۴۴۹ 
وأهلكن يرما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر لبيد بن أبي ربيعة ١9٠‏ 
والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان ابن القيم ۹٤‏ 
قال ابن مسعود كلاماً حكا هالدارمي عنه بلا نكران 
ما عنده ليل ولانها رقلت تحت الفلك يوجد ذان 
نور السموات العلى من نوره والأرض كيف النجم والقمران 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان ابن القيم o‏ 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذ القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
فدع عدك سعدي إنما تسعف النوّى قران الثريا مرة ثم تأفل كثير عزة 1" 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل مجهرل ۱۹٩‏ 


(١ 


(۲ 


(r 


(۲ 


اك سس 
له 
فهرس المصادر والمراجع 


آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية/ لعمار الطالبي 

ط/ الشركة الوطنية للدشر والتوزيع / الجزائر 

الأبانة عن شريعة الفرقة الناجية / لأبي عبدالله بن بطة العكبري تحقيق : الوليد محمد بيه 
ط/ دار الراية / الطبعة الأولى8/١51‏ ١ه‏ 

أبو حامد الغزالي والتصوف / لعبدالرحمن محمد دمشقية . 

ط / دار طيبة / الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ 

أحكام القرآن / لابن العربي المالكي . 

ط / دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الأحكام في أصول الأحكام / للآمدي . الطبعة الأولى 11/4١ه‏ . 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي / للشيخ د. عبدا لله بن جبرين . 

ط / دارطيبة/ الطبعة الأولى 5048 ١ه.‏ 

أخبار القضاة / لوكيع . ط / مكتبة المدائن الرياض . 

الأربعين في صفات رب العلمين / للذهبي ز تحقيق : عبدالقادر صوفي . ط / مكتبة 
العلوم والحكم / الطبعة الأولى 517 اه 

الأرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد /لأبي المعالي الحريي . 

تحقيق : محمد يوسف و علي عبدالمتعم . ط / مكتبة اناي - فصر -715 اه 
أساس التقديس في علم الكلام / للرازي . 

ط / دار الفكر اللبناني -بيروت - الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة / د. عمر الأشقر. 

ط / دار النفائس - الأردن . الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

الأسماء والصفات / للييهقي . تحقيق : “عبدالله الحاشدي . ط / مكتبة السوادي . 
الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 


7 مستت 
)١‏ أصل الاعتقاد - دراسة حديثية /د. عمر الأشقر . 
ط / الدار السلفية - الطبعة الثانية 5٠.7‏ ١ه.‏ 
٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / للشنقيطي . 
ط / مكتبة ابن تيمية - القاهرة ٤0۸‏ ١ه.‏ 
66 الأعلام / لخير الدين الزركلي . 
ط / دار الملايين . الطبعة الثانية عشر ۱۹۹۷م . 
65 ام الاين / ريض حر ع مات ار 
ط / دار الفكر . 
۷ إحياء علوم الدين / للغزالي . 
ط / دار الشعب - القاهرة . 
1۸( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / لناصر الدين الألباني 
ط / المكتب الأسلامي . الطبعة الأولى 599١ه‏ . 
08 ارات غل ذاه أغل الع الاين ان 
تحقيق : محمد بحيب . ط / دار إحياء التراث . 
٠‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين / لابن القيم 
ط / دار الباز مكة المكرمة . 
)١‏ الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد / محمد الأمين الشنقيطي. 
تحقيق : شريف هزاع / ط / مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

۲ الإكليل في المتشابه والتأويل ./ لابن تيمية .(ضمن مجموع الفتاوى). 
؟) إلحام العوام عن علم الكلام / للغزالي .( ضمن مجموعة رسائل الغزالي). 
ط / دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه.‏ 

. الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل /محمد الحليند‎ ٤ 


ط / المطابع الأميرية 1951 اه. 


414 مسبت 
دع الإَان بالقضاء والقدر / محمد الحمد . 
ط / دار الوطن - الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 
(٦1‏ ابن العربي المالكي وتفسيره أحكام القرآن .| د. مصطفى المثنى 
ط/ دار عمان / الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
۷ اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر / د. فهد الرومي 
الطبعة الأولى ٤0۷‏ ١ه‏ 
۸( اجتماع الجيوش الأسلامية على غزو المعطلة والمهمية / لابن القيم . 
ط / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 5405 ١ها.‏ 
5 الاعتصام / للشاطبي . 
ط / دار الفكر . 
)٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / للرازي . 
ط / دار الكتاب العربي . الطبعة الأولى ٠١۷‏ ١ه.‏ 
)١‏ الاقتصاد في علم الاعتقاد / لنغزالي . 
ط / دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 
؟8) اقتضاء الصراط المستقيم / لابن تيمية . 
تحقيق : د. ناصر العقل / الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 
(rr‏ بدائع الفوائد لابن القيم . 
ط / دار الكتاب العربي . بيروت . 
)٤‏ البداية والنهاية / لابن كثير . 
ط / دار العلمية - الطبعة الرابعة 4٠4‏ اه . 
د٣)‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان / لعباس السكسكي . 
تحقيق : د. بسام العموش . ط / مكتبة نار . الطبعة الأولى 508 ١ه‏ . 
5") بغية المرتاد / لابن تيمية . 


تحقيق : موسى الدويش . ط / مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۵ سسس 
۷) بغية الملتمس في تاريخ الأندلس / لأحمد بن يحيى الضبي . 

تحقيق : د. روحية السويفي - ط / دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى 4117 ١ه‏ 
(A‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ لال الدين السيوطي 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط/ مطبعة ا لحي - الطبعة الأولى 
۳۹( بلوغ المرام / لابن حجر العسقلاني . 

تحقيق : يوسف بديوي . ط / دار ابن كثير - الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
(f‏ بيان تلبيس اللحمهية » تعليق محمد بن قاسم ٠‏ 

ط / مؤسسة قرطبة 
ا( البيهقي وموقفه من الإلميات » د / أحمد بن عطية الغامدي ٠‏ 

ط / مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة . الطبعةالثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 


۲( تاج العروس من جراهر القاموس محمد بن مرتضى الزبيدي تحقيق : عبد الستار أحمد 


فراج. ط / مبطعة حكومة الكويت ۳۸۵ھ . 

٠ تاريخ الفكر الفلسفي لى الإسلام » د / مصطفى شاهين‎ )٣۳ 
٠ ط / دار الثقافة للنشر والتوزيع‎ 

5 تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ ليرسف كرم ٠‏ 
ط / دار الْقنہ ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

د؛) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للمبارك فرري 
ط / مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

*) تحفة الذاكرين - للشوكاني ٠‏ 
ط / دار الكتاب العربي 

۷ تدريب الراوي في شرح النواوي للسيوطي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
ط / مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 

۸) تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي ٠‏ 


ط / دار أحياء التراث العربي ٠‏ 


(۹ 


(3۲ 


(4 


(7 


0 
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ا مستت 
التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جمع الفتاوى الكبرى ٠‏ 

ط / دار الفكر 1.8 اها . 

التعليقات على لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن جبرين ٠‏ 

ط / دار الصميعي 7١54١ه‏ . 

تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج تحقيق أحمد الدقاق ط / دار الثقافة العربية دمشق . 
الطبعة الخامسة ٤١١‏ ١ه‏ . 

تفسير البغوي معالم التنزيل تحقيق : محمد النمر وعثمان جمعة 

ط / دار طيبة الطبعة الثانية 4 ٤١‏ ١ه‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

ط / مكتبة دار الفيحاء الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 

تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني تحقيق ياسر بن إبراهيم 

ط / دار الوطن » الطبعة الأولى 5١/8‏ اها ء 

تفسير القرطبي ٠‏ 

ط / دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى 40/8 ١ه‏ 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة تحيق السيد أحمد صقر ٠‏ 

ط / دار إحياء الكتب العربية تمصر ١ه ٠‏ 

التفكير الفلسفي الإسلامي » د / سليمان دنيا ٠‏ 

ط / مطبعة السنة المحمدية » الطبعة الأولى ۸۷١١ه ٠‏ 

التفكير الفلسفي في الإسلام ٠‏ د / عبد الحليم محمود ٠‏ 

ط / دار الكتب اللبناني - بيروت 

تلبيس إبليس لابن الجوزي » تحقيق السيد الجميلي » 

ط / دار الريان للتراث 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني . ط / دار نشر 
الكتب الإسلامية » لاهور باكستان » توزيع رئاسة الافتاءء بالمملكة العربية السعردية. 


۷ سه 
ا( التمائم في ميزان العقيدة . د / علي بن نفيع العلياني ٠‏ 
ط / دار الوطن » الطبعة الأولى ٤١١‏ اه 
۲ التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة لأبي بكر الباقلاني ٠‏ 
ط / دار الفكر العربي ٠‏ 
3 التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد لابن عبد البر تحقيق سعيد أعراب 
ط / ۱۳۳۹ھ 
٤‏ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ 
ط / جحلس دائرة المعارف النظامية بالمند الطبعة الأولى 5575١ه‏ 
د5) تهذيب اللغة . للأزهري ٠‏ تحقيق عبد السلام٠هارون ٠‏ 
ط / الموسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة . 5/814١ه‏ 
1 توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى ٠‏ تحقيق زهير الشاويش ٠‏ 
ط / المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة 4٠05‏ ١ه‏ 
۷ تيسبر العزيز الحميد » لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ط / المكتب الإسلامي » الطبعة السادسة 
۸) تيسير الكريم الرحمن » لعبد الرحمن السعدي 
ط / دار المدني » جدة ٤١۸‏ ١ه‏ 
8) تيسير مصطلح الحديث › للطحان ٠‏ 
ط / مكتبة المعارف الطبعة السابعة د١4‏ ١اه ٠.‏ 
۰ حامع الأصول ي أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرنووط ٠‏ 
ط / دار الفكر » الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 
)١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن 
ط / دار الفكر د5.٠84١اه‏ 
(YY‏ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن فتحون الآزدي 


ط / الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٦۱۹م‏ 


۸ مسف 
۳ الجرح والتعديل / للرازي 
ط / دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة الأولى 11717/1ه 
4) جمهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي بن حزم ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
ط / دار المعارف ٠‏ مصر 015 اها . 
د۷) الجراب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
ط / مطابع المحد 
) الحوهر النقي على سنن البيهقي ٠‏ لابن الركماني مع السنن الكبرى ٠‏ 
ط / دار المعرفة بيروت ٤١۳‏ ١ه‏ 
۷ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبن القيم تحقيق محمد الزغلي ٠‏ 
ط / رمادي » الطبعة الأولى 5١1‏ ١اهاء‏ 
۸) حاشية البيجوري على جرهرة التوحيد 
ط / مطبعة دار احياء الكتب العربية ٠‏ 151 اه 
5 حاشية الدسوقي على شرح أم البراهون محمد الدسرقي ٠‏ 
ط / مطبعة عيسى الحلبي 
٠‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن قاسم الحنبيلي 
الطبعة الثانية 5٠.0‏ اها ٠‏ 
)١‏ حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية لأحمد بن محمد الصاوي 
ط / مطبعة الاستقامة ٠‏ 
۲ حاشية رد المختار » لأبن عابدين 
ط / مطبعة مصطفى اليابي الحلبي الطبعة الثانية 85/*١اها‏ 
۳ الحجة في بيان المحجة في شرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني تحقيق د ٠‏ محمد المدخم 
ط / دار الراية » الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ 
٤‏ حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد لأمين الحاج ٠‏ 
ط / دار المطبوعات الحديثة » الطبعة الاولى 5٠١‏ اه 


٠. 
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۹ سے 
خلق أفعال العباد » للبخاري » 

ط / الدار السلفية الطبعة الأولى د1.5١اه‏ 

درء تعارض العقل والنقل لأبن تيمية تحقيق د / محمد رشاد سام 

ط / دار الكنوز الأدبية ٠‏ 

دراسات في الفرق ٠‏ د / صابر طعيمة ٠‏ 

ط / مكتبة المعارف » الرياض 407 ١ه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ٠‏ تحقيق محمد سيد 

ط / دار الكتب الحديثة ٠‏ الطبعة الثانية د5م١اه‏ 

الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي . تحقيق محمد رضوان ٠‏ 

ط دار الفكر - الطبعة الأولى ۹١٤١ه‏ 

دلائل التوحيد للقاسمي ٠‏ 

ط / دار الكتب العدمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5.53 اها . 

دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبد العزيز الرومي 

ط / مكتبة المعارف ٠‏ الرياض 15٠5‏ ١ه‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لأبن فرحون تحيقيق / مأمون الجنان ٠‏ 
ط / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 15117 اه 

الدين الخالص » لصديق حسن خان بدون طبعة ولا تاريخ 
ديوان كثير عزة . جمع وشرح د / احسان عباس ٠‏ 

ط / دار الثقافة بيروت ٠‏ 

ديوان لبيد بن أبي ربيعة ٠‏ 

ط / دار صادر بیروت ١۱۳۸ھ‏ 

ذم التأويل لابن قدامه المقدسي سيق / بدن الندر 


ط / الدار السلفية الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 


۷ رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها. د / أحمد بن ناصر آل حمد 
ط / جامعة أم القرى ٠‏ الطبعة الأولى 5١١‏ اها . 
الرد الأثري المفيد على البيجوري لي شرح جوهرة التوحيد » لعمر بن حمرد 
ط / دار الراية ٠‏ 
۸) الرد على الأخنائي لابن تيمية ٠‏ 
ط / الرئاسة العامة للافتاء ٤١٤‏ ١ه‏ 
8) الرد على الجهمية للإمام الدارمي تحقيق بدر البدر ٠‏ 
ط / الدار السلفية الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ 
0٠‏ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ٠‏ 
ط / مكتبة العلوم والحكم . الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 
0 البرهان في أصول الفقه / للجريي . 
تحقيق : د. عبدالعظيم الديب . 
00 زاد المعاد في هدي خخير العباد لابن القيم ٠‏ تحقيق » شعيب الأرنووط وعبد القادر 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة. الطبعة السابعة ٤٠١‏ ١ه‏ 
)٠١‏ سراج المريدين » لابن العربي 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۲١۳٤۸‏ ) 
)٠١ ٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الألباني 
ط / المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ١ه‏ 
د ٠.‏ السنة للحلال » تحقيق د / عطية الزهراني 
ط / دار الراية » الطبعة الأولى د١٤٠١ه‏ 
)٠‏ سنن أبي داود » لأبي داود السجستاني 
ط / مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية 5451 ١ه‏ 
۷ سنن إبن ماحة 


ط / دار الفكر - بيروت 


۷١‏ ست 
۸ سنن الترمذي . تحقيق / ابراهيم عطوه 
ط / مطبعه مصطفى الحلبي الطبعة الثانية . 35١ه‏ 
Î‏ سنن الدارمي ٠‏ 
ط / دار الكتب العلمية » بيروت 
0٠‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ 
ط / دار المعرفة بيروت ٤١۳‏ ١ه‏ 
لاحن امداق د شرج و 
ط / دار البشائر بيروت الطبعة الثانية 14٠5‏ ١ه‏ 
١‏ سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله الذهبي » تحقيق/ مأمون الصاغرحي 
ط / مؤسسة الرسالة . الطبعة الرابعة ٠٠٦‏ ١ه‏ 
)١١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي الشوكاني ٠‏ تحقيق محمرد 
ابراهيم. ط / دار الكتب العلمية » بيروت 
4) شأن الدعاء للخطابي ٠‏ 
ط / دار المأمرن ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ 
) شجرة النور الزكية ني طبقات المالكية لحمد بن مخلرف ٠‏ 
ط / دار الفكر ٠‏ بيروت 
5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 
ط / دار الفكر ٤١٤‏ اه 
1۷( شرح أسماء الله الحسئ للرازي 
ط / دار الكتب العربي الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
۸ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن وهف . ط | مبطعة سفير. 
الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ 
۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي تحقيق د / أحمد بن سعد 


الغامدي . ط / دار طيبة . الطبعة الثالثة ٠ ه١ 51١5‏ 


0 سے 
)٠‏ شرح أم البراهين » للسنوسي 
ط / مطبعة الاستقامة . ١31١‏ ه 
١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي ٠‏ تحقيق د | عبد الكريم عثمان 
الطبعة الأولى 5 ١ه‏ 
5) شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش. ط / المكتب الإسلامي 
۳ شرح الشفافي حقوق المصطفى ٠‏ لعلي القاري ٠‏ ط / دار الكتب العلمية یرت 
٤١‏ شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز تحقيق أحمد شاكر ٠‏ 
ط / الرئاسة العامة للإفتاء ٠‏ الرياض 417 ١اهاء‏ 
د1) شرح العقيدة الواسطية للهراس » 
ط / دار المجرة. الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 
5) شرح العقيدة الواسطية » د / صالح الفوزان 
ط / مكتبة المعارف », الرياض الطبعة الرابعة ٤٠۷‏ ١ه‏ 
۷ ) شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين تحقيق أشرف عبد المقصود 
ط / مكتبة طبرية الرياض ٠‏ 
(YA‏ شرح القصيدة النبوية للهراس » 
ط / دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
۹ شرح الكراكب انبر » 
ط / مكتبة العبيكان ۳١٤١ه‏ 
٠‏ شرح الموافف للجرجاني » تحقيق د / أحمد المهدي 
ط / الحمامي 
۲1( شرع خديث التزول + الأبن يبمية غنوه تعمد التعيس + 
ط / دار العاصمة الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 


۳ سس 
) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
ط / مكتبة لينة » الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ 
۳٣‏ شرح مختصر الروضة للطوثي تحقيق د / عبد الله ال كي 
ط / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٠١٤١ه‏ . 
٤‏ الشرح والإبانة على اصول الديانة » لأبن بطة العكبري تحقيق د / رضا نعسان ٠‏ 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
د ) الشريعة للآجري » تحقيق د / عبد الله الدميجي 
ط / دار الوطن » الطبعة الأولى 4١/‏ اها . 
١‏ شفاء العليل . لأبن القيم تحقيق مصطفى الشلبي » ط / مكتبة السوادي » الطبعة الأول 
اه ٠‏ 
۷ الصارم البتار لنتصدي للسحرة الاشرار لوحيد عبد السلام بالي 
ط / مكتبة الصحابة » حدة » الطبعة الأولى 141١17‏ ١ه‏ 
۸ الصحاح / تحقيق أحمد عبد العزيز 
ط / دار العلم بيروت / الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
۹ صحيح الجامع الصغير وزيادته لناصر الدين الألباني 
ط / المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه‏ 
) صحيح سنن أبي داود لناصر الدين الألباني. 
ط / مكتب التربية لدول الخليج » الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ 
٤۱‏ ) صحيح سنن ابن ماجة ٠‏ لناصر الدين الألباني 
ط / مكتبة التربية العربي » الرياض الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 
) صحيح مسلم 
ط / دار ابن حزم الطبعة الأولى 515 1ه 
)١ ۳‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف 
ط / دار الهجرة » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 


4 47 مت 
)١ ٤‏ الصفات الإخية في الكتاب والسنة محمد بن أمان الجامي 
ط / دار الفنون حدة ٠‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
د )١‏ الصلة » لأبي القاسم » خلف بن عبد المنك بن بشكوال 
ط / الدار المصرية للتأليف 377١م‏ 
)١ 45‏ الصواعق المرسلة لابن القيم تحقيق د / علي الدخيل الله ٠‏ 
ط / دار العاصمة ٠‏ الرياض الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 
)١ 7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
ط / دار صادر» بيروت 
۸ طبقات المفسرين / للداوودي 
ط / دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى - 84017 ١ه‏ 
8) طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي بكر بن القيه 
ط / دار الوطن 
٠‏ د )١‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي 
ط / دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت 
١‏ العبودية لابن تيمية » تحقيق بشير عون 
ط / دار الوعي الإسلامي 
١۲‏ ) عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان د / سليمان الغصن 
ط / دار العاصمة الطبعة الأولى ١١٤١هم‏ 
د )١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني تحقيق د / ناصر اللدديع 
ط / دار العاصمة الرياض » الطبعة الأولى 5١5‏ اه 
١ 4‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع » الطبعة الأولى 404 ١ه ٠‏ 
دد١)‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ٠‏ للجوينٍ تحقيق حجازي السقا 


ط / مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ۳۹۹١ه‏ 


{V0‏ سس 


٦د )١‏ علاقة الإثبات والتفويض / للدكتور رضا نعسان 
ط / دار الهحجرة الطبعة السادسة ٤١١‏ ١ه‏ 

)١ ۷‏ العلو للعلي الغفار للذهي . 
ط / دار الفكر بيروت » الطبعة الثانية 

2۸( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري » للعيئ 
ط / مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى 7ه 

3) عمل اليوم والليلة للإمام النسائي تحقيق د / فاروق حمادة 
ط / مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ٤١۷‏ ١ه‏ 

٠‏ العواصم من القراصم . لأبي بكر بن العربي تحقيق : محب الدين الخطيب 
ط / دار الكتب السلفية ٠‏ الطبعة الأولى د5.٠15١اه‏ 

0١‏ العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق د / عمار طالبي 
ط / دار الثقافة . الطبعة الأولى 151 ١ه‏ 

۲ ) العواصہ والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني تحقيق شعيب 
الأرناؤوط 
ط / مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

۳ ) عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي 
ط / مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

ط٠ غاية المرام في علم الكلام » لسيف الدين الآمدي . تحقيق حسن محمود عبد اللطيف‎ ٤ 
ه١١۹۱ مطابع الأهرام التجارية بالقاهر‎ / 

)١ ٠١‏ الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض لأبي الفضل عياض الأصبحي تحقيق د | محمد عبد 
الكريم 
ط / الدار العربية لكتاب ٠‏ ليبيا ٠‏ ۹۷۹٠م‏ 

5) الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ط / دار الفكر ‏ .اه 


٤۷۹‏ سے 
۷ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش 
ط / الرئاسة العامة للافتاء الطبعة الأولى ١١151١اه‏ 
) فتح الباري فرح مجحو تارق لابن حجر العسقلاني 
ط / مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 
8) فتح القدير / للشوكاني 
ط / دار الفكر 4.7 ١اها.‏ 
٠‏ فتح الحيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن ٠‏ 
ط / دار ااب بجرار إدارة الأزهر ٠‏ 
١‏ الفتوى الحموية الكبري لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 
ط / مطبعة المدني » حدة ۳ھ 
۲ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
ط / المكتبة العصرية » بيروت . ١١۳‏ ١ه‏ 
۳ القاموس الحيط » للفيروزآبادي ٠‏ 
ط / مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ 
٤‏ قانون التأويل لأبي بكر بن العربي تحقيق محمد السليماني . 
ط / دار القبلة الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ 
۷١‏ قانون التأويل للغزالي » ضمن جحموع رسائل الإمام الغزالي ٠‏ 
ط / دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 509 ١ه‏ 
١‏ القضاء والقدر ٠‏ د / عمر الأشقر 
ط / دار النفائس » الكويت » الطبعة الثانية 155٠١‏ ١ه‏ 
(۷Y‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة . د / عبد الرحمن المحمود 
ط / دار النشر الدولي » الطبعة الأولى ١٤٠٤١ه‏ 
4 القراعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د ٠‏ / ابراهيم البريكان 
ط / دار الحجرة الطبعة الثانية د5١15١اه‏ 


۷ مستت 
8 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى / لابن عثيمين 
ط / دار الأرقم - الكويت الطبعة الثانية » 14٠05‏ ١ه‏ 
٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد - لابن عثيمين جمع وترتيب د / سليمان أبا الخيل ود 
/ خالد المشيقح. ط / دار العاصمة ٠‏ الطبعة الأولى ءاه 
۱ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي تحقيق عبد الله الحاشدي 
ط / مكتبة السوادي جدة » الطبعة الأولى 54١1"‏ اها . 
۲ كتاب التعريفات للشريف الجرحاني 
OEE‏ ررك قر 
۳ كتاب التوحيد واثبات صفات الرب للإمام ابن خزعة بتعليق محمد خليل هراس ٠‏ 
ط / دار الكتب العلمية بيروت 
4 كتاب السنة لابن أبي عاصم ٠‏ 
ط / المكتب الإسلامي ٠‏ الطبعة الاولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
۵ كتاب الصفات للدار قطن تحقيق د / عبد الله الغنيمان 
ط / مكتبة الدار » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 
5) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 
ط / دار ابن كثير » دمشق ٠‏ الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ١ه‏ 
۷ كتاب القبس في شرح مؤطا مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي تحقيق د / محمد ولد 
كريم. ط / دار الغرب . الطبعة الأولى ۹۹۲١م‏ 
۸ الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي تحقيق د | أحمد عمر » ط / دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى 4١15‏ ١ه‏ 
5 الكواشف الحلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز السلمان 
ط / مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ 
4 لسان العرب لابن منظور 
ط / دار صادر » بيروت » الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


۸ سس 
۱ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . للسفارين 
ط / المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة ١41١ه‏ 
4 معن الشافية الكافية ي علم العربية » لابن مالك ٠‏ 
ط / مطبعة الحلال ممصر . 
۴ المتوسط في الاعتقاد » لأبي بكر بن العربي 
مخطوط . الخزانة العامة بالرباط » تحت رقم ( ۲۹۱۳ ) ٠‏ 
٤‏ المجموع شرح المهذب للنروي 
ط / دار الفكر 
5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
ط / حلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
5 المحصول في علم الأصول » لإبن العربي تحقيق عبد اللطيف الحمد » مطبوع على آلة 
كاتبة. 
۷) المحلي لابن حزم تحقيق أحمد شاكر 
ط / مكتبة دار الّزاث ٠‏ القاهرة 
) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ٠‏ لعبد العزيز السلمان ٠‏ 
الطبعة الثامنة 15٠05‏ ١ه‏ 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار محمد الموصلي 
ط / دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 
8) مختصر العلو للذهبي بتحقيق الألباني 
ط / المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ 
٠‏ مختصر الفتاوى المصرية ٠‏ 
ط / دار أبن القيم الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ 
١‏ مدارج السالكين لابن القيم 
ط / دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 


۹ مسف 
٠‏ مدرسة التفسير في الأندلس » لمصطفى المشنئي 
ط / مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول 5٠05‏ ١ه‏ 

۳ ) مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبد الرحمن القاضي 

ط / دار العاصمة . الطبعة الأو لى 51١5‏ ١ه‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ٠‏ جمع وتحقيق 

د / عبد الإله الأحمدي ٠‏ 

ط / دار طيبة ٠‏ الطبعة الثانية ١١١‏ اه 
٠‏ المستصفى من علم الأصول - للغزالي 

ط / المطبعة الأميرية » تمصر الطبعة الاولى 15٠015‏ ١ه‏ 


مم 


)۲٠ ١‏ مسند الإمام أحمد . تحقيق / أحمد شاكر 
ط / دار المعارف 559١١اه‏ 
004 مسند الإمام أحمد ٠‏ 
ط / المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة د4.5١ها.‏ 
۷ المسودة في أصول الفقه » جمع أحمد بن محمد الحراني . تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد. ط / دار الكتاب العربي » بيروت 
مشكاة المصابيح للتبريزي تحقيق ناصر الدين الألباني 
ط / المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ٠ه‏ 
8 مشكل الآثار للطحاري ٠‏ 
ط / دار صادر » الطبعة الأولى 
٠‏ الصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 
ط / المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه‏ 
)١‏ مع القاضي أبي بكر بن العربي » لسعيد أعراب › 
ط / دار الغرب الإسلامي بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 501 ١ه‏ 


۲١‏ ) معارج القبول بشرح سلم الوصول للحافظ أحمد حكمي 
ط / المطبعة السلفية » مكة المكرمة 
٣۳‏ ) معجم البلدان لياقرت الحمري تحقيق فريد الجندي 
ط / دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ 
4 المعجم الفلسفي ٠‏ د / جميل صليبا 
ط / دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت 
١5‏ ) معجم المولفين ٠‏ لعمر رضا كحالة 
ط / دار أحياء التراث العربي » بيروت 
١‏ المعجم في أصحاب الصدفي ٠‏ لابن الآبار 
ط / دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ١ه‏ 
7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون . 
ط / دار اليل الطبعة الأولى ١١١١ه‏ 
1۸( الغ لابن قدامة تحقيق د / عبد الله ال كي و د / عبد الفتاح الحلر 
ط / هجر للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
۹ ) مفتاح دار السعادة » لابن القيم 
ط / مكتبة حميد و الإسكندرية الطبعة الثالثة 7915١ه‏ 
١‏ المفردات للراغب الأصفهاني / تحقيق صفوان عدنان 
ط / دار القلم دمشق الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 
١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري » 
ط / فراتر شتايز الطبعة الثالثة » ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ 
(YY‏ مقدمات ابن رشد » لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
ط / مطبعة السعادة حصر 
٣‏ ) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 
ط / دار الكتب العلمية /73١ه‏ 


{A‏ سس 


٤۸١‏ مسب 
4 المقصد الأس في شرح أسماء ا لله الحسنى لأبي حامد الغزالي تحقيتق محمد عتمان 
ط / مكتبة القرآن ٠‏ القاهرة 
د الملل والنحل للشهرستاني - تحقيق أمير مهنا وعلي فاعور 
ط / دار المعرفة » الطبعة الثالثة » ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
5 مناهج الأدلة في عقائد الملة » لابن رشد تحقيق د / محمود قاسم 
ط / مكتبة الا نحنو الطبعة الثانية ٠‏ 
(YY‏ منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية خقيق محمد رشاد سام 
ط / مكتبة ابن تيمية القاهرة . الطبعة الثانية ٤0٩‏ ١ه‏ 
4 المنهاج في شعب الإيان » للحليمي » 
ط / دار الفكر الطبعة الأولى 199١اه‏ 
8 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى. لخاد عبد اللطيف نرر. 
ط / مكتبة الغرباء الأثرية ٠‏ المدينة المنورة الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ 
٠١‏ ) منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة د / أحمد آل عبد اللطيف 
ط / مركز الملك فيصل الطبعة الأولى 15١54١ه‏ 
)١‏ منهج الاستدلال علىمسائل الاعتقادعندأهل السنة لعثمان على حسن 
ط / مكتبة الرشد - الطبعة الثالئة 5١151١ه‏ 
7 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد د / ابراهيم البريكان مطبوع على 
آلة كاتبة٠‏ 
٣‏ ) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 
الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
4 المواقف في علم الكلام » للإيجي 
ط / عالم الكتب » بيروت 
د 0 الموطأ للإمام مالك بن أنس » بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي 
ط / عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠‏ 


GLA 12‏ امم 


١‏ ) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د / إبراهيم الرحيلي 
ط / مكتبة الغرباء الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ 

۷) موقف ابن تيمية من الاشاعرة : د / عبد ال حمن المحمود : 
ط / مكتبة الرشد » الطبعة الأولى اه . 
موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية لعبد الحفيظ المكي 
ط / دار السلام» الطبعة الأولى 409 ١ه‏ 

۸) موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة د / سليمان الغصن 
ل رار العاضية الطبعة الأولى 5١51١اه‏ 

9 ميزان الاعتدال في نقد الرحال » لأبي عبد الله الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي » 
ط / دار المعرفة بيروت 

» النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق » محمد عرض‎ ٠ 
٠ ط / دار الكتاب بالعربي الطبعة الأولى‎ 

٠ نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري‎ ١ 
ها١14١5د ط / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى‎ 

۲ ) النكت على نزهة النظر لعلي حسن عبد الحميد 
ط / دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ 

531 ) نهاية الاقدام للشهرستاني 
ط / مكتبة المتبي » القاهرة 

٤‏ ) النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير ت / طاهر الرازي وتحمود الطنطاوي 
ط / المكتبة العلمية » بيروت 

د النهج الأسن في شرح أسماء الله الحسنى محمد النجدي 
ط / مكتبة الإمام الذهبي الطبعة الثانية ۷ اه 

5 ) نواقض الإبمان القولية والعملية ٠‏ د / عبدالعزيز العبد اللطيف › 
ط / دار الوطن » الرياض الطبعة الأولى 15١154١اه‏ 


ame 1 —_—‏ 
۷ ) هداية المريد إلى جوهرة التوحيد لبكري رحب 

ط / دار الخير الطبعة الأولى ١٠١١۶١ه‏ 
۸ الورقات لأبي المعالي الحريي 

ط/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده عيدان الأزهر . 


8) وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان لابن حلكان : تحقيق د / احسان عباس 


ط / دار صادر 0 بيروت 


{Af‏ مسف 


مدل 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 5 
أهمية الموضوع ٤‏ 
أسباب اختياره ٤‏ 
العمل الذي سرت عليه د 
حطة البحث 5 
التمهيد ۱۲ 
حياة ابن العربي ۱۲ 
المبحث الأول: اسمه وولادته ونشأته ۱۳ 
ا اسمه ۱۳ 
؟- ولادته ونشأته ١‏ 
المبحث الثاني: طلبه لنعلم ورحلاته 18 
ابتداء رحلته 1١8‏ 
وصوله إلى مصر ۲ 
دحوله بيت المقدس ۲۳ 
وصوله إلى بغداد ۲٤‏ 
لقائه بأبي حامد الغزالي ۲١‏ 


رحلته إلى الحج ٣٢‏ 


A ©‏ { مس 


الموضوع الصفحة 
عودته إلى الأندلس 35 
توليه القضاء ۲۸ 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصنفاته ۳۹ 
المطلب الأول: شيوخه ۲۹ 
المطلب التاني: تلاميذه ۲۹ 
المطلب الثالث: مصنفاته 3 
أولاً: علوم القرآن. 5 
اا ال الدية ۳ 
ثالناً: علوم الحديث. ٤٦‏ 
رابعاً: الفقه وأصوله ۸ 
اشا الزهد 5۰ 
سادساً: اللغة والأدب اد 
المبحث الرابع: وفاته وثناء العلماء عليه o۲‏ 
أولاً: وفاته. o۲‏ 
ثانياً: ثناء العلماء عليه. ۳د 
الباب الأول 
منهج ابن العربي في تقرير مسائل الإهيات 
الفصل الأول: منزلة العقل والشرع عند ابن العربي 535 
المببحث الأول: موقف ابن العربي من الاستدلال بالعقل o۷‏ 
المطلب الأول: تعريف العقل ف اللغة والاصطلاح ۷د 
5 


المطلب الثانى: منزلة الأدلة العقلية عند ابن العربي 


الموضوع الصفحة 


٠١  ةيلقعلا تصريح ابن العربي بوجوب الاعتماد على الأدلة‎ -١ 


1۱ تطبيق المنهج العقلي في استدلاله على الإلهيات‎ -١ 
553  تايهلإلا منعه من الاعتماد على السمع في الاستدلال على‎ -۳ 
5 شبهات ابن العربى في اعتماده على الأدلة العقلية‎ 


اعتذار ابن العربى عن علماء الأشاعرة في اعتمادهم على الأدلة العقلية 55 


المطلب الثالث: موقف أهل السنة من الاستدلال بالعقل 1۸ 
توسط أهل السنة في مسألة الاستدلال بالعقل 533 
الجراب عن الشبه ال تساك بها ابن العربي ۷۸ 
بطلان الدور الذي توهمه ابن العربي في الاستدلال بالسمع ۷٤4‏ 
تناقض ابن العربي في الاستدلال تمسألة السمع. د” 

المبحث الثاني: موقف ابن العربي عند تعارض العقل والشرع 8 

المطلب الأول: حقيقة التعارض بين العقل والشرع عن ابن العربي ۷١‏ 

تقديم ابن العربي للعقل على الشرع ۷۸ 


مقارنة بين كلام ابن العربي وكلام الغزالي في هذه المسألة ‏ ۷۸ 


المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من تقديم العقل على الشرع 8١‏ 


العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح 3 

بطلان قانون المتكلمين في تقديم العقل A۲‏ 

الفصل الثاني: موقف ابن العربي من نصوص الصفات 84 
المبحث الأول: التأويل ْ 0 


المطلب الأول: حقيقة التأويل ۹۱ 


نسبة ابن العربى مذهب التفويض إلى السلف 


ا موضوع الصفحة 
أولاً: التأويل في اللغة ۹۱ 
ثانيا: التأويل في الشرع ۹۳ 
أمثلة استعمال التأويل جمعنى المرجع والمصير 44 
أمثلة استعمال التأويل بمعنى التفسير والبيان 15 
ثالقاً: التأويل في اصطلاح المتأخرين ۹۷ 

المطلب الثاني: التأويل عند ابن العربي ۱۰ 
أولا: استعماله معتى:التقسير ۱۰ 
ثانياً: استعماله بالمعنى الذي عرفه به المتكلمون ۱۰۱ 
أسباب التأويل عند ابن العربي 23 

المطلب الثالث: موقف أهل السنة من التأويل ١.5‏ 
إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات واجتناب التأويل 0 ٠١5‏ 
أدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه 1۷ 
الرد على ابن العربي وغيره من المؤولة ۰۹ 

المبحث الثاني: التفويض 1۳ 

المطلب الأول: حقيقة التفويض ١‏ 
أولاً: التفويض في اللغة ۱1۳ 
ثانياً: التفويض في الاصطلاح 1٤‏ 
نسبة المتكلمين القول بالتفويض إلى السلف ا 

المطنب الثاني: التفويض عند ابن العربي ١11‏ 

05 


الموضوع الصفحة 


استحسان ابن العربي لمذهب التفويض 11۸ 
تفريق ابن العربي بين العلماء والعامة في الأخذ بالتفويض ۱۱۹ 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة من قضية التفويض 1۲۱ 
بطلان نسبة مذهب التفويض إلى السلف ١7+‏ 
الرد على ابن العربي وغيره من المتكلمين في قوهم بالتفويض د١١‏ 


الفصل الثالث: موقف ابن العربي من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة ٠١١‏ 


التعريف يخبر الآحاد ۲۹ 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة عند ابن العربى ۱۳۱ 
احتجاج ابن العربي بخبر الآحاد في الأحكام 1 
موقف ابن العربى من الاحتجاج خر الاحاد ل العقيدة 1١7‏ 
خبر الواحد لا يفيد العلم عند ابن العربي ۳۴۷ 
أقوال العلماء في إفادة خير الواحد العلم ۲۷ 


شبهات ابن العربى وغيره من القائلين بعدم إفادته العلم والرد عليها NEY‏ 


المبحث الثاني: حكم من رد خبر الآحاد عند ابن العربي د٤‏ 
أقوال العلماء في حكم من رد خير الآحاد ١5‏ 
الفصل الرابع: موقف ابن العربي من أهل البدع ١‏ 
ترت النذعة له راطا ا 
المبحث الأول: المبتدعة وعقائدهم عند ابن العربي ١54‏ 


5 ٤ 
اولا: الشيعة ډډ‎ 


الموضوع الصفحة 
أصول فرق الشيعة ددا 
موقف ابن العربي من الشيعة 1 
مناظرة ابن العربي لبعض علماء الشيعة /اد١‏ 


تصدي ابن العربي للرافضة في موقفهم بحاه الصحابة رضران الله عليهم ٠١۸‏ 


"انيا المعتزلة 


أقوال العلماء في سبب تسميتهم بالمعتزلة 

أبرز معتقدات المعتزلة 

مرقف ابن العربي من المعتزلة 

مناقشة ابن العربي لبعض عقائد المعتزلة 

ثالقا: الصوفية 

منشأ التصوف وبداية ظهوره 

موقف ابن العربي من الصوفية 

مناقشة ابن العربي للغزالي في بعض عقائد الصوفية 
رابعاً الفلاسفة 

اشتقاق كلمة (فلسفة) 

عصور الفلسفة الي مرت بها 

موقف ابن العربي من الفلاسفة 

مفاوضة ابن العربي للفلاسفة 

ذكر ابن العربي لبعض نظريات الفلاسفة وأبطاله لما 


٤ ۹٩ ۰‏ مفب 


ا موضوع الصفحة 
المبحث الثاني: موقف ابن العربي من معاملة أهل البدع ١/5‏ 
تحذير السلف من البدع وأهلها ۱۷۷ 

موقف ابن العربي من الرواية عن المبتدعة ۷۹ 

أقوال العلماء في حكہ رواية المبتدع ۱۷۹ 

موقف ابن العربي من تكفير المبتدعة ۸۱ 

قول أهل السنة في حكم تكفير المبتدعة ١/1‏ 

موقف ابن العربي من استتابة أهل البدع وقتلهم 1A۳‏ 

الباب الثاني 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 

الفصل الأول: توحيد الربوبية ۸۸ 
تمهيد 1۸۸ 

تعريف توحيد الربوبية لغة ١184‏ 

يدق و ا ۹۱ 

أنواع ربوبية الله تعالى ۱۹۱ 

المبحث الأول: طرق ابن العربي في إثبات وجود الله. 14۲۳ 
الطريق الأول: دليل الفطرة ۹۳ 

الطريق الثاني: النظر ف أفعال | لله ١‏ 

۱۹۸ دلالة الآفاق ش‎ -١ 

؟- دلالة الأنفس 000 


أنواع دلائل وجود الله في الأنفس ا 


2 سسس 


الملوضوع الصفحة 
الطريق الثالث: الاستدلال بحدوث الأجسام ٤‏ 
تقرير ابن العربي لدليل الحدوث 5 
اعتماد المتكلمين لدليل الحدوث في إثبات وجود الله ١‏ 
بطلان الاستدلال بدليل الحدوث على وجود الله ۲۰۸ 


دعوى ابن العربي وغيره من المتكلمين أن الاستدلال بالحدوث 5٠١‏ 


هي طريقة إبراهيم الخليل» عليه السلام 


رد هذه الدعوى 51١‏ 
لمبحث الثاني: دليل ابن العربي على وحدانية الله تعالى 1۳ 
استدلاله على واحدانية الله بدليل التمانع 1۳ 

. تقرير المتكلمين لدليل التمانع 1٤‏ 
إدلة ابن العربي على دليل التمانع 1٤‏ 
صحة الاستدلال بالتمانع على وحدانية الله تعالى. ۵ 
مناقشة ابن العربي في أدلته على دليل التمانع 1١‏ 
الفصل الثاني: توحيد الألوهية ۲۱۸ 
تمهيد ۲۱۸ 
تعريف توحيد الألوهية 1۸ 
المبحث الأول: شد الرحال إلى القبور ۰ 
قصد ابن العربي لبعض قبور الأنبياء ۰ 


تصريح ابن العربي بجواز شد الرحال إلى قبور الصالحين ۲۲۱ 
الرد على ابن العربى فيما ذهب إليه في هذه المسألة ۲۲۱ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: ادس والرقق انات ٤‏ 
المطلب الأول: السحر ۲٤‏ 
تعريف السحر لغة ٤‏ 
قري ا ا ٤‏ 
حكم السخر ۲9 
رأي ابن العربي في حكم السحر ۲9 
المطلب الثاني: الرقى ۲۲۹ 
تعريف الرقية شرعاً ۲۲۹ 
راي ابن العربي في حكم الرقى ۲۹ 
شروط جواز الرقى r۲‏ 
توجحيه حديث (لا يسترقوذن) ۳۲ 
المطلب الثالث: التمائم ۳٤‏ 
تعريف التميمة شرعاً 35332 
أنواع التمائم عند ابن العربي ۳٤‏ 
أقوال العلماء في حكم تعليق التمائم ال من القران 231 
المببحث الثالث: التطير والتشاؤم ۳۸ 
تعريف الطيرة YA‏ 
حكم التطير ۳۹ 
رأي ابن العربي في حكم الطيرة ۳۹ 


الفرق بين الطيرة والفأل ٤١‏ 


الموضوع الصفحة 
بعض العبارات الي قد يفهم منها الطيرة <Y‏ 
توحيه ابن العربي لبعض الأحاديث الى ظاهرها جواز الشؤم والطيرة ١44‏ 
أقوال العلماء في معنى حديث (الشؤم في ثلاث) 5 
المبحث الرابع: الحلف بغير | لله ۲4۹ 
' تعريف ا و ۲۹ 
حكم الحلف بغير | لله تعالى ۲5۰ 
أقوال العلماء في حكم الحلف بغير | لله ٣۵۱‏ 
رأي ابن العربي في حكم الحلف بغير | لله. Yor‏ 
أولاً: الحلف بالأصنام E‏ 
حكم من حلف بالأصنام معظما لها ۳ 
حكم من حلف بالأصنام على وجه السهر والنسيان 8 
ثانياً: الحلف بالآباء وحرهم 2۷ 
أدلة ابن العربي على جواز الحنف بالآباء 2۸ 
الجواب عن الأدلة الى استدل بها ابن العربي 1۰ 
أقوال العلماء في توجيه حديث (أفلح وأبيه) 5١‏ 
الباب الثالث 


توحيد الأمماء والصفات 
تمهيد 1۷ 
التعريف اللغوي للاسم والصفة ۹¥ 


التعريف الشرعي للاسم والصفة ۲۹۸ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين الاسم والصفة ۲۹ 

الفصل الأول: موقف ابن العربي من أسماء | لله ۷۱ 
المبحث الأول: طرق إثبات أسماء ا لله عند ابن العربي VY‏ 
تقرير ابن العربي بأن اسماء | لله توقيفية ۷Y‏ 

مسالك ابن العربي في استنباط الأسماء V۲‏ 

عدم التزام ابن العربي ما قرره من أن أسماء الله توقيفية ۷۵ 

منهج أهل السنة في تقرير أسماء الله تعالى ۲۷٦‏ 

المبحث الثاني: عدد أسماء الله تعالى عند ابن العربي ۷۷ 
أسماء ا لله تعالى ليست محصورة بعدد معين ۷V‏ 

أسماء الله تعالى كلها حسن ۷۸ 

المبحث الثالث: تعيين الأسماء الحسنى عند ابن العربي ۲۸۱ 
حصر ابن العربي للأسماء الحسنى لي تسعة وتسعين YAY‏ 


بطلان ما ذهب إليه ابن العربي من حصر الأسماء الحسيي YAY‏ 


المبحث الرابع: مراد ابن العربي بالاسم الأعظم YAY‏ 
أقوال العلماء في تعيين الاسم الأعظم ۲A۸‏ 
القول الراجح في المراد بالاسم الأعظم ۲۹۰ 

المببحث الخامس: موقف ابن العربي من اسم الحلالة (النور) 4۲ 
اضطراب قول ابن العربي في هذا الاسم ۹۳ 
مذهب أهل السنة في اسم (النور) ۹٤‏ 


الرد على من تأول اسم (النور) 1 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الثاني: موقف ابن العربي من صفات | لله تعالى ۲4۸ 
تمهيد ۲۹۹ 
أولاً: أقسام الصفات عند السلف ۹۹ 
ثانياً: أقسام الصفات عند الأشاعرة 4۹ 
المبحث الأول: الصفات الذاتية ۳۰۱ 
المطلب الأول: الصفات الذاتية الى أثبتها ابن العربي 1.۳ 
صفة القدرة ا 
صفة العلم رق 
صفة الحياة ۳.۳ 
صفة الإرادة € 
صفتا السمع والبصر 1 
أدلة أهل السنة على إثبات هذه الصفات ۳.٥‏ 
المطلب الثاني: الصفات الذاتية الي أوها ابن العربي ۳.۹ 
أولاً: صفة العلو ۳۰۹ 
أنواع علو الله تعالى ۳۹ 
رأي ابن العربي في صفة العلو ۹ 
بطلان ما ذهب إليه ابن العربي من تأويل صفة العلو ۳١۱‏ 
أدلة أهل السنة على إثبات صفة العلو ۳1۱ 
الرد على ابن العربي في إنكاره لعلو الله تعالى ۳٣۵‏ 
اا 50 


۹0{ مس 


٤۹٦‏ ت 


الموضوع الصفحة 
احتلاف الأشاعرة في هذه الصفة ۳1۷ 
رأي ابن العربي في صفة اليدين ۳1۷ 
الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى ۳۱۹ 
الرد على ابن العربي في تأريله لصفة اليدين ۲۰ 
ثالقاً: صفة القدم ۳۲١‏ 
رأي ابن العربي في إثبات صفة القدم لله تعالل ۳۲١‏ 
الأدلة على إثبات صفة القدم ۲ 
الرد على ابن العربي في تأويله لصفة القدم YF‏ 
رابعاً: صفة الأصابع ۳۲٢‏ 
أي ابن العربي في صفة الأصابع له تعالى ۳۲٢‏ 
الأدلة على إثبات صفة الأصابع 
لمحف الثاني: الصفات الفعلية Yr‏ 
أولاً: صفة الكلام هق 
رأي ابن العربي في صفة الكلام r۲‏ 
-١‏ حقيقة كلام الله عند ابن العربي ا 
أدلة ابن العربي على مسمى الكلام Ye‏ 
بطلان ما ذهب إليه ابن العربي ني حقيقة كلام الله r٤‏ 
أدلة أهل السنة على أن الله يتكلم حرف وصوت ۳5 
الجواب عن أدلة ابن العربي ۸ 
؟- قدم كلام الله عند ابن العربي ۳e.‏ 


الموضوع الصفحة 
بطلان ما ذهب إليه ابن العربي في هذه المسألة ۳1 
أدلة أهل السنة على أن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء i‏ 
+- وحدة الكلام الإلحي عند ابن العربي 1 
بطلان القول بوحدة الكلام الإهي د٤۳‏ 
الرد على ابن العربي لى قوله بوحدة كلام الله تعالى د٤۳‏ 
یا کو على العرش ۳4٦‏ 
رأي ابن العربي لي صفة الاستواء EV‏ 
أ معنى العرش عند ابن العربي ۷ 
ب - معنى الاستواء عند ابن العربي. ۳۹ 
معاني الاستواء عند أهل السنة a۲‏ 
أدلة أهل السنة على إثبات صفة الاستواء ۲ 
الرد على ابن العربي في معنى العرش 9 
بطلان القول بتأويل الاستواء ۳2۷ 
ثالنا: صفة النزول ۳٦‏ 
رأي ابن العربي في صفة التزول ۹ 
بطلان تأويل صفة النزول ۳۹۱ 
أدلة أهل السنة على إثبات صفة النزول ۳۹۲ 
الرد على ابن العربي في تأويله صفة النزول 2 
رام يف الا ااب يم 
رأي ابن العربي في صفي الرضا والغضب لله تعالى ۳۹۷ 


الموضوع الصفحة 
ارذ على ائ ارين ان تاره لسن ال راراي ۳۹ 

اا ا الشات .۷ 

رأي ابن العربي في صفة الضحك .۷ 

بطلان تأويل صفة الضحك ۳۷۱ 

أدلة أهل السنة على إثبات صفة الضحك لله تعالى ۳۷۱ 

الرد على ابن العربي في تأويله الصفة الضحك VY‏ 

الفصل الثالث: موقف ابن العربي من رؤية الله تعالى ۳۷۹٦‏ 
المبحث الأول: رؤية الله تعالى في الآخرة ۳۷۹ 
إنكار ابن العربي أن تكون الرؤية في جهة أو مكان ۳۸2 


بطلان ما ذهب إليه ابن العربي من نفي الجحهة مع إثبات الرؤية 785 
المبحث الثاني: رؤية الله تعالى في الدنيا ۳۸۹ 
الخلاف ف رؤية الببي صلی الله عليه وسلم ربه في الدنيا ۳۸۹ 
رأى ابن العربي في هذه المسألة ۳۸۹ 


ادل اين العربى على ابات رؤية الى صل الله عليه وشل ريه لديا قم 


الأدلة على أنه صلى ا لله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا ۳۹۱ 
الراب عن آذلةابق الغرى فق رؤية الى شل الله عليه وسلو ويه ف الد ۴۹۲ 

القول الراحح في هذه المسالة. 4۳ 
الفصل الرابع: موقف ابن العربي من قضاء ا لله وقدره ۳۹٦‏ 

هيد ۳۹۷ 


ولا معن افا و افدر ۳۹۷ 


۹ تت 


الموضوع الصفحة 
انا ت القضاء والقدر قرعا ۳۹۸ 
الفرق بين القضاء والقدر ۳4۹ 
الملبحث الأول: الإيمان بقضاء ا لله وقدره ١‏ 
رأي ابن العربي لي الإبمان بالقدر ۲ 
“الأدلة على وحوب الإيان بالقدر ۳ 
المبحث الثاني: افعال العباد Î‏ 
تمهيد ٦‏ 
نشأة الكلام في القدر ۷ 

رأي ابن العربي في مسألة أفعال العباد ۷ 
الأدلة على خخلق ا لله لأفعال العباد ۹ 
تقرير ابن العربي لمسألة الكسب ٠‏ 


سبب إطلاق لفظ (الكسب) على هذه المسألة عند ابن العربي 4١١‏ 


تعريف الكسب عند الأشاعرة 1۲< 
أدلة ابن العربي على مسألة الكسب ۲ 
الأدلة على إثبات الفعل للعبد على الحقيقة 16 
الرد على ابن العربي وغيره من الأشاعرة في مسألة الكسب د١4‏ 
المببحث الثالث: الاحتجاج بالقدر ۷ 
تمهيد ۷ 
احتجاج المش ر كين بالقدر على ش ركهم ۷ 


رأي ابن العربي لي الاحتجاج بالقدر حك 


٠ ٠‏ 2 مسسس 


الملوضوع الصفحة 
بطلان الاحتجاج بالقدر عند ابن العربي 1۸ 
أقوال العلماء في معنى حديث احتجاج آدم وموسى حت 
قول ابن العربي في معنى هذا الحديث RE‏ 
الرد على المحتجين بالقدر على فعل المعاصي بحت 
الخاتمة f0‏ 
الفهارس ۷ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية e۲۸‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية ا 
©- فهرس الآثار. ۷ 
5 - فهرس تراجم الأعلام ۹ 
د- فهرس التعريف بالفرق ۸ 
5- فهرس التعريف بالأماكن 158 
۷- فهرس الكلمات الغريبة والملصطلحات 1 
۸- فهرس الأبيات الشعرية ۱ 
4- فهرس المصادر والمراحع 7 


A٤ فهرس الموضوعات.‎ -٠ 


